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قسم العقيدة - البرنامج المسائي 


المباحثٌ العقدية المتعلقة 
باسم الله الكريم, والأكرم, وتكريم الله لخلقه . 


رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) 


إعداد الطالب: 
عبد الله بن عوض بن بدر الحریي 
الرقم ا حامعی: ۳۱۷۱۹۵۹۷۰ 


إشراف فضیلة الشيخ: 
أ.د. عبد الله بن سلیمان الغفيل 


العام الجامعي 
٦‏ ۱۱ھ 


ختیارہ. 
با 
سباب 
همية وآسب 
ضوع 
7 لثسائقة. 
: ۱ تا : 
لا: / 
أو 
فا الدرا 1 
ثانيا: 
: | ء 
: منهج البحث 
ا 
€ راد 
© 


2 خا 4 شكر وتلعدبير. 
مسا 
9 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه 8-5 القرية 


بسم ال الرحن الرحيم 


أممقدمق 
إن الحمد لله مده ولسعيده وتسعفروة ولعوذ الله مع شرور الفستاة وس سيقات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لس و هك أن مدا غيلره ورسوله 
يتا الین ءامنوأ توأ الله حق تماد ولا مو ا وشم مُسَلِمُونَ )4 [آل عمران: ]٠٠١‏ 
کا الاس اتقو ریم الى کک من تين وق وکل از ھا وک مما رجالا نما وض 
اتقو الله ای س ونبد الک حام إن اهكان ن اک {OS‏ [النساء: ]١‏ 
ا ایا الذي ءامنو موا ان لم د 0ت0 بف رلک دوب 
ومن بطع اله و اھ غا {4W‏ [الأحزاب. الآيتان: ۷۰ - ۷۱]. 
أما بعد: فان أصدق الحديث كتاب اللہ وخير المدي هدي محمد ي وشر الأمور 
حدٹاتھا وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 
فان موضوع أسماء الله الحسنى وصفاته العلا له أهمية بالغة» وحاجة العباد لتعلمه ماسة ء فبه 
يتعرف العباد على ربھم وما له من خصائص الکمال وجميل الخلال فيعظم بذلك إماتهمء 
ويزداد يقينهم» وتصح عقیدتمم » فلا تنحرف جا أعاصير الشبهات ولا رياح الشهوات» لذا 
كان من الواجب على الدارسين في العقيدة أن يعتنوا ببيان أسماء الله وصفاته بدراسات مركزة 
وموضوعية يحقق فيها القول في معانيها وآثارها الإبمانیة » وما يتعلق بھا من مسائل عقدية ء ورد 
الانحرافات المتعلقة بھاء كل ذلك من خلال نصوص الكتاب والسنة» وما قرره علماء أهل 
الميئة. 
من أجل ذلك احترت موضوعا متعلقا بهذا الجانب» وهو دراسة لاسم الله :الكريم والأكرم 
وهما من أسماء الله الحسن التي تعلقت به نفوس المؤمنين» وحاءت بذكرها الآيات والأحاديث» 
وتنوعت المسائل المتعلقة بھاء وكان لأهل السنة والجماعة مباحث عظيمة متفرقة في بيانما 
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وشرحهاء وبيان الآثار الإبمانية المترتبة عليها على خلقه عامة» ولعباده من الأنبياء والأولياء 
خاصةء وبيان أوجه التكريم وضوابطه وطرقه. 
من أحل ذلك كله احترت أن يكون موضوع بحثي لنيل درحة الدكتوراه بعنوان : 
((المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه)), سائلا المولى 
عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الکریم. 
سجس ور SINO‏ سے۔۔ 
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© أولا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


.١‏ تعلق الموضوع بكثير من مسائل العقيدة» وخاصة الأسماء والصفات. 
؟. وفرة المادة العلمية في هذا الموضوع» وكثرة مسائله التي لم تجمع في موطن واحد ء 
ولاسيما أن لها علاقة كبيرة بأبواب التوحيد والمعتقد في جميع جوانبه. 
۳. إظهار محاسن الإسلام بمعرفة وجوه التكريم التي حص الله بجا عباده. 
5 . تعلق البحث باسم الله الكريم والأكرم وصفة الکریم والآثار ا مترتبة عليها. 
.٥‏ الموضوع لم يطرق حسب علمي. 
.٦‏ رغبتي في دراسة هذا الاسم و الصفة العظيمة في معانيها وآثاره الإيهانية. 
۷. الدراسة العميقة في البحث في تفاصيل مسائل هذين الا مین وآثارهما على خلق الله 
تغالى .. 
2 ثانيا: الدراسات السابقة: 
م أحد بعد البحث والتحري من خلال سؤال المراكز المعلوماتية» وبعض المختصين في أقسام 
العقيدة في الجامعات السعودية» أي دراسة سابقة عن موضوع المباحث العقدية المتعلقة با می 
الله (الكريم» الأكرم)» وتکریم الله لخلقه. 
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3 النا: خطة البحث : 
تتكون حطة البحث من مقدمة وتمهيد وبابين وحاتمة وفهارس تفصيلية على النحو الآن: 
المقدمة: تشتمل على ما يلي: 
.١‏ أهمية الموضوع وأسباب اختیارہ. 
۲ الذراساث السابقة. 
۳ خطة البمحث. 
£ منهج البحث الذي سرت عليه. 
التمهيد: أهمية معرفة الأسماء ا حسنی والإيجان ها . 
الباب الأول : المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الکریم وفيه خمسة 
فصول: 
الفصل الأول: اسم الله الكريم» وفيه أحد عشر مبحفا: 
المبحث الأول: الأدلة من الكتاب على إثبات اسم الله الكريم. 
المبحث الثاني: الأدلة من السنة على إثبات اسم الله الكرم. 
المبحث الثالث: کلام السلف في إثبات اسم الله الكريم » وبيان معناه . 
المبحث الرابع: دعاء الله عز وجل با مه الكري» و فيه مطلبان: 
المطلب الأول: دعاء الله عز وجل باسم الكريم دعاء مسألة. 
المطلب الثاني: دعاء الله عز وجل باسم الكريم دعاء عبادة. 
المبحث الخامس: حكم تسمية المخلوق بالكريم» ووصفه بذلك. 
المبحث السادس: اقتران ا مہ سبحانه (الكريم) با مه سبحانه (الغني)» ودلالة ذلك. 
المبحث السابع: اقتران ا مه سبحانه (الكريم) باسمه سبحانه (العفو)» ودلالة ذلك. 
المبحث الثامن: دلالة ذكر اسم اللہ الكريم في قوله تعالى :+ نایا ضس ماع يك 
الكرم 4 . 
المبحث التاسع: دلالة اسم الله الكريم على أسماء اللہ الأخرى. 
المبحث العاشر: اسم الله الكرع» وما يقاربه في المعنى من أسماء الله . 
المبحث الحادي عشر: موقف المخالفين منه والرد عليهم» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: موقف أهل التعطيل. 
المطلب الثاني: موقف المشبهة. 
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المطلب الثالث: موقف المفوضة. 
الفصل الثاني: بیان اسم الله الأكرم وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: إثبات اسم الله الأكرم» وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الأدلة من الكتاب على إثبات اسم الله الأكرم. 
المطلب الثاني: الأدلة من السنة على إثبات اسم الله الأکرم. 
المطلب الثالث: كلام السلف في إثبات اسم الله الأكرم» وبيان معناه 
المطلب الرابع: الفرق بين اسم الله الكريم والأكرم . 
المطلب الخامس: خلو العد المشهور في حصر أسماء الله الحسنى من بعض الأسماء الثابتة . 
المطلب السادس: بيان أن من أسماء الله ما يكون على وزن أفعل کال کرم والأعلى. 
المطلب السابع: بيان أن من أسماء الله ما اتحد في أصل المعنى و تغاير باللفظ. 
المبحث الثاني: دلالة اسم الله الأكرم على قاعدة الكمال. 
المبحث الثالث: دلالة ذكر اسم الله الأكرم في قوله تعالى:+[ أقرأورنك الاك )4 
الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بوصف اللہ بذي الجلال والإكرام وفيه اثنا 
عشر مبحٹا: 
المبحث الأول: معناه ومدلوله. 
المبحث الثاني: هل ذو ا حلال والإكرام من أسماء الله الحسنی؟. 
المبحث الثالث: تحقيق القول في اسم الله ذي ا حلال والإكرام هل هو اسم الله الأعظم؟. 
المبحث الرابع: دعاء الله بذي ا لال والإكرام» وما ورد في فضل ذلك. 
المبحث الخامس: وصف وحهه بذي ا حلال والإكرام و دلالته العقدية. 
المبحث السادس: المقصود بالوصف ذي ا لال والإكرام في قوله تعا ی: +( بيرك اَم رَيِكَ ِى 
لكل مَالْإِكرام ‏ . 
المبحث السابع: دلالة وصف ا مه بذي الجلال والإكرام على تضمن أسماء المعاني 
والأوصاف. 
المبحث الثامن: دلالة وصف اللہ ذي ا حلال والإكرام على اتصاف الله بصفات كاملة لا نقص فيها. 
المبحث التاسع: دلالة وصفه بذي ال لال والإكرام باستحقاقه الألوهية. 
المبحث العاشر: لا يمكن إحصاء إجلال الله وإكرامه. 
المبحث الحادي عشر: الحكمة من اقتران ا لحلال والإكرام في بعض النصوص. 
المبحث الثاني عشر: تعلق الوصف ذي ا حلال والإكرام بصفات الله الثبوتية والسلبية. 
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الفصل الرابع: صفة الكرم, وفيه أحد عشر مبحٹا: 

المبحث الأول: الأدلة من الكتاب في إثبات صفة الكرم لله تعا ی. 

المبحث الثاني: الأدلة من السنة في إثبات صفة الكرم لله تعالى. 

المبحث الثالث: إثبات السلف صفة الكرم لله تعالى. 

المبحث الرابع: حكم دعاء صفة الكرم . 

المبحث الخامس: حكم التعبید لصفة الكرم. 

المبحث السادس: التوسل إلى الله بصفة الكرم. 

المبحث السابع: الاستعاذة بصفة الكرم . 

المبحث الثامن: ما جاء من الصفات المقاربة لصفة الكرم . 

المبحث التاسع: اقتران صفة الكرم بغيرها من الصفات. 

المبحث العاشر : نفي المماثلة عن الخالق في صفة الكرم. 

المبحث الحادي عشر: موقف ا مخالفین من الإيمان بصفة الكرم» والرد عليهم» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تنزيه الله عز وجل عن البخل» والرد على من وصفه بالبخل من الیھود وأشباههم. 
المطلب الثاني: الرد على من أنكر صفة الكرم لله تعالى. 

الفصل الخامس: أثر الإيمان باسم الله الكريم وصفة الكرم وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار السلوكية التعبدية. 

المبحث الثاني: الآثار الاجتماعیة. 

المبحث الثالث: الآثار النفسية والوجدانية. 

الباب الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالتكريم, وفيه تمهيد, وثلاثة 


الفصل الأول :تعریف التكريم » وطرقه یی النصوص الشرعية » وضوابطه» وأسبابه» وفيه أربعة 
مباحث: 


المبحث الأول : تعريف التكريم في اللغة » والاصطلاح ء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : تعريف التكريم لغة . 
المطلب الثاني : تعريف التكريم اصطلاحا . 

المبحث الثاني : طريقة النصوص الشرعية في الدلالة على التكريم » وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : التصريح بالتكريم . 
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المطلب الثاني : التكريم بإضافة المُكرّم إلى خالقه . 
المطلب الثالث : التكريم بلفظ الربوبية ا خاصة 
المطلب الرابع : القسم با مخلوق تكريم له . 
المطلب الخامس : تخصيصه دون غيره . 
المبحث الثالث: ضوابط في التکرم؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: ابتلاء المؤمن لا ينافي تكرعه. 
المطلب الثاني: الإنعام على الكفار ليس تكريها . 
المطلب الثالث: العلاقة بين التکریم والتبرك. 
المطلب الرابع: تفاوت الخلق في التكرم 
المبحث الرابع اشاب التكريم. 
الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بالتكريم في توحيد الربوبية والألوهية» وفيه 
مبحثات: 
المبحث الأول : مسائل التکریم المتعلقة بتوحيد الربوبية» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: تکرم الله لآدم وبنيه» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : أوجه تكرم الله لآدم: 
.١‏ خلق آدم على صورته . 
۲. خلق الله آدم بيديه الكريمتين. 
۳. أن الله تعا ی كرّمه بأمر الملائكة كلهم بالسجود له. 
5. أن الله نفخ فيه من روحه وأضاف الروح إلى ذاته الشريفة »وبذلك تحقق له السمو 
الروحي . 
المسألة الثانية : أوجه تكريم اللہ لبني آدم : 
.١‏ خلق الله ابن آدم في أحسن تقويم . 
٢‏ تكريم الله للإنسان بالعلم والمعرفة . 
۳. تسخير الكون لخدمة الإنسان. 
.٤‏ حعله الله تعالى خليفة في الأرض دون الملائكة » وا لن . 
المطلب الثاني : تكري الله لبعض الأمكنة» وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: تکرم الله لمكة المكرمة وأهلها. 
المسألة الثانية: تکریم الله للمدينة النبوية وأهلها . 
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المسالة الالثة: تکریم الله للمسجد الأقصى . 

المسألة الرابعة: تکرم الله لأرض الشام وأهلها . 

المطلب الثالث : تکرم اللہ لبعض الأزمنة» وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: تکرم الله لشهر رمضان . 

المسألة الغالغة: تکرم الله ليلة القدر 

المسألة الثالثة: تکرم اللہ لعشر ذي الحجة. 

المسألة الرابعة: تکرم اللہ ليوم عرفة 

المسألة الخامسة: تکریم الله ليوم النحر. 

المسألة السادسة: تکریم الله ليوم الجمعة 

المبحث الثاني: مسائل التكريم المتعلقة بالألوهية ء وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: تكرم الله للحن والإنس حيث خلقھم لعبادته. 

المطلب الثاني: تکرم الله لعباده حيث فطرهم على التوحيد. 

المطلب الثالث : تکرم الله لعباده حيث حرم عليهم عبادة غيره. 

المطلب الرابع: تكريم الله لعباده حيث لم يجعل بينه وبينهم وسائط في عبادته. 
المطلب الخامس: تكرم الله لعباده حيث رفع القلم عن ا حنون والصغير والنائم. 
المطلب السادس: تكري الله لعباده لمن حقق التوحيد في الدنيا والآخرة. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالتكريم في بقية أركان الإیمان وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : مسائل التكريم المتعلقة بالملائكة, وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أوجه تكريم اللہ للملائكة» وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: أن الله جعل أصل خلقتهم من النور. 

المسألة الثانية : جعلھم اللہ رسلا إلى خلقه لإبلاغ الوحي. 

المسألة الغالغة: أن الله حلقهم لعبادته. 

المسألة الرابعة: أن الله جبلھم على طاعته. 

المسألة الخامسة: حعلهم حملة العرش» والقرب منه. 

المسألة السادسة: وکل أمر العا م العلوي والسفلي إليهم. 

المطلب الثاني: وصف الملائكة عامة بعباده المكرمين. 

المطلب الثالث: مسألة : المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 

المبحث الثاني: مسائل التكريم المتعلقة بالكتب» وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: أوجه تکرم الله لكتبه على وجه العموم. 
المطلب الثانی: أوحه تكريم الله القرآن الکرم؛ وفيه أربع مسائل. 
المسألة الأولى: وصف القرآن بالكريم . 
المسألة الثانية: تکریم اللہ هذه الأمة بحفظ کتابھاء وتيسيره . 
المسألة الثالثة: تكريم الله لحملة القرآن. 
المسألة الرابعة: تكريم الله لعباده حيث أنزل إليهم كتابا فيها بيان ما يحتاحون إليه في دينهم 
ودنياهم. 
المبحث الثالث: مسائل التكريم العقدية المتعلقة بالرسل والمؤمنين في الدنيا والآخرة, 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تکریم الله سبحانه تعالى لرسله» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تکریم الله سبحانه تعالى لرسله في الدنيا. 
المسألة الثانیة: تکریم الله سبحانه تعالى لأنبيائه ورسله في اليوم الآخر. 
المطلب الثالث: تكرم الله للبي ًة وينقسم إلى مسألتين: 
المسألة الأولى: تكرم الله لنبيه َيه في الدنيا. 
المسألة الثاني: تكريم الله لنبيه # في الآحرة 
المطلب الرابع: تكريم الله للصحابة رضي الله عنهم. 
المطلب الخامس: تكري الله لأمة محمد ظفل » وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تكرم الله لأمة محمد © في الدنیا: 
المسألة الثانية: تکرم الله لأمة محمد َه في الآخرة. 
.١‏ تكريم اللہ لعباده المؤمنين عند قبض أرواحهم. 
۲ ا يتعلق بالقيز. 
۳. ما يتعلق بعرصات القيامة 
5. ما يتعلق بالجنة من أصناف التكريم لعباد الله المؤمنين: 
المبحث الرابع: مسائل التكريم المتعلقة بالقضاء والقدر, وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: وصف اللوح ا حفوظ بأنه في صحف مكرمة . 
المطلب الثاني: إكرام الله لخلقه بالحداية. 
المطلب الثالث: كتابة الحسنة بعشر أمثالما » والسیئة بمثلها . 
المطلب الرابع: محو السيئات بالحسنات . 
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المطلب الخامس: تبديل السيئات إلى حسنات . 
المطلب السادس: تکری اللہ لخلقه حيث لم يخلق شرا محضا . 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس العلمية: وتحتوي على: 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 

فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام . 

فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 


القرمة 
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2 رابعا: منهج البحث: 

المنهج الذي سرت عليه في بحث هذا الموضوع كما يلي : 

.١‏ جمع المسائل المتعلقة بالتكريم من مظانهاء من كتب العقيدة وغيرها وبحثها. 

؟. العنایة بإيراد الأدلة من الكتاب والسنة في المسائل المبحوثة. 

۳. كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني وعزوها لسورها بذکر اسم السورة ورقم الآية في 
المتن. 

.٤‏ عزو الأحاديث إلى كتب السنة » فان كان الحديث في الصحيحين» أو أحدهما اكتفيت 
بذلك » وإن كان في غيرهما عزوته إلى كتب السنة الأحرى دون استقصاء وبيان الحكم 
عليه» وأغلب ذلك من كتب الشيخ محمد ناصر الدين لألباني رحمه الله. 

.٥‏ التأصيل العلمي في البحث» والنقل عن ا متقدمینء مع الاستفادة من كتب المتأخرين. 

.٦‏ الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين» ولا یخفی أن الشهرة أمر نسبي» والأمر فيه 
احتهاد بحسب غلبة ظن الباحث. 

۷ لم أحاول التوسع في مفردات الرسالة خوفا من الحشو والإطالة والإملال. 

۸. التعريف الموحز بالأماكن والبلدان الغير مشهورة وکل ما يحتاج إلى تعريف. 

4. تفسير الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية. 

.٠‏ الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

. تذييل البحث بالفهارس التفصيلية على النحو المبين في الخطة‎ .١ 


سجس تر أت تس 
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شكر وتقدير: 


أحمد اللہ تعالى وأشكره على ما هيأ ويسر وأعان فهو سبحانه مستحق للشكر والثناء 
والعرفان» ثم أتقدم بالشكر الحزيل للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» متمثلة في مديرها 
ووكلائها الأفاضل» وأحص منهم عميد كلية الدعوة وأصول الدين» ورئيس قسم العقيدة. 

وأثني بالشكر والامتنان لفضيلة شيحي الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن سليمان الغفيلي 
الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث» وتعهده بالتوحيهات الرشيدة» والتصويبات السديدة» 
كل ذلك بخلق حسن» وتواضع جم؛ وصدر رحبء فاستفدت من خلقه» وعلمه؛ فأسأل الله 
أن يجزيه عني خیراء وأن يمتعه بالصحة والعافية» وأن يصلح عاقبته وذريته. 

وأثلث بالشکر للجنة المناقشة الموقرة التي ستتولى - بإذن الله -- مهمة مناقشة هذه 
الرسالة وتقومهاء فلهم مني مقدما كل الشكر والتقدير سائلاً الله لحم التوفيق والسداد وحزیل 
الأجر والثواب. 

كما أشكر كل من قدم لي المشورة أو المساعدة حلال هذا البحثء وكل من أعانني من 
الأهل والأصدقاءء سائلاً الله تعالى أن يجزي ا لحمیع خير الجحزاء. 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


OO 


هميل معرفۃ الأسماء الحسنى 
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التمهيد: أهمية معرفة الأسماء الحسنى. 

إن العبد ليعجز عن إبراز أهمية معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا» فكيف يكون ذلك 
والحديث عنها كغرفة في بحر» أو قطرة من نمرء ولا يستطيع أحد من الخلق مهما كمل مان 
ومعرفته بربه» وحوفه وحشيته منه» أن بحصي ثناءا على اللہ أو أن يستوفي محامدہہ لأن الله سبحانه 
كملت أوصافه فلا يحيط أحد الوصف والعلم بإحلاله وإكرامه » ولا العلم به سبحانه » وقد وقف 
نبينا وَل عاجزاء وهو أعرف الخلق به سبحانه أن يحصي ثناء عليه » أو أن يستوفي محامده » فقال 
عليه الصلاة والسلام:((لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك))”", فأسماؤه وصفاته 
هي مفتاح دعوة الرسل» وزبدة رسالتهم» فمعرفتها حياة للمؤمن, ونحاة له في الدنيا والآحرة» 
وسوف أتحدث عن أهمية معرفة أسمائه وصفاته» مستنيرا بأقوال العلماءء فأقول وبالله التوفيق: 
أولا: معرفة أسماء الله وصفاته أصل التوحید: 

لا شك أن معرفة أسماء الله وصفاته أصل التوحيد» لأنه يستلزم أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الإلحية» وتوحيد الأأ ماء والصفات» وهذه هي روح الإيمان وأصله وغايته" ؛ 
لأن من عرف أسماء الله وصفاته عز وحل أقر بربوبيته على خلقه» ومن عرف أوصافه وأفعاله 
عز وجل أخلص العبادة له» لأنه الخالق الرازق الكريم الأكرم سبحانه وتعالى» قال ابن تيمية: 
((فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الحداية» وأفضل وأوحب ما اكتسبته القلوب» وحصلته 
النفوس» وأدركته العقول)) 7©. 

او ملسي سس 


فمعرفة أسمائه وصفاته من أوحب الواحبات» قال تعالى: ل اران لَه الا اک 


وَآسْتَمِْرَ َيِل # [عمد: ۱۹]ء قال ابن القيم: (( الأسماء الحسنى والعلم ھا أصل للعلم 
بكل معلوم؛ فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا إما علم بما كونه أو علم 
ھا شرعه ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه ا حسنی وها مرتبطان يما ارتباط المقتضى بمقتضيه 
فالأمر كله مصدره عن أسمائه ا حسنی... 


)۳٥٣ /١( أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود»‎ )١( 
.)۲۲٢ برقم(‎ 

(۲) انظر: تحفة الإخوان بأحوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام .)۳٣۲(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى» لابن تيمية /٥(‏ 5). 
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فالعلم بأسمائه وإحصائها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق 
أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم لأن المعلومات هي من 
مقتضاها ومرتبطة بھا)) (. 

قال الأصفهان :((أول فرض فرضه الله تعالى على خلقه معرفته» فإذا عرفه الناس عبدوه قال 
الله تعالى : هل هَأَلوْأَنَهُه ل لَه إلا ال ي فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها 
فيعظموا الله حق عظمته» ولو أراد رحل أن يتزوج إلى رحل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف 
اسمه وكنيته» واسم أبيه وحده» وسأل عن صغير أمره وكبيره» فالله الذي حلقنا ورزقنا ونحن نرحوا 
رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسیرمعع”''. 
ثانيا: معرفة الأسماء والصفات سبب في زيادة الإيمان: 

معرفة أسمائه وصفاته سبحانه سبب في زيادة الإبهان والطمأنينة واليقين» ومن نقصت 

معرفته بربه وبأسمائه وصفاته نقص إبانه» ((فإن الله حل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم 
عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكاة 
الوحي)) "» ((فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته» ازداد إعانه» وقوي يقينه. 

فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات» .. فهذه المعرفة 
النافعة التي لا یزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه» وطمأنينة في أحواله)) > ولهذا أخبر 


ب 


نبينا َي أن من أحصاها وعرف معانيها دحل الجنة » فقال:((إن لله تسعة وتسعين انيت من 
أحصاها دخل الجنة)) . لأن معرفة أسماء الله وصفاته تزيد الإيمان به سبحانه وتعالى) 


وتُعرف بحقه في الربوبية» وبحقه بالألوهية؛ ما لكشت العبد محبة» ويقيناء وتوكلاء ورجاءىء وخوفا 


.)١577 /۱( بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان المحجة» للأصفهان .)٣۳ ٣۔٣٣١ /١(‏ 

(۳) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية» لابن القيم /١(‏ ۲۳). 

.)۷۲( التوضیح والبیان لشجرة الإيمان» للسعدي‎ )٤( 

)٥(‏ أحرحہ البخاري في كتاب الشروط» باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» برقم (۲۷۳۲)ء 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 


.)۲٦ ۷۷( برقم‎ 
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وتأليها للمتصف بالجلال والإكرام ؛ فيقبل على عبادته حبا وإجلالاء ويبتعد عن معصيته خوفا 
وحياء» ويكثر من دعائه ورحاءه» وسؤاله» فكانت المعرفة بذلك سبب زيادة عمله الصا الذي 
يسبب زيادة في إعانه”2: قال ابن تيمية :((9 من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بماكان إمانه 
أكمل من لم يعرف تلك الأسماء بل آمن ها إيمانا بجملا )) © 
ثالثا: معرفة الأسماء والصفات أشرف العلوم. 

شرف كل علم نابع من شرف ما يتعلق به» وِلٰذا كان أشرف العلوم وأجلها وأرفعها هو 
العلم الذي يتعلق بمعرفة اللہ حل جلاله ومعرفة أسمائه وصفاته» لأن بقدر معرفة العبد بربه 
يكون حظه من تحقيق العبودية لله عز وجل ومحبته وإحلاله وتعظيمه والأنس به وهذا من أسمى 
الغايات في ما يطلبه العبد» والمعارف تتفاوت في الشرف بذاتھاء ومتعلقاتھاء وٹراتھا وبما هي 
وسيلة إليه» ومعرفة أسمائه عز وحل وصفاته أشرف ا معارف(( لأن متعلقاتھا أشرف المتعلقات › 
وٹھراتھا أفضل الثمرات » وكذلك جميع ما يتعلق بالله من الطاعات)". 

وقال ابن القيم : (( ولا ریب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أحل العلوم وأفضلها 
ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات» وكما إن العلم به أجل العلوم 
وأشرفها فهو أصلها...؛ وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقق ذاته إليه فالعلم به أصل 
كل علم كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموحدہ...؛ والمقصود أن العلم بالله أصل كل 
علم» وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مستازم للجهل 
بنفسه ومصا ھا وکمالما وما تركو به وتفلح به فالعلم به سعادة العبد» والجهل به أصل 
شقاوتة) 29 


.)١515( انظر: تحقیق العبودية بمعرفة الأسماء الله والصفات‎ )١( 

(۲) بحموع الفتاوى (۷/ ۲۳۳). 

(۳) شجرة المعارف والأحوال وصاخ الأقوال والأعمال» للعز بن عبد السلام (4 .)١‏ 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم (857/1). 
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رابعا: معرفة الأسماء والصفات هي الطريق لمعرفة الله: 

يتطلع كل مسلم إلى معرفة معبوده الحق سبحانه وتعالى» ولا طريق الى ذلك إلا بمعرفة 
أسمائه وصفاته التي جاءت في كتابه» أو في سنة نبيه محمد كيك أو ما دلت عليه آياته الكونية 
من بديع خلقه» وعظيم فضله» وحزيل عطائه على عباده » ومن عرف أسماء الله وصفاته؛ 
عرف إِلها حقاء عظيماء كربماء رازقاء عفواء رحيماء قادراء خالقاء((ملكا قيوما فوق سماواته 
على عرشه يدبر أمر عباده يأمر وينهّى» ويرسل الرسل وینزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب 
ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع يرى من فوق سبع ويسمع ويعلم السر 
والعلانية فعال لما يريد موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا 
بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ليس لعباده من دونه ولي ولا 
شفيع )) . 

ومن هنا ندرك حسارة وحرمان ا معطلةء حيث حرمت أنفسها من معرفة الله عز وحل؛ 
ومعرفة صفاته سبحانه» وذلك بنفيهم وتعطيلهم صفاته سبحانه عن کماله» وجلاله» ف((کیف 
تأله القلوب من لا يسمع كلامهاء ولا يرى مکانھاء ولا يحب ولا يحب» ولا يقوم به فعل البتة 
ولا يتكلم ولا یکلم ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء» ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا 
حنان» ولا له حكمة ولا غاية يفعل ويأمر لأحلها؟ 

فكيف يتصور على ذلك» ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه» ورؤية وجهه الكريم في 
جنات النعيم» وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب من لا يحب ولا 
بحب: ولا يرضى ولا يغضبء ولا يفرح ولا يضحك؟ 

فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به» والشوق إلى لقائه» 

وانتظار لذة النظر إلى وحهه الكريم» والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه! فلو رآها أهلا 
لذلك لمن عليها به» وأكرمها به إذ ذاك أعظم كرامة يكرم بھا عبده» والله أعلم حيث يجعل 
كرامته)) ”'ء فإذا كان لا بمکن أن يتصور الإبمان بإله ججهول» لا تعرف أسماؤه وصفاته» فكيف 
معدوم» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


.)۷۱( الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القیم (۳/ ۳۲۷۔۳۲۸).‎ )۲( 
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خامسا: معرفة الأسماء والصفات هى الطريق لعبادة الله عز وجل. 


من کرم الله سبحانه على عباده أن عرفهم بنفسه» فقال سبحانه: # هواه أَلزِى ؟ 


2 


عد 
هو عدلم ا 


۶7ھ ر ر ھک < و کے و و مهو مم ہے ہہ کی ور مدر ھ معو و 
لغیت والشهددة هو الع ال ا هو اللہ زف لا إل إلا هو الملك التدوش 


2 ہے 


کے 


ER‏ ا CN‏ ا 2 کرت 
[ا حشر:٢۲۳-۲]ء‏ لأن معرفته سبحانه لما الأثر في تحقيق العبودية لله رب العالمين» ومن استحضر 
معانيها وتفكر في آثارهاء انعكس أثر ذلك على سلوكه فصار متعلقا بربه راجيا كرمه وعطاءه» 
حائفا من غضبه وعذابه» متوكلا عليه في جميع أحواله؛ لأنه من دون معرفة أسمائه وصفاته لا 
يمكن تحقیق العبودية له سبحانه» قال تعالى: مورت أ ات ولا وھا ا فاده وَأَصَطيرٌ 
لديو هل امنهر سيا © [مرم: ]ء فربوبيته للسماوات والأرض» دليل قاطع على أن الله 
هو المستحق لإفراده بالعبودية» وأن عبادته حق» وعبادة ما سواه باطل» فلهذا أمر بعبادته 
وحده» والاصطبار لحاء وعلل ذلك بكماله وانفرادہ بالعظمة والأسماء الحسنی » فينبغي للخلق 
(( أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها فيعظموا الله حق عظمته)) ”'ء ويعرفوا ما يحبه الله وما يستحقه 
سبحانه وتعالى فيعبدوه ويجلوه ويشكروه على كرمه وفضله» ويسألونه سبحانه وتعالى بأسمائه 
وصفاته» ويعرفوا ما يحبه سبحانه وتعالى وما يكره؛ فيتقربون إليه بفعل ما يحب واجتناب ما 
يكره» وهذه هي العبودية التي تعبدهم جا الله عز وجل" . 

ومعرفة أسماء الله وصفاته يتحقق الذل والخضوع في أكمل درجاته » وتتحقق ا حبة في 
أعلى صورها وكذا في سائر العبادات ء فكلما كان العبد بأسماء الله وصفاته أعرف كلما كان لله 
أعبد » فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تفتح الأمل» وتعصم من الزلل » وتعين على العمل» 


> > - 


والصبر» ولهذا جعل أسماءه ال حسنی وسيلة إلى دعائه» فقال عز وجل: مويه الأساء سي 


ہیر ا ا ے 
3 


و ہے ڑپ سم ,ا 
: يدوت ف أسمكيوء سیجزون ما کانوا یعملون © [الأعراف:٠۸٠]»‏ فن 


.)59/( انظر: تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان ا حجة .)١815/١(‏ 

(٣)انظر:‏ شرح الطحاوية لابن العز(۷ ١‏ 5)»تحقيق العبودية بمعرفة أسماء الله وصفاته» للکردي(٠‏ ۱۷). 
(٤)انظر:‏ توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية. لابن القيم /١(‏ ۲۳). 
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عرف أن الله میع دعاه وناداه » وهذا من أعظم العبادات التي أوجبها الله على العباد 
ف((الأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لآثارها من العبودية...» ومقتضیاتھا أعنى من 
موحبات العلم ھا والتحقق بمعرفتها وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح 
فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر 
له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه 
لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل مالا يرضى الله 
وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء باطنا ويثمر له الحياء 
اجتناب الحرمات والقبائح ومعرفته بغناه وحوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توحب له سعة 
الرحاء وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه وكذلك معرفته 
بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له ال خضوع والاستكانة وا حبة وتثمر له تلك الأحوال الباطنة 
أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتھا وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلا يوحب له 
محبة خاصة منزلة أنواع العبودية فرحعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات)) . 

ومن هنا ندرك أهمية معرفة أسماء اللہ وصفاته» لما لما من فضائل عظمية ء وآثار حميدة ها 
تنعمت القلوب بمعرفة علام الغيوب» التي أثمرت محبته» ورحاءه» وخوفه» والاستكانة له سبحانه 
وتعالى» ولحذا سعى إلى تحصيلها كل عاقل» وتفاوت العباد في حظهم منها تفاوتا كبيراء وأما 
المتصوفة والملاحدة الباطنية فغاية عبادتھم هو حصول المعرفة» فإذا حصلت سقطت العبادات 


اح لوح دنر ص ہک ساسا ےھ 


عنهم» محتجين بقول اللہ عز وحل: 8( وَأَعْبْدٌ رك حى يَأيَكَ الیقیث ا( > [لجر: ۹٥ء‏ 
معتقدين أن اليقين هو المعرفة» وهو حطأ بإجماع أهل العلم'''۔ 

أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في هذا الباب» وأن يعمر قلوبنا بذكره» وأن يرزقنا 
تحقيق عبوديته» وصل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه» وسلم تسلیماً مزيداً. 


٭ ٭ 2 


.)۹۰/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
تحقيق العبودية بمعرفة أسماء اللہ وصفاته»‎ ») ۲۷٠/۳( انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )۲( 
.)۱۷۲-۱٦١۹(یيدرکلل‎ 


(لباب الأول 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم 


وفيه خمسة فصول: 


ه الفصل الأول: اسم الله الكريم. 

ه الفصل الثاني: بيان اسم الله الأكرم. 

٥‏ الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بوصف الله بذي الجلال 
والإكرام. 


٥‏ الفصل الرابع: صفة الكرم. 


ه الفصل الخامس: أثر الإيمان باسم الله الكريم والأكرم وصفة الكرم. 


اسم الله الكريم 


وفيه أحد عشر مبحنا: 


© المبحث الأول : الأدلة من الكتاب على إثبات اسم الله الكريم. 

© المبحث الثاني: الأدلة من السنة على إثبات اسم الله الكريم. 

2 المبحث الثالث: كلام السلف في إثبات اسم الله الكريم, وبيان معناه. 

2 المبحث الرابع: دعاء الله عز وجل باسمه الكريم. 

7 المبحث الخامس: حكم تسمية المخلوق بالكريم, ووصفه بذلك. 

2 المبحث السادس: افتران اسمه سبحانه (الكريم ) باسمه سبحانه (الغني )ء ودلالة ذلك. 

© المبحث السابع: اقتران اسمه سبحانه ( الكريم ) باسمه سبحانه (العفو), ودلالة ذلك. 

© المبحث الثامن: دلالة ذكر اسم الله الكريم في قوله تعالى:+ يما لان ما عَرَكَ ريك 
الكرر» 

© المبحث التاسع : دلالة اسم الله الكريم على أسماء الله الأخرى. 

2 المبحث العاشر: اسم الله الكريم, ما يقاربه في المعنى من أسماء الله. 

7 المبحث الحادي عشر: موقف المخالفين منه والرد عليهم. 
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المبحث الأول: الأدلة من الكتاب على إثبات اسم الله الكريم. 

ورد اسم الله تعالى " الكريم " ثلاث مرات في كتاب الله تعالى» وهي كالتالي : 
الأولى: في قوله تعالى: (١‏ قتع لق لمك الح لال ل هو و اعرش آلکرو © 
6 الؤمنون: 2117 جاء هنا معرفا بالألف واللام » ومقرونا ب "رب العرش"» في قراءة حفص 
بالكسر على أنه صفة للعرش» أما في قراءة ابن محيصن”" ء وابن كثير فجاء بالرفع على أنه 
سا ارب سا 
الفانية: في قول الله: لإ يا إن مَا ع2 ريك الکرفر ا 4 الافطار: ٠»حاء‏ هنا معرفا 
بالألف واللام » وم يأت مقرونا بغيره من الأسماء ا حسنی . 
التالئسة: ني قوله تعالى: ووی کر ایگ تیو و کم ری گرم € اسل ٠؛‏ 


وحاء هنا غير معرف بالألف واللام » ومقرونا باسم الله " الغنی " غير معرف أيضا. 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الرمن بن محیصن السهمي مولاهم المكي» مقرئ أهل مكة مع ابن کثیں ثقة» 
روى له مسلم وقيل: اهمه عمر ؛ وكان ممن جرد للقراءة وقام بها في عصر ابن كثير» انفرد بحروف 
حالف فيها الصحف: فترك الناس قراءته وم يلحقوها بالقراءات المشهورة» مات سنة ثلاث وعشرین 
ومائة بمكة وقيل سنة اثنتين وعشرين ومائة .انظر: غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري 
(۷/۲٦۱)ء‏ تقريب التهذيب» للعسقلاني (٤٤٥)ء‏ الأعلام» للزركلي /٦(‏ ۱۸۹) 

)٢(‏ انظر: تفسير القرطبي (۱۲/ ۷٥۱)ء‏ تفسير الألوسي (۹/ ۲۷۰)ء أسماء الله الحسی الثابتة في الكتاب 
والسنة .)۲٢٢ /۳٥(‏ 
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المبحث الثاني: الأدلة من السنة على إثبات اسم الله الكريم. 

ورد اسم الله " الكريم " في عدة أحاديث نبوية» وقد جاء على أضرب: 
الأول: الأحاديث الصريحة باسم الله الكريم» ومن ذلك ما یأتی: 

أولا: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي هي يقول عند الكرب 
«لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا اللہ رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب 
السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم».» عند من رواها بالرفع كما أسلفنا بيانه في 
الکلام على آية سورة المؤمنين السابقة“ 

ثانيا: حديث علي رضي الله عنه أنه قال : قال لي رسول الله © : « ألا أعلمك كلمات 
إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك ء قال : «قل لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله 
إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم» ° 
الثاني: ورود اسم الله " الكريم " وصفا للذات الإلحية » ومن ذلك ما يأ : 

أولا : - حديث سلمان» أن النبي © قال: « إن ربكم حيبي کریم يستحيي من عبده 
أن يرفع إليه يديه. فيردهما صفراء - أو قال: خائبتين -» © . 


کے ہہ ا 


(١)‏ ا البخاري ق صحیحه» في كتاب التوحيد» باب $ وكات عرش 1 ا 


ہمہ ہر 


وَهَر رت ب السرش الْعطيو * [التوبة: ۱۲۹] (۹/ ١٦۱۲)ء‏ برقم .)۷٢٢(‏ 

(۲) انظر ص(5١).‏ 

(۳) أخرحه الترمذي» وسنن ابن ماجحه» باب ما جاء في صلاة ا حاحة 4١ /١(‏ 5)» برقم( ۱۳۸)ء وأ مد 
في مسنده.(؟/ ۹ء برقم(١‏ ۰ء وقال محققه شعيب الأرنؤوط:«حديث صحيح»» والحاكم في 
المستدرك على الصحیحین» كتاب الجنائز /١(‏ ۹۳٦))ء‏ برقم(۸٦۱۲))ء‏ وقال: «هذا حدیث صحيح 
على شرط البخاري» ولم يخرحاه» . 

؛)۳۸٦٥(مقرب أحرحہ ابن ماحه في سننه» في كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء (۲/ ۱۲۷۱ء‎ )٤( 
والترمذي في سننه» » في كتاب أبواب الدعوات» (ہ/ ٥٥)ء برقم (7557)ءوقال الترمذي: "هذا حديث‎ 
»)۷۸ /۲( حسن غریب ورواه بعضهم ولم يرفعه" ء وأبو داود ٹی سننه» باب تفريع أبواب الوتر »باب الدعاء‎ 


برقم(۸۸٤‏ ۱)» وصححه الألبانی في صحیح الترغیب والترهيب 43 ۸ء برقم( .)١157‏ 
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ثانيا : من کرم الله حل وعلا محبتته للكرام من خلقه كما في حديث سهل بن سعدء 
قال: قال رسول اللہ #: « إن الله کریم یہب الکرم ومعالي الإأالاق؛ ويبغض 
سفسافها» © . 
ثالثا: حديث عائشة أتما قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول 
فيها قالكْة: «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» ° 

الٹالث : ورود اسم " الكريم " وصفا لبعض صفات اللہ فمن ذلك ورود " الكريم " 
وصفا لوجه اللہ كما في حديث عمرو بن العاص» عن النبي ‏ أنه كان إذا دحل المسجد 
قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم, من الشيطان الرجيم»“ 
هذه بعض الألفاظ التي وقفت عليها في السنة المطهرة. 


)١(‏ أحرحہ الحاكم في المستدرك /١(‏ ؟١١١)»‏ وقال حديث صحيح» واللفظ له» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء (۳/ 555)» والطبراني في المعجم الكبير (5/ ۱۸۱)ءبرقم »)٥۹۲۸(‏ 
والميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۸/ ۱۸۸)ء برقم(857/80١)‏ وقال:((رواہ الطبرانی في الكبير 
"...»ورحال الكبير ثقات)). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» وقال حسن صحيح وابن ماحه» باب الدعاء بالعفو والعافية (٢/١٦۱۲)؛‏ 
برقم (۳۸۰۰)ء ومسند أحمد /٤۲(‏ ٣٦۲۳ء‏ برقم(2»)557/4 وقال محققه شعيب الأرنؤوط:« 
إسناده صحيح». 

(")أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الرحل عند دخوله المسجد /١(‏ ۱۲۷)ء برقم 


(577)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲/ ١۱۲)ء‏ برقم(05٠7١).‏ 
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المبحث الغالث: کلام السلف فی إثبات اسم الله الكريم» وبیان معناه: 

قبل أن أبحث في كلام السلفء وما قالوه في معنى اسم الله " الكريم " يحسن بنا أن نعرج 
على معناه اللغوي» وما قاله أهل اللغة» ليكون لنا سلما نتوصل به لمعرفة معناه الاصطلاحي. 
المطلب الأول: المعنى اللغوي لاسم " الكريم ": 

الکرم: من الفعل: کرم يكرم» كرماء فهو کر والمبالغة منه: کرام -بضم الكاف» وتشديد 
الراء -» وهم كرماء» وكرام» وهن كرائم» والتكريم» والإكرام» والكرامة: ا ماء موضوعة للوكرام. 

أما أصل الكلمة فوضحه ابن فارس بقوله :((کرم " الكاف والراء والميم أصل ضحجيج ٠‏ 
له بابان: أحدهما : شرف ف الشيء في نفسه » أو شرف في خلق من الأخلاق » يقال : 
رجحل كريم » وفرس کرم » ونبات کرم » وأكرم الرحل : إذا أتى بأولاد کرام » واستكرم: اتخذ 
علقا كرما » وكرم السحاب: أتى بالغيث » وأرض مكرمة للنبات: إذا كانت جيدة النبات؛ 
والكرم في الخلق يقال هو: الصفح عن ذنب المذنب...)) 7" . 

إذا فالکریم إِنما يسمى كرما إما لشرفه في نفسه ء وذاته »أو لشرفه في خلق من الأخلاق › 

فمن شرف الذات قوهم: رحل كريم» وفرس كريم ...» ومن شرف الصفات: قوم : رحل كرتم 
إذا أرادوا به ضد البخيل » ورحل كريم إذا أرداوا به أنه صفوح » أو عزيز")» ومنه: قولهم للناقة: 
كريمة » إذاكانت غزيرة اللبن» كثيرة الدر »وللعنب : الكرم» لكثرة خیرہ »وقرب جناه. © 


)۱۳۲ /١٠١(يرهزألل معجم مقاييس اللغة» لابن فارس(ہ/۱۷۲-۱۷۱)انظر: تحذیب اللغة»‎ )١( 
.)۷۸۲( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري (5/ ۲۰۱۹)ء مجمل اللغة» لابن فارس‎ 

.)۱۷۲ /٥( انظر: مقاييس اللغة‎ )٢( 

(۳) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي(55١)‏ الحجة في بيان المحجة .)١ ٤١ /١(‏ 
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وقد جمع ابن الأثير“ هذين الأمرین في حق اللہ فقال:((كرم في أسماء الله تعالى " 
الكريم " هو: ا حواد المعطى؛ الذي لا ينفذ عطاؤہء وهو: الكريم ا مطلقء والكريم: الحامع لأنواع 
الخير والشرف والفضائل)) ”''. 
المطلب الثاني: معنى اسم" الكريم" في حق الله: 

تعددت عبارات أهل العلم في معنى اسم الله" الكريم "ء وقد اخترنا منها ما يأني: 
أولا: قول ابن القيم:((الكريم هو: البهي الكثير الخير» العظيم النفع» وهو من كل شيء أحسنه 
وأفضله. 

والله سبحانه وصف نفسه بالكرم » ووصف به كلامه » ووصف به عرشه » ووصف به ما 
كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. 

ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن, قال الكلبي: إنه لقرآن کرم؛ أي: حسن كريم على الله 

وقال مقاتل: كرمه اللہ وأعزہ؛ لأنه كلامه. 

وقال الأزهري: الكريم: اسم جامع لما يحمد, والله كريم جميل الفعال... 

وبالجملة: فالكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسرء وضده: اللئيم الذي 
لا یخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة» وكذلك الکریم في الناس واللئيم ))1". 
ثانيا: يقول البيهقي:((كثير الخير » ا محسن ما لا يجب عليه » والصفوح عن حق وجب له))7*) 


)١(‏ هو: أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» 
المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب محد الدين» ولد عام 454 هه » من أشهر العلماء ذکراء وأكبر 
النبلاء قدراء وأحد الأفاضل المشار إليهم »له المصنفات البديعة والرسائل الوسيعه» توفي عام" ٠‏ ٠ه‏ 
بالموصل. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلکان(٤/٤١‏ ۱-٤٤۱)ء‏ سير أعلام 
النبلاء » للذهبي(7 .)٦۷٤٤٤ /١‏ 

89 ایت ق. غو اديت ولائ الاين الان آ9 5م انظ لسان: المبے۔ لن 
منظور(7١/١01).‏ 

(۳) التبيان في أقسام القرآن لابن القیم( )۲٢٢‏ انظر: المطلع على ألفاظ المقنع )٥٦١(‏ 

(4) الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشادہ للبيهقي )٤١(‏ . 
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ٹالٹا: قول الجرحاني: ((الکرم :هو الإعطاء بسهولة» الكريم: من يوصل النفع بلا عوض» 
فالكريم هو إفادة ما ينبغي بلا غرض؛ فمن يهب ا ال لغرض جلبًا للنفع» أو خلاصًا عن الذم 
فليس بکرم))!'' 
رابعا: ذكر ابن العربي ستة عشر قولا في معنى ا مه تعالى الكرم» وهي: 
- الذي يعطي لا لعوض. 
- الذي يعطي بغير سبب. 
- الذي لا يحتاج إلى الوسيلة. 
- الذي لا یبالی من أعطى ولا من يُحسَن إليه» كان مؤمنا أو كافراء مُقرا أو جاحداء لولا كرمه 
ما سقى كافرا شربة ماء. 
- الذي يستبشر بقبول عطائه ويُسرٌ به. 
- الذي يُعطي ويُتني»كما فعل کت حبٌبَ إليهم الإعان وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» ثم قال ل اوک هُمُ دوت ا فضّلا ص کک وه علیہ حم 7 4 
[الحجرات: ۷ -8]. 

يحكى أن انید“ یع رحلاً يقرأ: إا وَجَذَمَهُ سار تم الب إن آوٹ 4 [ص: .]٤٤‏ 
فقال: سبحان الله ! أعطى وأثنى .. فالله تعالى هو الذي وهب عبده أيوب عليه السلام 
الصبر» ثم مدحه به وأثنى. 

لذي يعم عطاؤه ا حتاجین وغيرهم. 
- الذي يُعطي من يلومه .. فيعطي العبد برغم إساءته للأدب مع ربّه سبحانه وتعا ی. 


)١854(يناجرجلل‎ »تافيرعتلا)١(‎ 

(۲) هو: الحنيد أبو القاسم بن محمد بن ا جحنید النهاوندي الأصل البغدادي القواريري هو شيخ الصوفية» 
ولد سنة نيف وعشرين ومائتين» وتوٹی سنة ۲۹۸ھ انظر: سیر أعلام النبلاء(۱١۱/‏ 47)ءالوافي 
بالوفيات» للصفدي (۱۱/ هه ١1-/ا6١).‏ 
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و 7 5 رم ت 5 02 کے - ےہ م ےہے۔ صے ل 
يُعطي قبل السؤال» قال تعالى: و اتنکم من ڪل ما سالتموه إن سدوا نعمت آله ل 


قد 


حْصُو هآ الک انی وم کنا © 4 [إراهيم: .]٥٣‏ 
يُعطي بالتعرّض. 


- الذي إذا قَدَرَ عفا 
- الذي إذا وَعَدَ وقّ. 
- الذي تُرقَع إليه كل حاجة صغيرة كانت أو كبيرة. 
- الذي لا يُضيع من توسّل إليه ولا يترك من التجأ إليه» عن سلمان قال: قال رسول الله ج 
« إن ربكم حيبي كريم؛ يستحبي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفراء - أو قال: 
خائبتين ح4 !۷ . 
- الذي لا يُعاتب. 
- الذي لا يُعاقب))» وكلام ابن العربي هذا جامع لمعظم كلام أهل العلم . 
وتتبع كلام أهل العلم في معنى اسم اللہ " الکریم " يطول » لكنه لا يخرج عما سبق بيانه 

في اللغة » فاسم " الكريم " في حق اللہ يشمل أمرين : الأول : كرم ذاته > والثاني : كرم 
صفاته » ويدحل ضمن کرم صفاته وذاته إكرامه للمخلوق » وتکرمه له » وحعله کرما » يقول 
ابن القيم:((والله سبحانه وصف نفسه بالكرم » ووصف به كلامه ))” فالأول: کرم الذات ء 
والثاني : كرم الصفات . 

فذاته أكرم الذوات» وأكملهاء وأشرفهاء وأعظمهاء وأجمعها لكل خير على الإطلاق 
وصفاته أكرم الصفات» وأكملهاء وأشرفهاء وأعظمهاء وأجمعها لكل خير على الإطلاق . 


om HR 


.)١ سبق تخريجه(”‎ )١( 
.)١١5-1١1١7/1١(يبطرقلل (؟)انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنىء‎ 
)۲۲١ ( في أقسام القرآن‎ نایبتلا)٣(‎ 
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المبحث الرابع: دعاء الله عز وجل باسمه الكريم: 
ورد الحث على دعاء الله في نصوص كثيرة من الکتاب والسنة» منها قوله تعالی: 96 وََالَ 


رکم ادعو أَسْتَحِبَ لک #[غافر: ٦٦ء‏ أمر الله عبده المخلوق أن يدعوه» وأخبر أن الدعاء 


تعقبه الإحابة» كما بينته الآية الأخرى: 2 وا سالک عکادی عى فَإِقْ شرب اجيب دعوۃ 


لداع دا دعان 4% [البقرة: ۱۸۲]. 
وأرشد العبد إذا دعا ربه أن يعظم المسألة» فاللہ کریم عظیم كما جاء في حديث أبي هريرةء 
عن النبي نہ قال: « إذا دعا أحدكم فلا يقولن: اللهم إن شئت» ولكن ليعظم رغبته» 
فان الله عز وجل لا يتعاظم عليه شيء أعطاه 0: 

فمن كرمه أنه لا يتعاظمه شيء يسأله المخلوق» ولا يتعاظمه شيء يعطيه المخلوق فهو 
الغنی الکریم . 

ودعاء الله قسمه أهل العلم إلى قسمين: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» وهذا ينطبق على 

دعاء الله با مه " الكريم "» وهو ما سنتطرق إليه- إن شاء الله- فيما يأ من مطالب: 
المطلب الأول: دعاء الله باسم الكريم دعاء مسألة: 

قعاء الها لهو أن تال الله با مه كقولك: يا رحيم اغفر لي» ويا کرم تكرم علي؛ 
وأكرمني» والواحب على المسلم العارف بالله الموقن بما عنده؛ أن لا ينزل حاجته إلا بالل ء ولا 
يسأل إلا اللہ فإنه كريم لا يرد من سأله» جواد يحب الحود » عظيم لا يتعاظمه شيء . 

وقد أخبر النبي هه أنه ليس شيء أكرم على الله من دعائه» كما في حديث: « ليس شيء 
أكرم على اللہ عز وجل من الدعاء »02. 


(١)أخرحه‏ أحمد في مسنده(7١/‏ ٦))ء‏ برقم(۹۹۰۰)ءوقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على 
شرط مسلم"ء والطبراني في الدعاء(٤٤)ء‏ باب الأمر بالاستكثار من الدعاء» برقم(٦۷).‏ 

(١)أخرحه‏ أحمد في مسنده (5 /١‏ ٣٦۳)ء‏ برقم(۸٤۸۷)»‏ ابن ماحه في سننه ء في كتاب الدعاء» باب 
فضل الدعاءء (۲/ ۱۲۰۸)ء برقم(۳۸۲۹)ء والبخاري في الأدب الفردء باب فضل الدعاءء 


(549)» برقم(۷۱۲)ء وابن حبان في صحيحه» ذكر البيان بأن دعاء المرء لله جل وعلا من أكرم 
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وأخبر أن ربنا حيي كريم يستحي من عبدہ إذا رفع إليه يديه أن يردها خائبتینء كما في 
حديث سلمان» عن النبي ي أنه قال: » إن ربكم حيي کریم يستحيي من عبدہ أن يرفع 
إليه يديه, فيردهما صفراء - أو قال: خائبتين = »2 . 

بل أخبر النبي أن الدعاء هو العبادة» فقال عليه الصلاة والسلام: « الدعاء هو 
العبادة»» وفي هذا حث للمسلم على دعاء اللہ والتضرع له والاطراح بين يديه والالحاح 
عليه بالسؤال» فالله كريم یکرم من دعاه . 

وقد تنوعت الأحاديث التي فيها سؤال اللہ با مہ " الكريم "» وبصفة " الكرم "؛ من ذلك 
ما يان 
أولا: الإخبار بأن الثناء على الله بجملة من أسمائه وصفاته التي من ضمنها ا مه " الكريم " 
سبب لمغفرة اللہ للعبد » وإن كان مغفورا له » كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال : قال لي رسول الله #: « ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت 
مغفورا لك» قال: قل لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله 
سہحان الله رب العرش العظيم 0 


الأشياء عليه (۳/ »)١5١‏ برقم( ۸۷) وا حاکم في مستدركه» باب الدعاءء والتكبير والتهيليل 
والتسبیح /١(‏ 177)» برقم (۱۸۰۱))ء وقال:« هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه»» »حسنه 
الألباني صحيح الترغيب والترهيب (۲/ ٢۲۷)ء‏ برقم(۹ .)۱٦٦٢‏ 

.)١ سبق تخريجه(”‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن ماجه في سننه» في كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء (۲/ ۱۲۰۸))ءبرقم(۳۸۲۸)ء وأحمد 
في المسند(. */ ٣۳۳)ءبرقم(٦"۱۸۳۸)ء‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط:((إسناده صحيح» رحاله 
ثقات رحال الشيخين))» والترمذي في سننه» أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
باب:ومن سورة البقرة /٥(‏ ۲۱۱)» برقم(۹٦۲۹)‏ وقال« هذا حديث حسن صحيح» .وأبو داود 
في سننه باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء (۲/ ٦۷)ءبرقم(۷۹٣٤١)وصححہ‏ الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۲/ ۱۲۷))ء برقم(١٢٦٦۱).‏ 


(۳) سبق تخريحه(” .)١‏ 
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والثناء على الله طلب» وسؤال» وهو دعاءء كما ورد أن النبي ظفل قال: « خير الدعاء 
دعاء يوم عرفة, وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لہ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير #4 
وهذا كله تناع وھو دعاءء 
وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله لہ : «أفضل الدعاء الحمد لله»", أهذا دعاء ۱۴ء 
قال : بلى » أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت: 
أأذكر حاحتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا. "أت حك الل وما كفاه من تعرضه الثناء 
فهذا مخلوق واكتفى من خلوق بالثناء عليه من سؤاله» فكيف برب العا مین؟) 
ٹانیا: الإخبار بأن التعوذ بالله العظيم» وببعض صفاته التي من ضمنها العوذ بوجهه الکرم؛ 
سبب للحفظ من الشيطان »كما في حديث عمرو بن العاص, عن النى 5ي أنه كان إذا دحل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان 
الرجيم»". 
ثالغا: دعاء النبى عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة» فكان مما سأل اللہ له: أن يكرم 
نزله؛ لأن الله كريم» كما جاء في حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه- يقول: صلی 
رسول الله ييه على جنازة» فحفظت من دعائه» وهو يقول: «اللهم, اغفر له وارحمه وعافه 


(١)أخرجه‏ الترمذي في سننه» في أبواب الدعوات عن رسول الله لہ (017/5)»برقم(75/5)» وقال هذا 
حديث غريب» ومالك في موطئه» في كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء ٤ /١(‏ ۲۱)»برقم(۳۲)» 
قال الألباني: حسن لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (۲/ ١۱۰)ء‏ برقم(575١).‏ 

(۲)أحرحه ابن ماحه في سننه (۲/ ۹١١٢۱۲))ء‏ برقم( ۳۸۰)ء والحاكم في مستدركه(١/‏ ٦۷١))؛‏ 
برقم( ۱۸۳))ء وقال :هذا حديث صحيح الإسناد» ولم یخرجاہ. 

(۳) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۲/ ١5‏ 5). 


)٤(‏ سبق تخریجہ(۲۷). 
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واعف عنه وأكرم نزله'''ء ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس, وأبدله دارا خيرا من دارہ وأهلا خيرا من أهله 
وزوجا خيرا من زوجه» وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر - أو من عذاب النار -» 
قال رجت تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت»”) 
المطلب الثاني: دعاء الله باسم الكريم دعاء عبادة: 

أما دعاء العبادة » هو دعاء الله بلسان ا حالء فهو أن يتحلى المسلم بوصف الكرم 
والسخاء والجود والعطاء يتعرض 0 تعالى لعلمه أن الله هو الكريم » يبتغي الأحر والفضل 
منه وحده لا شريك له 8و ِفائطمنگ لوج أله لا رید مک جرا جرا ول" EOS‏ الإنسان: ۹] 
وقال تعالى: ل إِتَمَا ثُذث 2 یع ألزكَرَ وى اَن اليب مره پمغضرق 7 
ڪرير (2) 46 [يس: ۱. 


وقال تعالى: :1 ن دا | انی برض الله فا سسا صحف له وله ارک {O‏ [الحديد: ]١١‏ 


8م 


> 


0 ل الْمضَیَیَیَ وَالْمَضَیَكب وأَوْصْوأ ا er ON RE E‏ ك2 
40 [الحديد: ۱۸]ء وحديث ابن عمر قال: قال رسول الله اتا «إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه»2. 


)٣٤ قال ابن الأثير: النزل في الأصل: قرى الضيف. النهاية في غريب الحديث والأثر (ہ/‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة (۲/ 577)» برقم(177). 

(۳) أخرحه ابن ماحه في سننه» كتاب الأدب» باب إذا أتاكم کرم قوم فأكرموه (۲/ ۱۲۲۳) 
برقم(۳۷۱۲)ء والطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ ٣۳۰)ءبرقم(۱۱۸۱۱))ءوالمعجم‏ الأوسط (ہ/ 
۹ء برقم(557)» وقال ا میثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۸/ ١۱)ءبرقم(٣٢٦۱۲):رواہ‏ 
الطبراني في الأوسط والكبير» وني إسناد الكبير عيينة بن يقظان» وثقه ابن حبان» وكذلك مالك بن 
الحسن بن مالك بن الحويرث وفيهما ضعفء وبقية رحال الكبير ثقات» وحسنه الألباني في صحيح 


وضعيف سنن ابن ماحه (۸/ ۲۱۲)» برقم(۳۷۱۲). 


فمن التعرض لكرم الله الإنفاق في وجوه الخير ء لأن اللہ الكرم يقول: ل مكل ال 


.4 ع م کر 7 - 2222 ا هی ت رد س مد ص 
فقون أَمَوالَهُمْ في سیل الو كمل حَبَّةٍ نبت سبع سکابل في کی سباق اه حب وال تيب 
24 رت كه رك ت و ۶ 5 5 27 بل دسو با سي ة ہوم 2 2 قد 
لمن اء الله وَس کت ١۸ء‏ 00 59 یمحی الله ليدأ ويرد الصدقت 4% 
[البقرة: .]۲۷٢‏ 


کے 


ویقول: AE‏ کو ا 


4000 [الحدید: ۱۸]۔ 
وقد أخبر النبي عن كيفية تربية الله للصدقات في قوله: « كما يربي أحدكم فلوه >۱(" . 


ہر نہ 2 


ویقول: وک کاو ب ل سی OS E E‏ [الحدید:۱۱]ء وهو 
في هذا الانفاق متبع لخطى البي 8 كما جاء في حديث أنس : أن رحلا سال البي ج 
غنما بين جبلين» فأعطاه إياه» فأتى قومه فقال: «أي قوم أسلمواء فوالله إن محمدا ليعطى 


عطاء ما يخاف الفقر» فقال أنس: «إن كان الرحل لیسلم ما يريد إلا الدنیاء فما يسلم حتى 
يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها»”" . 

ومن التعرض لكرم الله التجاوز عن المعسرين لأن الكريم يقول: 38 وإن كات ذوعضرۃ 
مَنَظِرَة ل 0 4 [البقرة: ۲۸۰]. 

والنبي الكريم أخبر أن اللہ الكريم تحاوز عن عبد كريم من عباده يوم القيامة؛ لأنه كان يداين 
الناس فيعفوء أو ينظر المعسر » كما في حدیث أبي هريرة أن البيكة قال: « كان تاجر 


صا کا صحف لَه و اجر گرم 


)١(‏ أخرحه في البخاري صحيحه» في كتاب الرّكاة» باب الصدقة (۲/ ۱۰۸)ء برقم( »)١ ٤١ ٠‏ ومسلم في 
صحيحه (۲/ ۷۰۲)ء في كتاب الرّكاة ء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم 
.)۱١١٤(‏ 

(۲) أحرحہ مسلم في صحیحہ؛ في كتاب الفضائل » باب ما سثل رسول ا(٤‏ /٦۱۸۰)ءبرقم‏ (۲۳۱۲) . 
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يداين الناس » فإذا رأى معسرا قال لفتيانه : تجاوزوا عنه ء لعل الله أن يتجاوز عنا , 


فتجاوز الله عنه »0 . 
صل ے وه 


ومن التعرض التحا بقوله تعا ی :فاقوا الله وأصلحوا دات رڪم وأطيعوأ 
إن كُسْر مُؤْمنينَ © [الأنفال:1]؛ لأن الكرم عقب هذا بقوله : 9 إَِمَا اموت أل إا 


ا 
سے ہے ر ص ھر سے r‏ کرو ا کا ےر ےہ ل و رص 


ان یلت لومم وَإدا ليت عم ءاش رادم إيعننا وَل رَيَهِدْ بکوکلوں © ال 
یک اھ ويك ردقته O‏ وتيك ها الات كك کر تيك عرد ھ2 
ومعقرۃ ورف ڪريم 4 [الأنفال: ؟-4]. 

ومن التعرض لكرم الله احتناب الكبائر؛ لأن الکریم أسبغ امه الكريم على أعظم عطاياه 
في الآحرة» فقسال حل شانه: «إ إن تنبو ڪ بار ما لون عن تکیرعنک ساکع 
وَندَخِلَّکم مدخلا کریکا © [النساء: .]۳٣‏ 

وبا محملة فعلى المسلم تقوى الله على كل حال لينال الكرامة عند الله » قال تعا ی: فلن 


كرمج عند ألو انتک 4 [اخرات:۱۳]ء وقد سئل النبي كه : من أكرم الناس؟ ء فقال: 


» أتقاهم )1. 


pm رہ الام جن یج‎ oT 


(۱) أخرجه البخاري یی صحیحه» في كتاب البيوع» باب من أنظر معسرا» 45 ,۸ء" برقم(۷۸ ۰ ۲). 
لیل * [النساء: »)١5٠ /٤( ]۱۲١‏ برقم(٣٥٣۳۳)ء‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب 


من فضائل يوسف عليه السلام ٤٩ /٤(‏ ۱۸)» برقم»(۲۳۷۸). 
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المبحث الخامس : حکم تسمیة المخلوق بالکریم > ووصفه بذلك : 

من الأسماء ما هو خاص بالله» لا يطلق إلا عليه» ولا يتسمى به غيره » وذلك مثل: ا مه 
تعا ی: الرب: " الله "» واسمه: " الرحمن "... فهذه الأسماء لا يجوز أن يتسمى جا المخلوق. 

ومن الأسماء ما يطلق على الله » ويطلق على المخلوق ء لکن ما ثبت للخالق منها لا يثبت 
للمخلوق » فليس بينهما إلا اشتراك الأسماء ء فالفرق بين الاسم والاسم كالفرق بین الذات 
والذات. 

وهذا مثل: اسم: "ا حي"ء يتسمى به الخالق» والمخلوق» لکن ليست حياة الخالق مثل 
حياة المخلوق» فحياة الله حياة كاملة» لم تسبق بعدم» ولا يلحقها زوال» ولا يتخللها تعب» 
وحياة المخلوق حياة ناقصة» مسبوقة بعدم» ويتخللها النقص» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
((الأسماء والصفات نوعان: نوع يختص به الرب: مثل: الإله» ورب العالمين» ونحو ذلك فهذا 
لا يثبت للعبد بحال» ومن هنا ضل المشركون الذين جعلوا لله أندادا. 
والثاني : ما يوصف به العبد في ا حملة » كالحي » والعا م » والقادر » فهذا لا يجوز أن يثبت 
للعبد مثل ما يثبت للرب أصلا ؛ فإنه لو ثبت له مثل ما يثبت له للزم أن يجوز على أحدهما ما 
يجوز على الآخر ء ويجب له ما يجب له ء ويمتنع عليه ما يمتنع عليه » وذلك يستلزم اجتماع 
النقیضین ))(۷. 

ويقول ابن القیم:(( مما يمنع تسمیة الإنسان به : أسماء الرب - تبارك » وتعا لی - ء فلا 
تجوز التسمية بالأحد, ولا بالصمد » ولا بالخالق » ولا بالرازق » وكذلك سائر الأسماء المختصة 
بالرب - تبارك» وتعالىى- » ولا جوز تسمية الملوك بالقاهر» والظاهر» كما لا يجوز تسميتهم 
بالجبار » والمتكبر » والأول ء والآخر ء والباطن ء وعلام الغيوب ))”ء إلى أن قال: 
((والمقصود: أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المحتصة به» وأما الأ ماء التي تطلق عليه 


.)595 /۲( منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۲ ٥(میقلا تحفة المودود بأحكام ا مولود لابن‎ )۲( 
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وعلى غيره كالسميع» والبصير» والرؤوف» والرحيم ؛ فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق ء ولا 

يجوز أن يتسمى بما على الإطلاق » بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب - تعالى - ))20 
ومن الأسماء التي ورد في النصوص إطلاقها على الله وإطلاقها على المخلوق اسم 

"الكريم"» وقد سبقت الأدلة في إطلاقه على الله تعالى. 

أما إطلاقه على المخلوق فأذكرها على النحو التالی: 

١-قد‏ ورد إطلاقه وصفا لبعض الملائكة: كما وصف به جبريل فقال تعال: ا اقول سول گر 


4 [التکویر: ۱۹]۔ 

٢‏ وورد إطلاقه وصفا لنبينا محمد كما في قوله: لت ول سول کیم © [الحاقة:. ؛]. 

۳-ووصف به موسى كما في قوله تعالى: 8 وقد تنا قله قوم فرعوت وجاءھ رسول 
كرغ ©4 [الدعان:۱۷]. 

٤‏ -وسمي به يوسف» وأبوه يعقوب» وأبوه إسحاق» وأبوه إبراهيم» كما في حديث أبي هريرة» أن 
رسول الله ع قال: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم»"» قال السبتي”": ((إذا كان الكرم الجمع وكثرة الخير فهو حقيقة عند 
يوسف؛ لأنه جمع مكارم الأحلاق التي يستحقها الأنبياء إلى كرم شرف النبوة» وشرف علم 


.)۱۲۷ ( المصدر السابق‎ )١( 

)٢(‏ أخرحه البخاري؛ في كتاب أحادیث الأنبياء في باب قول اللہ تعا ی: َد کان فى نوسف و اخوتے۔ 
ءات لِمَايلِنَ یہ [یوسف: ۷] (5/ ١٥۱)ءبرقم(٠‏ ۳۳۹). 

(۳) هو أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض» العلامة اليحصبي السّبِقَ ا الکی الحافظ أحد 

الأعلام» ولد سنة ٤۷٦ھ‏ ولي قضاء سبتة مدة» ثم قضاء غرناطة» وصنّف التصانيف البديعة» ومن 

مصتفاته «الشفاء»» وكان إمام وقته في علوم شتى» مفرطا في الذكاء» وله شعر حسن» مات 


عام٤ ٤‏ هه.انظر: شذرات الذهب فی أحبار من ذهب (5/ ٢۲۲)ء‏ وفيات الأعيان (۳/ )٤۸۳‏ 
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الرؤيا وغيرها من العلومء وشرف رياسة الدنيا وكونه على خزائن الأرض» وشرف النسب بكونه 
رابع أربعة في النبوءة» فبالحقيقة أن يحصر كرمه بأنما التي تنفي ذلك عن غيره))0©. 

-٥‏ ووصف بما بعض النبات» كما فی قوله : فوم روا إل اض کر ايشا فها من کرو چ ری 
© الت :۷ وقوله :لے اق الوت يحبص روا ولق في اتی روايى أن یدیم 
ویک فانط دای ورتا می امہ ما انا ذهاين حكن تق رر © [لقمان: ]٠١‏ . 

ومن هذا يعلم أنه يجوز تسمية المخلوق بالکریم ا ماء وبكريم وصفاء لکن كرم المخلوق 
کرم يليق به ومثله» وهو من توفيق اللہ ویرحو به ثواب الله » وله غاية ونحاية لأنه يتكرم من 

شيء تھایته النفاد. 

أما کرم الله فكرم يليق بجلاله» وعظيم ملكه وسلطانه » کرم لا ينفد ولا ينتهي» كما قال 


ص 24 


تعالى: 0 مان يقد ما من أ با © [النحل:*:]. 

وقد أحسن الخضر في وصفه لعلم الله ما جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في 
البحر نقرة فقال الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعا ی إلا مثل ما نقص 
هذا العصفور من هذا البحر "7. 

وإن کان هذا في العلم فالكرم وکل صفات الله مثله » نسأل الله من فضله » ومن أحسن 
من أوضح ذلك ابن القيم فقال:(( إن الله سبحانه غني كريم» عزيز رحيم. فهو حسن إلى عبده 
مع غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لحلب منفعة إليه من العبد» ولا لدفع 
مضرة» بل رحمة منه وإحساناء فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلق ولا ليعتز بهم من 
ذلة» ولا ليرزقوه قوة» ولا لينفعوه» ولا ليدفعوا عنه» كما قال تعالى:36 وما حَلَمَتَ ان والإضى 


رین ١‏ کر ے مغ و ۔ ہر ہی ر~ مھ و 4 > ہکم ےی ور مممع ع معني مہ 
1 يدون ا(ع) مآ ارد مهم من رذق وما ارد أن يطعمون لت إِنَّ اله هو اررق ذو وال 


.)۳۳۹ /۱( مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للسبتي‎ )١( 

(۲) أحرحه الترمذي» في أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الكهف» (5/ 48) برقم(53 ۲۱)؛ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» في كتاب العلم ء الترهيب من الدعوى في العلم 
والقرآن /١(‏ ۳۱)ء برقم(75١).‏ 
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كن 


ود 6 [الذاریات: ٦ہ‏ - ۸٠]ء‏ وقال تعالى: 38 وقلا اليف 1 سعد ولا وك بی أن مرك فق 
الْمَك ہے و من | ذل کی ی © 44 | [الإسراء: ]١١١‏ 

فهو سبحانه لا يوالى من يواليه من الذل» كما يوالي للوق لمحلوق» وإنما يوالي أولياءه 
إحسانا ورحمة ومحبة لحم وأما العباد فإنم كما قال عز وحل: #إ وال القن ونم الْفْقَرآة 4 
[حمد: ۳۸]. 

فالناس لفقرهم وحاحتهم يحسن بعضهم إلى بعض لحاحتهم إلى ذلك وانتفاعهم به عاحلاً 
أو آجااًء ولولا تصورهم لذلك النفع لما أحسن بعضهم إلى بعض» فإحسان أحدهم إلى الآخر 
إنھا هو إحسان ا حسن إلى نفسه» وحعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطریقا إلى وصول نفع ذلك 
الإحسان إليه» فإنه إما أن يحسن إليه لنيل جزائه في العاجلء فهو محتاج إلى ذلك ال ەزاء أو ردا 
لإحسان قدمه إليه » أو لنيل حمده وشكره. 

یی إليه من الثناء والمدح» فهو محسن إلى 
نفسه بإحسانه إلى الغير» وإما أن يريد ا حزاء من الله تعا ی في الآخرة» فهو أيضاً محسن إلى 
نفسه بذلك» وانما أحر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته» فهو غير ملوم في هذا القصدء فإنه فقير 
محتاج» وفقره وحاحته أمر لازم له من لوازم ذاته» فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز 
عنه» وقال تعالی: إن أَحسَنٹرٌ ڈو ا موا 6“ [الإسراء: ۷]ء وقال تعالى: وما تفقوا 
من خبر توف یکم وان ات ل طاو تظلموت 4 [البقرة: ۲۷۲]. 

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» إنما یقصد انتفاعه بك...» والرب تعا ی إِنما 
يريد نفعك لا انتفاعه بك» وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة» بخلاف إرادة المخلوق 
نفعك» فإنه قد يكون فيه مضرة عليك» ولو بتحمل منتہ.)!'' 

لکن يجب التنبيه على أنه وإن جاز تسمية المخلوق بالكريم ووصفه بالكرم فان الكرم 


الحقيقي هو في طاعة الله لا غير» كما أشار إليه قوله تعالى: فت سجر الرفر رطام 


(١)إغاثة‏ اللهفان من مصايد الشیطانء لابن القيم .)٦٣٢- ١٤٤ /١(‏ 


الباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ‏ 8888 (لباب الأول 
الیم کلم يفيل ف البطون )کل الَحَمیر (5)خدوه فَأَعَيَلُوة إل سول لير 
5 سبوا ئرق ایر ودين اب لیر فإ ا ت زر اكيم 4 إن هداما 

تم پو تمرو ا)4 [الدحان: . ه]» علق ابن جریر رحمه الله على لفظ" الکرم"ء فقال:((إن قال 
قائل: وكيف قيل وهو يهان بالعذاب الذي ذكره اللہ ویذل بالعتل إلى سواء الجحيم: إنك 
أنت العزيز الكريم؟ قيل: إن قوله إن أت الْمَزِيرُلْحكَرمُ # غير وصف من قائل ذلك له 
بالعرّة والكرم» ولكنه تقريع منه له بما کان يصف به نفسه ف الدنياء وتوبيخ له بذلك على وجه 
الحكاية» لأنه كان في الدنيا يقول: إنك أنت العزيز الكريم» فقيل له في الآحرة» إذ عذّب ما 
عدب به في النار: دق هذا الحوان اليوم» فإنك كنت تزعم إنك أنت العزيز الكريم» وإنك أنت 
الذليل المهين» فأين الذي كنت تقول ودعي من العرّ والکرم هلا تع من من العذاب بعرتك. 

... عن أبي هريرة قال: قال كعب: لله ثلاثة أثواب: اتزر بالعرّ وتسَربل الرحمة وارتدى 
الكبرياء تعالى ذكره» فمن تعرّز بغير ما أعرّه الله فذاك الذي يقال: ذق إنك أنت العزیز 
الکری ومن رحم الناس فذاك الذي سربل الله سرباله الذي ينبغي له ومن تكبر فذاك 
الذي نازع الله رداءه إن الله تعالى ذكره يقول: "لا ينبغي لمن نازعني ردائي أن أدخله 
الجنة"20 جلك وعدّ))2. 

یہ ت بی با ہت مسر 


)١(‏ أخرحه ا حاکم في مستدركه على الصحيحين» في كتاب التفسير» تفسير سورة حم الدخان 
)۳٦۸٣٥۵( )۱۸۹/۲(‏ ء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرحاه»» ووافقه الذهي. 
(۲) تفسير الطبري (۲۲/ .)٦۹‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه ®%%®@© الباب لرل 


المبحث السادس: اقتران اسم الله" الكريم باسمه" الغني"ء ودلالة ذلك: 

من أسماء الله ا حسنی ما أتى في النصوص الشرعية مفرداء وجاء مقترنا بغيره من الأسماء 
ا حسی؛ فللاسم حال انفراده كمال ء وله في حال اقترانه كمال ف ( الس في أسماء الله تعالى 
يكون باعتبار كل اسم على انفراده » ويكون باعتبار جمعه إلى غيره » فیحصل بجمع الاسم إلى 
الآخر كمال فوق کمال ". 

فأسماء الله وصفاته وإن كانت حال الإفراد دالة على عظيم معناها اللائق بالله» فإنما تزيد 
كمالا حال الاقتران بغيرها من الأسماء والصفات» لأنھا تدل على معان أخر لا يدل عليها 
حال الإفراد. 
وقد أوضح هذا المعنى ابن القيم لما تكلم عن أ ماء الله الحسنى التي تقترن بالحمد ء فقال 

:((ٹی ذكر هذه الأسماء بعد الحمد» وإيقاع الحمد على مضمونما ومقتضاها ما يدل على أنه 
محمود في إلهيته» محمود في ربوبيته» محمود في رحمانيته» محمود في ملکه» وأنه اله محمود» ورب 
حمود ورمن محمود» وملك محمودہ فله بذلك جميع أقسام الكمال: كمال من هذا الاسم 
بمفرده» وكمال من الآخر بمفرده» وكمال من اقتران أحدهما بالآخر)) 7. 

ومن هذه الأسماء التي حاءت في النصوص الشرعية مقترنة بغيرها من الأسماء: اسم الله " 
الغنی " جاء مقترنا با مه "الكريم " وهذا في قوله: لفن رق عن کرم )4 [المل: ٠‏ 4]. 
والنظر في اقتران اسم الله " الغني " باسمه " الكريم " يكون من وجهين: 
الأول: اقترانخما بشكل عام . 
والثاني: النظر في اقترانما في سياق النص. 

أما اقتران اسم الله " الکریم "با مہ " الغنی " على سبيل الإطلاق فمما فيه من الکمال: أن 
من المخلوقين من هو كريم وليس بغني » ومنهم من هو غني وليس بكرم » والله له المثل الأعلى 
فهو غني کرم . 


.)۷( القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» لابن عثيمين‎ )١( 
.)5/ /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم‎ )۲( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه 5ت (لباب الأول 


وهو أيضا مشتمل على كمال الغنى والكرم في حق اللہ فكمال كرمه لكمال غناه» وكمال غناه 
لكمال كرمه» وقد مر معنا أن الكريم: هو من كرم في ذاته» وصفاته. 

ما في كمال اقتران اسم الله " الكريم " با مہ " الغني " » في قول تعالى: "فان رن یکم 
لع [انمل:٤٤]ء‏ فمن المعلوم أنه ليس كل غني كرهاً ولیس كل كريم غنياً وإنك لن تسفيد من 
الغنی إذا كان بخيلاً ولا من الكريم إذا كان فقيراً وليس هناك من غني کرم غناه تام وكرمه تام إلا 
الله تعالى الأمر الذي يدفع بالعبد إلى الاعتماد عليه سبحانه وحده ورحائه دون غیرہ...!! ”۲ء 
وھذا نكون قد أوضحنا دلالة اقتران اسم الله الكريم با مہ الغني» وقي المبحث التالي نبين دلالة 


اقترانه با مه العفو . 


> 1 3 
سجس تر یت جه 


.)4١ /١( انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء لابن القيم‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ 5ت (لباب الأول 


المبحث السابع: اقتران اسم الله (الكريم) باسمه (العفو). ودلالة ذلك: 

ورد اقتران اسم الله" العفو " مع اسم الله" الكريم " في حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: يا رسول الله ! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟» قال: قولي: «اللهم 
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ». 

وقي هذا - والله أعلم - دلالة على كمال کرم اللہ ذاتا وصفاتاء فمن كمال كرمه أنه يحب 
العفوء ثم هو يعفو عمن صدر منه ذنب فاستحق به عقوبة بمقتضى عدل» فيعفو عن الذنب 
فيستره» ويعفو عن المذنب فلا يؤاحذه» وکل ذا وذا من آثار كرمه ذاتا وصفاتا". 


سجس ONO EST‏ نسبے۔۔ 


)١(‏ تقدم تخريجه(10). 
)٢(‏ انظر: الأ ماء ا حسنی ... تصنيفا ومعنى )٥٤٤(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ ©)©©© الباب اڑول 


المبحث الثامن: دلالة ذکر اسم الله (الکریم) في قوله تعالی: ووا اا لسن سن ماد ريك 
O‏ [الانفطار:٦]‏ 

جاء اسم الله "الكريم" في هذه الآية في سياق قوله تعا ی: ظا كيبا لسن ما ا 
الكرم 4 [الانفطار: >] 

وقد اختلف أهل العلم في المراد بقوله "الإنسان" أراد بما الكافر» ويشهد لهذا سبب النزول» 
فقيل: إنما نزلت في الوليد بن المغيرة » وقيل: بل نزلت في الأشرم بن شريق» وذلك أنه ضرب 
النبي وم يعاقبه الله فأنزل الله هذه الآية. () 

وقیل: بل تعم كل عاصء مؤمنا كان أم کافراء فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وهو الصحيح. © 

ثم احتلف أهل العلم في قوله تعالى :أا لماعك ربك كرو )4 [الانفطار:>] 
أهو تمديد أم تلقين للحجة من الله لعبده يوم القيامة 

فمن قال: إنه تحديد قال: إنما ذكر الله: فاا اض ما2 رك كرد ©4 
[الاتفطار:٦]»‏ أحد وجھین: 

الأول: أن المعنى لما كنت ترى حلم الله عن خلقه غرك هذا فظننت أنه لا حساب» ولا 
دار إلا هذه الدار» فما الذي دعاك إلى الاغترار وحرأك على إنكار الحشر والنشرء فإن ربك 
کرمء ومن كرمه أنه لا يعاحل بالعقوبة بسطا في مدة التوبة ء وتأخيرا للجزاء » وذلك لا 
يقتضي الاغترار. 

الثاني: أن كثرة كرم الله توحب ا حد والاجتهاد في طاعة العبد لربه» والاستحياء منهء لا 


الاغترار به. 


انظر سور ان كتير وي £١‏ تفر البغوي زہ .۲۹3۸ 
)٢(‏ انظر: تفسير البغوي .)5١9 /٥(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه ہت (لباب الأول 


ومن قال: إنه تلقين للحجة من الله لعبده يوم القيامة لكمال كرمه قال: إنما ذكر الله 
واا لضن ما۶ رك ألكر م 4 [الانفطار:1]» ليكون ذلك جوابا عن ذلك السؤال 
حت يقول العبد العاصي: غرني كرمك» فلولا كرمك لما فعلت؛ فأنت ترى فتستر» وتقدر 
فتمهل. 

وهذا إنما يصح - والله أعلم - إن كان ا راد بالإنسان في الآية المؤمن العاصي؛ دون 
الكافر (( وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي:"ما غرك بي لقلت: ستورك المرحاة. 

وقال أبو بكر الوراق": لو قال لي: مِإْمَاغَرَهَبرَيْكَالْكَروٍ © لقلت: غرفي كرم الكرم)) © 

والذي يظهر أن الآية إنما سيقت للتهديد» قال البغوي:((وقال بعض آهل الإشارة: إِنما 
قال: مرَيّكَألحكَر و دون سائر أسمائه وصفاته» كأنه لقنه الإجابة)) 9 . 

وقال ابن كثير :(وهذا الذي تخيله هذا القائل لیس بطائل؛ لأنه إنما أتى باسمه [ الكريم )؛ 
لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة» وأعمال السوء)).9) 

وعلى کل الأقوال فإن هذه الآية الكريمة تدل على عظم كرم اللہ وأنه شمل المؤمن والكافرء 
وشمل الدنيا والآخرة. 


)١(‏ هو الإمام المحدث» أبو بكر» محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي الوراق» ولد سنة 
۳ھ ومات في ربيع الآخر سنة ۳۷۸ھ » انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۷۰) 

)٢(‏ تفسير ابن كثير (۸/ 457 ؟) 

(۳) تفسير البغوي /٥(‏ ۲۱۹) 


)۳٣٣ /۸( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ 5ت (لباب الأول 


المبحث التاسع: دلالة اسم الله (الكريم) على بعض أسماء الله الحسنى: 

من القواعد التي ذكرها أهل العلم في فقه أسماء الله الحسنى: أن الاسم من أسماء اللہ له 
ثلاث دلالات: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة على أحدها بالتضمنء ودلالة 
على الصفة الأخحرى باللزوم. 

يقول ابن القيم:((الاسم من أسمائه له دلالات: دلالة على الذات والصفة با مطابقة ودلالة 
على أحدهما بالتضمن » ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم))!''. 

ويشرح هذه القاعدة فيقول:((إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات 
والصفة التي اشتق منها بالمطابقة ؛ فإنه يدل عليه دلالتين أحريين بالتضمن واللزوم » فيدل على 
الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات ا حردة عن الصفة » ويدل على الصفة الأخرى 
باللزوم » فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة » وعلى الذات وحدها » 
وعلى السمع وحده بالتضمن» ويدل على اسم الحي » وصفة الحياة بالالتزام» وكذلك سائر 
أسعائه وصفاته)) . 

واسم الله الكريم يدل على ذات الله وعلى صفة الكرم بدلالة المطابقة » وعلى ذات الله 
وحدها بالتضمن » وعلى صفة الكرم وحدها بدلالة التضمن » ويدل باللزوم على الحياة 
و العلم والقدرة والقيومية» والغنى والصمدية» وكل ما يلزم لقيام صفة الكرم وما يترتب عليها. 

وکلامنا في هذا المبحث سيكون مقتصرا على دلالة اللزوم »(( وهذه ... تحتاج إلى قوة فكر 
وتأمل» ويتفاوت فيها أهل العلم» فالطريق إلى معرفتها: أنك إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه 
من المعنى وفهمته فهما جیدا ففكر فيما يتوقف عليه ولا يتم بدونه. 

وهذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية» فدلالاتما الثلاث كلها حجة ؛ لأتما 
معصومة محكمة)) '. 


(١)بدائع‏ الفوائد» لابن القيم /١(‏ ١٦۱)ء‏ انظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني )١7 54 /١(‏ 
(۲)مدارج السالكين (o٤ /١(‏ 
(۳)توضيح الكافية الشافیة للسعدي (۱۳۲). 
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إذا علم هذا فباب دلالة الالتزام واسع » تصعب الإحاطة به» لكني سأشير إلى أبرز الأسماء 
الحسنى التي يدل عليها اسم الله " الكريم " دلالة للزومء والتی منها : 
.١‏ صفة الحياة. 
إثبات صفة الكرم يستلزم إثبات صفة الحياة لاستحالة حصول الكرم ممن فقدها ؛ الميت 
لا يستطيع التصرف لنفسه فضلا أن يملك هذا لغيره. ولولا صفة الحياة ما كملت بقية أسمائه 
وصفاته» فلا يمكن لأحد أن يكون عليما أو عزيزاء أو قديراء أو عظيما إلا إذا كان حيا » 
فجميع أسماء الله تدل على صفة الحياة التي تضمنها ا مہ ال حيء قال ابن سعدي رحمه 
لله:((فالحي هو كامل الحياة» وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة والقدرة» 
والإرادة» والعظمة والكبرياء» وغيرها من صفات الذات جح ويدل عليها قوله تعالى: 


7.0 2 


کل عل الي اى لا يوت وَسَيَحْ دو وڪن و دوي عجارو حبرا ا 4 
[الفرقان:/5]» وقوله تعال ی: 2 هو ال لاله لَه إل ےت اد یل 
ب ایی (50) > آغدر: ٦٦ء‏ وقوله تعالى: هل ا لآ لَه الا هو ای الو 46 [البقرة: ]٠٠١‏ 
جو چو رر کر 

معك أعظم ؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب 
الله معك أعظم ؟ قال قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضر ب في صدري» 
وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر »2. 


3 یو قاع اھ شی المد ۹ 

(۲) أخرجه البخاري ف صحيحه» في كتاب الوكالة » باب إذا وکل رجلاء فترك الوكيل شيعا فأجازه الموكل 
فهو جائز؛ وإن أقرضه إلى أحل مسمى جاز (۳/ »)٠١١‏ برقم( ۲۳۱)ء ومسلم في صحيحه» في 
کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل سورة الكهف» وآية الكرسي /١(‏ 5557)» برقم( ٠‏ ۸۱). 
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٢‏ صفة القيوم 

ومن الصفات التي تدل عليها صفة الكرم صفة القيوم» لأن الكرم قام به وأقام الكرم في 
حلقه» وهي صفة ذاتية ثابتة لله تعالى »قال ابن سعدي رحمه الله :(( والقيوم هو كامل القيومية 
الذي قام بنفسه» وعظمت صفاته» واستغنى عن جميع مخلوقاته» وقامت به الأرض؛ 
والسماوات» وما فيهما من المخلوقات)) 27 وقد جمع الله في إثبات صفتيه الحياة والقيومية في 
عدة مواضع من كتابه» كقوله تعالی # الہ كه إِلَهَ ال شالق ا [ابقة: هه]ء قال رمه 
لله( وذلك أتمما محتويان على جميع صفات الكمال» فالحي هو کامل الحياة» وذلك يتضمن 
جنيع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة والقدرة» والإرادة» والعظمة» والكبرياء» وغيرها من 
صفات الذات المقدسة. 

فان الحي من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لحميع معاني الذات» والقيوم الذي قام 
بنفسه» واستغنى عن جميع خلقه» وقام بجميع الموحودات» فهو الاسم الذي تدخل فيه صفات 
الأفعال كلها)) (. 

فصفات الذات ترحع إلى الحي» ومعاني الأفعال ترحع إلى القيوم» ولذلك جعلھما النبي 
عيهُ اسم الله الأعظم على هذا الاعتبار. © 

*. صفة العلم. 

ومن الصفات التي تدل عليها صفة الكرم صفة العلم» لأن عا م بمن يُكرم» وهي صفة ذاتية 
ثابتة لله تعالى ءفلوَلا بطو یسفن یھ : ور 5 
لسوت ومان الَْرْضٍ وله یگل شَىْءِ علي © [ اشح رات:٠‏ ١]ء‏ وقوله: فل بعلم حاب آلا 
وما فی لدو 0 [غافر:5١]‏ » قال ابن كثير: (( يخبر تعالى عن علمه التام ا حیط بجميع 
الأشياء» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ ليحذر الناس علمه فيهم» 


.)۳۹( تفسير أسماء الله الحسنى ؛للسعدي‎ )١( 
.)١55( المصدر السابق‎ )٢( 
. )۲۹( (7)انظر: المصدر السابق (۱۹۱)ء توضيح الكافية الشافية‎ 
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فيستحيوا من الله حق الحياء» ويتقوه حق تقواه» ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه» فإنه تعالى 
يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبایا الصدور من الضمائر 
والسرائر.'") 
4 . صفة القدرة. 
ومن الصفات التي تدل عليها صفة الكرم صفة القدرة؛ لأن قادر على الإكرام» وما كرمه 
إلا أثر ناتج من كونه على كل شيء قدير» لاستحالة حصول الكرم من لا قدرة له» وهي من 
صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بقوله: 8 وهو عل كل شى فير )0 [لملك:٠]»‏ قال ابن جرير 
الطيري:((وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه من فعله مانع» ولا يحول بينه وبينه عجز. © 
قال ابن القيم:(( وأنه على كل شيء قدير: فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموحودات 
أعيانما وأفعالها وصفاتماء كما لا يخرج عن علمه» فكل ما تعلق به علمه من العا م تعلقت به 


ےو ہے ا 


قدرته ومشيئته)) ٩‏ 

هذه بعض الصفات التي دلت عليها صفة الكرم باللزوم > وعليه لا يجوز أن يوصف الله 
سبحانه بأضدادها » قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(( فلا يجوز أن یوصف بضد الحياة والقيومية 
والعلم والقدرة مثل الموت والنوم والجهل والعجز »... بل هو سبحانه مُزّہ عن هذه النقائص 
المنافية لصفات الكمال الثابتة له » فثبوت الكمال له ينفى اتصافه بأضدادها وهى 
النقائئص))'". 


3 ع - 
سجس تر( مسب 


.)۱۳۷ /۷( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) طريق المجرتين وباب السعادتين» لابن القيم .)۱۱١(‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى /١7(‏ ۹۸)ء انظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۱۳۷))ء وانظر: النور الأسنى في شرح أسماء 
اللہ ا حسنی(٣٣۳).‏ 
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المبحث العاشر: ما يقارب اسم الله الكريم في المعنى من اسماء الله تعالى 
من أسماء الله ما يقارب في المعنى من اسم الله الكريم کال رمن والرحيم والبر والحواد والرؤوف 

والوهاب فهي متقاربة في معانيهاء قال الشيخ عبد الرحمن السعدي:((الرمن» الرحيم» البرء 
الكريم» الحواد» الرؤوف» الوهاب » هذه الأ ماء تتقارب معانیھاء وتدل كلها على اتصاف 
الرب بالرحمة» والبر» والجود» والكرم» وعلى سعة رحمته ومواهبه» التي عم يما جميع الوحود 
بحسب ما تقتضيه حكمته» وحص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر» والحظ الأكمل)) ° ء 
وسوف نتطرق إلى معناها وأدلتها باختصار فنقول : 

.١‏ الرحمن والرحيم. 

الرمن الرحيم من أسماء الله الحسنى» قال تعالى قال: زيمن آيِرٍ 4 [الفاتحة: ۲]ء قال 
السعدي رحمه الله: "الرحمن الرحيم": ا مان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي 
رست کل شين سمت كل طرق کب اة الكائلة للضق الجن لاو وس 
فهؤلاء هم ال رمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية» ومن عداهم محروم من هذه ال رمة الکاملة 
لأنه الذي دفع هذه النقة وأباها يتكذيية للکیر وتوليه عن الا قلا یلسن إلا تقس 


۲ الجواد 
الحواد من أسماء الله الحسنى التی ماه بها رسول الله ل قال: « إن الله جواد يحب 
الجود »0". 


قال ابن السعدي رحمه الله :ا حواد: يعني أنه تعالى ا حواد المطلق الذي عم بجوده جميع 
الكائنات» وملأها من فضله» وکرمه» ونعمه المتنوعة» وحص بجودہ السائلين بلسان المقال 
أو لسال ا حال من بر» وفاجں ومسلم» وكافر» فمن ال الله أعطاه سؤالہ وأناله ما 


.)۹١٤٦( تفسير السعدي‎ )١( 

0 سر اعا الله لفق للدي تنم 

(١‏ أخرجه اہ نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /5١‏ ) وصححه الألباني ٽي صحيح الجامع 
الصغير وزيادته (۱/ ۹٥۳)ءبرقم(٤ ٤‏ ۱۷). 


۴ 20 ہے ب اھ ل رسو م |2 ےک سو ر 

طلسب فإنه البر الرحيم 3# وما یکم ين ممت فمن اہ ثم إا مم ال وليه خرو 
۰ے ١‏ 
4 [النحل: *ه] 00 

ومن جودہ سیخانه ما أده لعباده في دار كرامته ما لا عین رأت» ولا أذن جمعت» 


((والجواد الذي عم بجوده أهل السماء؛ والأرض فما بالعباد من نعمة فمنه وهو 
الذي إذا مسهم الضر فإليه يرجعون» وبه يتضرعون» فلا يخلو مخلوق مزع إحسانه طرفة 
عين» ولكن يتفاوت العباد في إفاضة ا حود عليهم بحسب ما من الله به عليهم من الأسباب 
المقتتضية لجوده؛ وكرمه» وأعظمها تكمل عبودية الله الظاهرة» والباطنة العلمية» والعملية 
القولية» والفعلية» والمالية» وتحقيقها باتباع محمد # بالحركات والسکنات))۔''' 
۳. اسم الله البر. 
اللو اسر ال شين قال الله تعالى: 38 a‏ 
کہ OF‏ [الطور: ۲۸]ء قال ابن سعدي رحمه الله:((الذي شمل الكائنات بأسرها ببرہ 
وهباته» وکرمه» فهو مولى الجميل» ودائم الإحسان» وواسع المواهب» وصفه البر وآثار ھذا 
الوصف جميع النعم الظاهرة» والباطنةء فلا يستغني خلوق عن إحسانه وبره طرفة عین» وتدل 
هذه a‏ ومواهبه التي عم بھا جميع الوحود بحسب ما تقتضيه حكمته. 
وإحسانه عام ھی 
.٤‏ اسم الله اللطيف. 
7 7 ۲ عط 
اللطيف من أسماء الله الحسنى ء قال الله تعالى: :9ه هه اط ادو ررق فق لاه وخر 
انقو لمیر ا 6 [الشورى: 15]» وقال تعالى: 38 لا ندرالا و .و 
رور ص و ۶۶ہ و 8 8 5 5 .اع 
وَهُو أللْطِيف لبر ل) 4 [الأنعام: |٠٠١‏ واللطيف:((هو الذي يلطف بعبده في أموره 
© تفسيز اضاو الله اجسی للسعدي 1439 ): 


.)۱۸۱( المصدر السابق‎ )٢( 
.)١549( انظر: شرح أ ماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة» للقحطاني‎ »)١77( المصدر السابق‎ )۳( 
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الداحلية المتعلقة بنفسه» ويلطف بعبده في الأمور الخارحية عنه» فيسوقه ويسوق إليه ما به 
صلاحه من حيث لا يشعرء وهذا من آثار علمه وكرمه ورحمته . 
ه. اسم الله المنان. 
امئان من أ ماء الله الحسنى التي ماه بھا رسول الله # فعن أنس بن مالك - رضي 

لله عنه - قال: مع النبي # رحلا يقول: «اللّهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك المتانء يا بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والاکرام؛ 
يا حي يا قیوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار >ء فقال النبي ه: «لقد سال 
الله باسمه الأعظم الذي إذا سنل به أعطی, وإذا دعي به أجاب»“ 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: «المتان» هو المنعم المعطي من المنٌّ: 
العطاءء لا من المنة» وكثيراً ما يرد المنّ في كلامهم: بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا 
يطلب اكرام عة فان هن بيه لا 
5. اسم الله المحسن . 

اق سم ا ا ساد روزن اموه الہ وفطت ین 
رسول اللہ : «إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان». 


)۱۱۷( شرح أسماء الله الحسنی في ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد في مسنده (۱۹/ ۲۳۸))ء برقم(١ہ١۱۲۲))ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه: حدیث 
صحيح» وأبوداود في سننه في كتاب الوتر» باب الدعاءء (۲/ )5١١‏ ء برقم (١٤٢۱)ء‏ والحاكم في 
مستدركه (۱/ ۱۸۳))ء برقم(٦٥۱۸)»‏ قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرحاه» و ابن 
ماجہ في سننه» باب باسم الله الأعظم (۲/ ۸٦۱۲)ء‏ برقم(۸١۳۸)»‏ وقال الألباني في صحيح 
وضعيف سنن ابن ماحة (۸/ ۸٥۳)ء‏ برقم(۳۸۰۸): حسن صحيح. 

(*)النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ه 75 ). 

(:)المعجم الكبير للطبراني (۷/ ٢۲۷)ءبرقم(۷۱۲۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(۱/ ٣۳۷)ء‏ برقم( ۱۸۲). 
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وا حعسن ((مشتق من احسن بحسن إحسانا 4 ومعناه : أن الإحسان وصف لازم له لا 
يخلو موحود من إحسانه طرفه عين » فلا بد لکل مكون من إحسان إليه بنعمة الإيجاد ونعمة 
الإمداد)) "» وذكره ابن القيم» وهو بصدد ذكر الله الحسنى وما تقتضيه من آثارء فقال 
Pre 0 ۱٠‏ 5 مہ 0 5 
((واسم البر وا حسن: المعطي ا منان ونحوها تقتضي آثارها وموجباتھا)).' 'ء فررالله تعالى هو 
امحسن المنعم على الإطلاق الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده)) ° 


)١(‏ إثبات أن ا حسن من أسماء الله الحسنى» لبدر(۲۹-۲۸). 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۱/ .)٦٦٤‏ 
)٣(‏ تيسير العزيز الحميد (595). 
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المبحث الحادي عشر: موقف المخالفين من أسمائه وصفاتهء والرد عليهم» وفيه ثلاثة 
مطالب: 

أن مسألة الأسماء والصفات من مسائل العقيدة الكبرى» والتي كانت مثار جدل بين 
الطوائف منذ نشأة الفرق» وهي علامة واضحة تميز بين من يسير على مذهب أهل السنة 
والجماعة» ومن يسير على مذهب أهل الأهواء والبدع» وفي هذا المبحث نذكر بحمل أقوالهم 
حتى یتسنی لنا معرفة الأصول العامة لمذهبهم» وطرقهم مع مناقشتها والرد عليها مع مراعاة 
الإيجاز في ذلك مما يتناسب مع حجم المبحث مع المبانت الائ في هذا الفصلء ومذهبهم 
في اسم الله الكريم وصفته الكرم لا يخرج عن سائر مذاهبهم التي ساروا عليها في أسمائه 
وصفاته» وفيما يلي عرض لمذه المذاهب في المطالب التالية: 


المطلب الأول: موقف أهل التعطيل. 
التعطيل هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات» أو إنكار بعضه"» وقد انقسم 


هؤلاء إلى أربع طوائف: 


الطائفة الأولى: غلاة الفلاسفة, وغيرهم ". 

الفلاسفة هم أصحاب الفلسفة وكلمة فلسفة تتكون من كلمقين :"فلو" معي حت 
و"سوفيا" معن الحكمة: إذ معناها حب للحكمة :© نشأت ہو انتشرت ببلاد اليونان 
وازدھرت فيهاء على الرغم من وحود فلسفات سابقة في الحضارات المصرية» والهندية» 
والفارسية): وكاننت خليطا ین ترات الشعوپ الوتية ويقايا الدیانات السساؤية؛ نات 


.)۲٦۸/٢(ناطیشلا انظر: اجتماع ال حیوش الإسلامية» لابن القيم(7/ 4 3)ءإغاثة اللهفان من مصايد‎ )١( 

)( ويشاركهم الغلاة من الجهمية» والقرامطة» والباطنية وغيرهم .تقريب التدمرية» لابن عثيمين(١7).‏ 

(۳) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم(١/‏ ۷۹)ء إغاثة اللهفان من مصاید الشيطان 
.)۲٥٢/٢(‏ 


.)٦٦(اھضرع انظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في‎ )٤( 
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خلیطا بين مذاهب شق, ثم نشأ بعد ذلك خلط بين فلسفة اليونان والإسلام» فاتوا بفلسفة 
جحديدة» نسبوا فلاسفتها إلى الإسلام ظلما وكذبا: کالکندي؛!''والضارابی؛"وابن سینا 
والإسلام منهم براء ومن فلسفتھم!“ء لأن المتأمل لحقيقة التوحيد عندهم هو وصف الله 
بصفات السلب والنقص » فنفت عنه سبحانه وتعا ی کل كمال وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله ## في الكتاب والسنة؛ بحجج واهية» مدعية أن هذا هو التوحيد الذي أمر الله به 
العبيد» وهٰذا وصفهم به ابن تيمية بقوله:((فإغحم أحهل الناس في الإلميات» وأبعدهم عن معرفة 
الحق فيهاء وكلام أرسطو معلمهم فيها قليل» كثير الخطأء فهو لحم جمل غث على رأس جبل 
وعر» لا سهل فيرتقى» ولا مین فینتقی))ء وبينهم من الاختلاف والتفرق» ما لا يعلمه إلا 
الله سبحانه © ء وهذا من العقوبات الإلحية التي يصيب الله بها کل من بعد عن اتباع الهدى 


)١(‏ يعقوب بن إسحاق بن الصباح الأشعثي أبو يوسف الكندي الفيلسوف » يلقب بفيلسوف العرب 
كان له حظوة عند المأمون والمعتصم» كان رأسا في المنطق» وعلم ا میئة والتنجيم والطب» توفي نحو 
۰ھ انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ٤٥)ء‏ الواقی بالوفيات (۲۸/ ۷۸ء الأعلام للزركلي (۸/ 
.٥‏ 

(۲) محمد بن محمد بن طرحان بن أوزلغ التركي» أبو نصر الفارابي» أكبر الفلاسفة يعرف با لمعلم الثاني ولد 
في فاراب » وانتقل إلى بغداد فنشأ فيهاء وألف بھا أكثر كتبه» ورحل إلى مصر والشام» توفي سنة 
۹ھ انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد /٤(‏ ۲۰۹)ء وفيات الأعيان 
(٥/١٥۱)ء‏ الواقی بالوفيات )۱۰١ /١(‏ الأعلام (۷/ )٠١‏ 

(۳) أبو علي» ا حسین بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سیناء صاحب التصانيف الكثيرة في الفلسفة 
والطب» وهو باطني إسماعيلي قرمطي ینکر المعاد» وأصله بلخىّ» ومولده ببخارى» وكان أبوه من دعاة 
الا ماعیلیةء ومن أشهر كتبه القانون في الطب والشفا والإشارات في الفلسفة » توق سنة۸١٦ھ‏ انظر: 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ہ/ ۱۳۲)ء وفيات الأعيان )۱٥۷/۲(‏ الوائي بالوفيات (۱۲/ 
۲ء الأعلام (۲/ )۲٤٢٢‏ 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۹/ ۱۸۲)ء شذرات الذهب في أحبار من ذهب )5١* -۲۰۹/٤(‏ إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان (۲/ .)۲٦۸‏ 

(5) مجموع الفتاوى (۱۹/ .)١577‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (5/ 6 ؟). 
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المنهج القومء فعن أبي أمامة» قال: قال رسول الله #: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل» ثم تلا هذه الآية: ا بل هر قوم حَصمُونَ 4% [الرعرف: .(]٥۸‏ 

وأما اعتقادهم في باب الأسماء والصفات: أنغم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات 
والنفي» فنفوا عنه الوحود» والعدم» والحياة» والموت» والعلم» والجهل» ونحوهاء وقالوا: إنه لا 
موحود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» ولا عام» ولا حاهل» ونحو ذلك» بين ابن تيمية 
طريقتهم بقوله:(( وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا الإثبات» لأن في كل منهما تشبيها له. 

وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه» فم شبّهوه بالممتنعات 
والمعدومات وا حمادات فرارا من تشبيههم - بزعمهم - له بالأحياء. ))0 
وأما شبهتهم فيما ذهبوا إليه: أتمم اعتقدوا أنحم: إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموحودات» 
وإن وصفوه بالنفي شبهوه با معدومات: قال ابن تيمية :((لا يسمى بإثبات ولا نفي ولا يقال: 
موحود ولا لا موحود ولا حي ولا لا حي؛ لأن في الإثبات تشبيها له بالموحودات وفي النفي 
تشبيها له بالمعدومات وكل ذلك تشبيه))2. 
والرد على شبهتهم : 

وإنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معاء وهذا ممتنع ولأن النقيضين لا يمكن 
احتماعهما ولا ارتفاعهما ...ء إلى غيره من التناقضات» يقول ابن تيمية: ((لأنمم يسلبون عنه 
النقيضين فيقولون: لا موحود» ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهلء؛ لأنهم 


يزعمون أتمم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموحودات» وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات» 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه في سننه» باب اجتناب البدع والحدل /١(‏ ۱۹)ء برقم(۸٤)»‏ وأحمد في مسنده 
(55/ ٤۹٣)ءبرقم(٤‏ 7715)» وقال محققه شعيب الأرناؤوط: حديث حسنء والترمذي في سننه» 
أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة الزخرف (5/ ۳۷۸)» برقم( ٣٣۳۲)ء‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح»» والحاكم في مستدركه في كتاب التفسير» تفسير سورة الزحرف بسم الله الرحمن 
الرحیم(٢/٦۸٥)ء‏ برقم(٤‏ ۷٦۳)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه». 

(۲) التدمرية: تحقيق الإثبات للا ماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» لابن تيمية (۱۸۳). 

.)٣٣ /٦( بحموع الفتاوى‎ )۳( 
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فسلبوا النقيضين» وهذا ممتنع في بداهة العقول؛ وحرفوا ما أنزل الله من الکتاب وما جاء به 
الرسول 8؛ فوقعوا في شر مما فروا منه» فإنحم شبهوه بالممتنعات؛ إذ سلب النقيضين كجمع 
النقيضين» كلاهما من الممتنعات))7) 

ثم ذكر رحمه الله : أن ((هؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات 
المحلوق: ثم ينفون ذلك ويعطلونه فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق وينفون 
مضمون ذلك ويكونون قد جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته وألحدوا في أسماء 
الله وآياته وحرحوا عن القياس العقلي والنص الشرعي فلا يبقى بأيديهم لا معقول صريح ولا 
منقول صحيح)).'"ا 

وقد بين ابن عثيمين:(( أن تسمية الله ووصفه بما می ووصف به نفسه ليس تشبيهاً ولا 
یستلزم التشبيه» فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا یستلزم تمائل المسميات والموصوفات» 
وتسميتكم ذلك تشبيهاً ليس إلا مويهاً وتلبيساً على العامة والجهال» ولو قبلنا مثل هذه 
الدعوى الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله)) .© 
الطائفة الثانية: الجهمية“. 

وهم أتباع الهم بن صفوان» موا بذلك نسبة إلیہ(ء وكان ظهور الجهمية في أواخر عصر 
التابعين» وتعتبر الجهمية من أوائل الفرق الكلامية التي عارضت الكتاب والسنة بشبھاتھا 


.)۸-۷/۳ المصدر السابق(‎ )١( 

.)۲۰٢ /5( مجموع الفتاوى‎ )٢( 

(؟)تقريب التدمرية ٣(‏ ۳). 

.)۳٣( ویدخل غلاة الجهمية» والقرامطة» والباطنية ومن تبعهم. تقريب التدمرية‎ )٤( 

(5) جھم بن صفوان أبو حرز الراسبي مولاهم» السمرقندي» الكاتب» المتكلم» رأس الضلالة» ورأس 
الجهمية» كان صاحب ذكاء وحدال» أخذ مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم » نسبت مقالة الجهمية 
إليه» وكان ینکر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه ويقول: بخلق القرآن ويقول إن الله في الأمكنة 
كلهاء وعاش في آخر عصر التابعين» وقتله سلم بن أحوز سنة ۱۲۸ھ سیر أعلام النبلاء 
)٠5١ 5/7(‏ الواقی بالوفيات ١٦١ /۱١۱(‏ الأعلام (۲/ .)١١١‏ 

(٦)انظر:‏ بحموع الفتاوى (۱۲/ 07 5). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه ©)©©© الباب لرل 


العقلية» وقد أصبح لقب الجهمية يطلق على الفرق الكلامية التي جاءت من بعدهم وأحذت 
بأفكارهم وعلى رأسهم المعترلة. 

وأما اعتقادهم في باب الأسماء والصفات: فإنكارهم لجميع الأسماء والصفات» ولا 
يصفون اللہ تعالى إلا بالنفي ا محرد عن الإثبات» ويقولون: إن الله هو الوحود المطلق بشرط 
الإطلاق 7. 

وقد بين ابن تيمية نفي الجهمية لصفة الكرم » فقال(( والجهمية ليس عندهم إلا كونه 
حالما مع تقصيرهم في إثبات كونه خالفًا لا يصفونه بالكرم» ولا ال رمق ولا ا حکمة. 

وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناهاء بل يطلقوتما لأحل محيئها في القرآنء ثم يلحدون 
في أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه. ٩))‏ 

وأما شبهتهم فيما ذهبوا إليه: أنمم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستازم التشبيه 
قال شيخ الإسلام:((وإِنما ينازع فيه النفاة من ال حھمیة والباطنية فلا يسمونه بشيء من الأسماء 
الحسنى التي می بها نفسه وسمته بھا رسله حت لا يقولون هو شيء ولا موحود لأن ذلك 
بزعمهم يستلزم التشبيه بغيره من الأشياء والموجودات.))1) 
والرد على شبهتهم: 
الأول: فاللہ سبحانه ليس كمثله شيءء ولا أحد يشاركه في صفاته» أو في أفعاله» أو يماثله 
تعالى الله عن خلقه علوا كبيراء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان الردٌ على 
شبهتم: (( تشبيه الممتنع إنما هو مشابمة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوق أو 
أن بماثله في شيء من صفات الخالق فإن الرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص 
المحلوق أو أن يكون له ممائل في شيء من صفات كماله وكذلك يمتنع أن يشاركه غيره في 


)١(‏ انظر: المصدر السابق(٤/‏ ۱۹۲)ءو(۱۲/ 507)» مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات» 
للتميمي .)۸٦(‏ 

.)١(ةيرمدتلا انظر: التدمرية: (١١-٦۱)ء تقريب‎ )٢( 

(؟) مجموع الفتاوى /١5(‏ ۲۹۷). 

.)۳٦۷ /۳( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )٤( 
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شيء من أموره بوجه من الوحوہ بل یمتنع أن يشترك مخلوقان في شيء موحود في الخارج بل کل 
موجود في الخارج فإنه مختص بذاته وصفاته القائمة به لا يشاركه غيره فيها ألبتة. 

...فإذا كان المخلوق لا يشاركه غيره فيما له من ذاته وصفاته وأفعاله فالخالق أولى أن لا 
يشاركه غيره في شيء مما هو له تعالى لکن المخلوق قد بمائل المخلوق ويكافئه ويساميه والله 
سبحانه وتعالى ليس له كفو ولا مثيل. 
..المذاكان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنحم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه 
وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل یثبتون له الأسماء 
والصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى 
لال یگنوہ سی وهو الع الکو # الشوعك: ۱ء فقوله: ولس کو 
مء 4 رد على أهل التمثيل» وقوله: ٢ا‏ وهو سمي اَل * رد على أهل التعطیل))''. 
الثاني: أن الموحود المطلق بشرط الإطلاق لا وحود له في الخارج المحسوس» وإنما هو أمر يفرضه 
الذهن ولا وحود له في الحقيقة» فتكون حقيقة القول به نفي وحود الله تعالى إلا في الذهن, 
وهذا غاية التعطيل والكفرء لأن قوهم هذا ا غاية التعطيل وغاية التمثيل» فإنحم يمثلونه 
بالممتنعات والمعدومات والجمادات» ويعطلون الأ ماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. © 
الطائفة الثالثة: المعتزلة. 

ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني» وسلكت منهجا عقليا متطرفا في بحث العقائد 
الإسلامية”"»؛ وهم أتباع واصل بن عطاء ء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» ونشأت هذه 


.)٠١۳ -٠٠٠١/١( الصفدیق لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: التدمرية: (١١-٦۱)ء‏ وتقريب التدمرية(۲). 

(۳) المعتزلة وأصوهم الخمسة» موقف أهل السنة منهاء للمعتق( .)١ 5-١‏ 

)٤(‏ أبو حذيفة» واصل بن عطاء المعتزلي» المعروف بالغزال» ولد عام ۸۰ ه »كان أحد الأئمة البلغاء 
المتكلمين في علوم الكلام وغيره» وكان يلثغ بالراء فيجعلها غيناًء سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة 
درس الحسن البصري» توفي سنة ١7١ه‏ انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۲/ )١١5‏ 
وفيات الأعيان (5/ ۷) سير أعلام النبلاء (5/ )۱۷١‏ الأعلام (۸/ ۱۰۹) 
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الطائفة متأثرة بشت الاتجاهات الموحودة في ذلك العصر وأفكارها إنما هي خليط من آراء 
وأفكار الفرق ال مخالفة فجمعت بين أفكار الجهمية والقدریةا'ءوالخوارج!"والرافضةٴء يقول 
الإمام المقريزي7):((وقلما يوحد معتزلي إلا وهو رافضي إلا قليلا منهم)) . 

وللمعتزلة أصول خمسة يقوم عليها مذهبهم ء ولا یسمی الشخص ممعتزليا حتى يقوم بها 
وهي إجمالاء كما يلي: 


.)۸٦( مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) القدرية نسبة إلى القدر حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته وليس لله تعالى في فعله مشئية ولا 
خلق وهم مجوس هذه الأمة؛ موا بذلك لأتمم يشبهون اٹ چوس القائلين بأن للعالم حالقین النور يخلق 
الخير والظلمة يخلق الشر » وأول من قال به في الإسلام معبد ا لحھنی وغيلان الدمشقي في أواخر عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم .انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي(۹۸) الفصل ف الملل والأهواء والنحلء 
لابن حزم(۳/ ۱۳۸) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء للعواحي 
.)١77/١١‏ 

(۳) الخوارج يطلق على من خرج على الإمام الحق» ثم صار لهم فرق وطوائف» منها: الإباضية والأزراقة 
والنجدات والذى يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها تكفيرهم عليا وعثمان وأصحاب ا لحمل والحكمين 
ومن صوبهما أو صوب أحدهما أو رضي بالتحكيم .انظر: الفرق بین الفرق (55) الملل والنحلء 
للشهرستاني »)١١٤/١(‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (۲۲۷/۱). 

)٤(‏ الرافضة إحدى فرق الشيعة» موا بذلك ؛لأنحم امتحنوا زيد بن علي بن الحسين بالطعن في أبي بكر 
فامتنع "فقال لحم رفضتمون ء فسموا رافضة وهم فرق شت ويجمعهم القول بعصمة الأئمة وإنكار 
حلافة الخلفاء الثلاثة وإمامة على بالنص والطعن في الصحابة . انظر: الفرق بين الفرق »)١5(‏ 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ۷۷)ء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام 
منها )۳١٣ /١(‏ 

)٥(‏ أ مد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد ا حیوي العبيدي» 
البعلي الأصلء المصري المولد ويعرف بابن المقريزي مؤرخ» محدث» مشارك في بعض العلوم» ولد 
بالقاهرة سنة ۹٦۷ھ؛‏ ونشأ بھاء وتفقه على مذهب أبي حنيفة» واشتغل ف العلوم التي كانت معروفة 
في عصره» وولي حسبة القاهرة» ونظم» ونثر» وألف کتبا كثيرة» حتى قيل: إنما زادت على مائتي جلدة 
كبار» وتوٹی بالقاهرة سنة ١٤۸ه.‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۹/ ۳۷۰) البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني(١/‏ ۷۹)» معجم المؤلفين» للكحالة (؟/ .)١١‏ 

.)۱٦٦۹/٤( الخطط المقريزية» للمقريزي‎ )٦( 
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١۔‏ التوحيد. ۲ العدل. ۳۔ الوعد والوعيد. ٤۔‏ القول بالمنزلة بين ا منزلتین. ٥۔‏ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 0 

وأما اعتقادهم في باب الأسماء والصفات» فیٹبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات» 
ويجعلون الأ ماء أعلاماً حضة» قال ابن تيمية:((طائفة ثالفة من أهل الكلام من المعتزلة ومن 
اتبعهم فأثبتوا له الأ ماء دون ما تضمنته من الصفات» فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع 
والبصير كالأعلام المحضة المترادفات» ومنهم من قال: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» میع بصير 
بلا مع ولا بصرء فأثبتوا الاسم دون ما تضمّنه من الصفات))7) 

وأما شبهتهم فيما ذهبوا إليه: أنمم اعتقدوا أن إثبات الصفات یستلزم التشبيه؛ لأنه لا 
يوحد شيء متصف بالصفات إلا حسم» والأحسام متماثلة» فإثبات الصفات يستلزم التشبيه» 
يقول ابن تيمية: ((يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بحسم متحيّز والأحسام متمائلة» فلو 
قامت به الصفات للزم أن يكون نماثلا لسائر الأحسام» وهذا هو التشبيه))'" ؛ لأن((كل من 
أثبت لله صفة قديمة فهو مشبّه مثّلء فمن قال: إن لله علما قديماء أو قدرة قديمة» كان عندهم 
مشبهًا ممثلا» لأن «القدم» عند جمهورهم هو أخص وصف الإله» فمن أثبت لله صفة قديمة 
فقد أثبت له مثْلا قديماء ويسمونه نمثلا بهذا الاعتبار))9©) 

والرد على شبهتهم» فقد فند ابن عثيمين رحمه الله هذه الشبهة» وبين بطلانھا وتفاهتهاء 
من عدة أوحه بقوله:((الأول: أن الله تعالى می نفسه بأسماء» ووصف نفسه بصفات» فان 
كان إثبات الصفات پستلزم التشبيه فإثبات الأ ماء كذلكء وإن كان إثبات الأسماء لا یستلزم 
التشبيه فإثبات الصفات كذلكء والتفريق بين هذا وهذا تناقضء فإما أن يثبتوا الجميع فيوافقوا 


(١)انظر:‏ الصفات الإلية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه »)١57(‏ المعتزلة وأصولهم 
الخمسة .)٣٥١٣٢١۹,۲٢٢٢٢٢(‏ 

(۲)التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (۱۱۷) 

(۳) المصدر السابق .)١١9(‏ 

.)۱۸( المصدر السابق‎ )٤( 
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السلف» وإما أن ينفوا الجميع فيوافقوا غلاة الجهمية والباطنية» وإما أن يفرقوا فيقعوا في 
التناقض. 

الشاني: أن القول بأن أسماء الله أعلام محضۃ مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فققط" قول 
باطل؛ لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه اللختص 
به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. فالله تعالى هو الحي القيوم» السميع البصيرء 
العليم القدير» فالمسمى والموصوف واحدء والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى 
يسمي نفسه باسمين» أو أكثر في موضع واحد» كقوله: ل هو ال له لآ له الا هو 
الملك الد وش 1 الف ال ر لْعَِيِرُ الْجَسَارُ ألْمَكيرُ ٭ [الحشر: ]٣۳‏ ؟ فلو 
كانت الأ ماء مترادفة ترادفاً محضاً لكان ذكرها مجتمعة لغواً من القول لعدم الفائدة. 

الغالث: أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم» وقدير بلا قدرة وسميع بلا مع...» ونحو ذلك؛ 
قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي» فان من المعلوم في لغات جميع العام أن 
المشتق دال على المعنى المشتق منه» وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له ولا قدير لمن لا 
قدرة له» ولا ميع لمن لا مع له ...» ونحو ذلك. 

وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به؛ 
فيتعين إثبات الأسماء والصفات الق الأرض والسماوات. 

الرابع: أن قوهم: "لا يوحد شيء متصف بالصفات إلا حسم": ممنوع؛ فإننا نجد من الأشياء 
ما يصح أن يوصف وليس بجسے: فإنه يقال: ليل طویلء وتمار قصير» وبرد شديد» وحر 
ی و کی ص یھ" 

على أن إضافة لفظ ا حسم إلى الله تعالى إثباتاً أو نفياً من الطرق البدعية التي يتوصل بما هل 
التعطیل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. 

الخامس: أن قولهم: "الأحسام متماثلة ": باطل ظاهر البطلان» فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا 


یمکن إنكاره))”" 


(١)تقریب‏ التدمرية (۲۹-٠۳)بتصرف.‏ 
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الطائفة الرابعة الأشاعرة ومن ضاهاهم'. 
وهم طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري المتكلم الذي كان معتزلیاء أما 
عن نشأة هذه الطائفة فكانت تقريبا في عام ٠٠ ٠١(‏ ه)» ثم انتشرت في الأمصار الإسلامية 
انتشارا سريعاء ثم تطورت» وتوسعت في القرن الثامن فأصبحت فرقة كلامية محضة» قد بلي بهذا 
المعتقد علماء أحلاء هم مكانتهم وقدرهم من علماء التفسير وا حدیث والفقه وغيرهم من 
قاموا بأعمال جليلة للإسلام والمسلمين» ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الأشعرية 
اعتناق بعض الحكام لحذه العقيدة» واعتبارها عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها والدعوة 
إليها بشدة إلى درحة استباحة دم من خالفها ء كما فعل ابن تومرت وأتباعه في المغرب.9) 
وأما اعتقادهم في باب الأسماء والصفات: فيثبون أسماء الله وبعض صفاته» وهي سبع 
صفات: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمع؛ والبصر» على خلاف بينهم وبين 
السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات» وردوا ما يمكنهم رده من النصوص» وحرفوا ما لا 
يمكنهم رده» وسموا ذلك التحريف تأوياة"؟. 
وشبهتهم فيما ذهبوا إليه: أتمم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل؛ 
وقالوا فيما أثبتوه: إن العقل قد دل عليه؛ فان إیجاد المخلوقات يدل على القدرة» وتخصيص 
بعضها بما يختص به يدل على الإرادة» وإحكامها يدل على العلم» وهذه الصفات "القدرة» 
والإرادة» والعلم" تدل على الحياة لأنما لا تقوم إلا بجي» والحي إما أن يتصف بالکلام والسمع 


.)۲ 5( تقريب التدمرية‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف ابن تومرت ء رحل في طلب العلم وأحذ عن أبي حامد 
العزالي مذهب الأشعري ولقب بالمهدي ء وهو مؤسس دولة الموحدين توٹی سنة ٥٥٤ھ‏ انظر: 
الأعلام .)۲۲٢ /٦(‏ 

(۳) انظر: الملل والنحل(١/‏ 44)»فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 
(۳/١۱۲۰)ء‏ الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» للجامي 
.)١55,150(‏ 


.)۲ ٤(ةيرمدتلا انظر: مجموع الفتاوى (٦/۸٣۹-۳٥۳)ء تقريب‎ )٤( 
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والبصر - وهذه صفات كمال - أو بضدها - وهو ال خرس والصمم والعمى - وهذه صفات 
متنعة على اللہ تعالى» فوحب ثبوت الكلام» والسمع» والبصر )). 

والرد على شبهتهم ء فقد فند ابن تيمية هذه الشبهة بقوله: (( أن يقال: القول في بعض 
الصفات كالقول في بعضء فان كان المخاطب ممن يقرٌ بأن الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير 
بقدرة» میع بسمع» بصير ببصرء متكلم بکلامء مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع 
في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته» فيجعل ذلك جازا» ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض 
المخلوقات من النعم والعقوبات. 
قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبتّه» بل القول في أحدهما كالقول في الآخرء فإن قلت: 
إن إرادته مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو التمثيل» وإن قلت: له 
إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك: وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق 
محبة تليق به» وله رضا وغضب یلیق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق بھ))”ء ((وهذا الكلام 
لازم حم في العقليات وفي تأويل السمعيات» فإن من أثبت شيئًاء ونفي شيئًا بالعقل» إذا ألزم 
فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته» وطولب بالفرق 
بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقًا))7) 

وفي نهاية هذا المطلب فإنه يكفي في بيان فساد المذاهب المعطلة السابقة أن يتصورها 
المرء التصور التام لما فيها من المخالفات العظيمة» والانحرافات الشنيعة» التي تأباها العقول 
السليمة» والفطرة المستقيمة» والنصوص الصريحة» كيف لا وهي لم تبن على برهان مبين» ولا 
هدى مستقيم» والسلف الصالح ‏ عليهم رحمة الله - لم يكونوا ليشتغلوا بمذه الأقوال لولا ظهور 


.)۳۸۲ /۳( تقریب التدميرية(5؟)) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)٢۱( التدمرية: تحقیق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة اب جمع بين القدر والشرع‎ )۲( 
.)١٤( المصدر السابق‎ )٣( 
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عليهم بيان الحق أولا ثم رد من ضل عن الطريق» ورد كيده عن نصوص الشريعة وعن أهلها". 
كيف لا وقد دلت النصوص على أن من أسماء اللہ الحسنى اسم الله الكريم والأكرم» كقوله 


تعالى فاا ا لضن ماع ربك لکرم 4 [الانفطار:>]ء وقوله تعالى: ہل افرا ورك 


۲9 [العلق:۳]ء فهذه الأدلة صريحة في إثبات اسم الله الكريم لله تعا ی؛ فلا يصح بعد 
ذلك أن تعارض بشبهات المعطلة العليلة» بل إن معارضتها بهذه الطريقة إنما هو من سبیل أهل 
الزيغ والفتنة"» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:(( ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا 
يجوز إطلاق النفي على ما أثبته الله - تعا ی ۔ من الأسماء الحسنىء والصفات؛ بل هذا جحد 
للخالق» و تمثيل له بالمعدومات))'2. 
ومن نفى اسم الله "الكريم" مثلاء أو نفى ما يدل عليه من المعاني؛ فقد تأول في توحيد 
اش ولا يجوز لأحد أن يتأول في توحيد الله غير ما أراد سبحانه» أو غير ما أراد رسوله وَل 
وهذا يبين لنا اختلاف أقوالهم واضطرابھاء وهذا دليل على فساد مذهب هؤلاء» ومن 
اضطراباتھم : 
" آنحم لم يكن لديهم قانون قوم ولا صراط مستقيم في النصوصء فلا يفرقون بين ما يصح 
تأويله من نصوص الصفات » وما لا يصح منهاء ولا بين النصوص التي تحتاج إلى تأويل» 
والتی لا تحتاج إليه. 
٭ أنه لا يوحد للواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل 
أوحب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله؛ فمن ينفي الأسماء والصفات يزعم أن العقل 


)١(‏ انظر: نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز 
وحل من التوحيد» للدارمی(١/‏ 577). 

(۲) انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة وا متکلمین؛ للسلمي .)۲۸٦(‏ 

(۳) بحموع الفتاوى .)۱۹۸-۱۹۷/٥(‏ 

.)۲٢٥٢ /٥( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
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بحیلھاء وأنه مضطر فيها إلى التأويل» ومن یثبت الأ ماء وينفي الصفات يزعم ذلك أيضا 

فيما نفاه» ومن يثبت الأ ماء وبعض الصفات حجته فيما نفى أن العقل أحالماء وأنه 

مضطر إلى التأويل فيما نفاه» فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال:« أو كلما 

جاءنا رحل أحدل من رحل تركنا ما جاء به جبریل إلى محمد غ لجدل هؤلاء؟» 00 

وهذه نحایة کل من انحرف عن طريق السلف» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:((فكل من 
أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلحية» فإنه لا بد أن يضل ويتناقض» ويبقى في الجهل 
المركب أو البسيط)).7) 

وأي اختلاف واضطراب أعظم مما وقع فيه المعطلة» 00 في أسماء الله تظهر هذه 

ا حقیقة إذ منهم من ينفي الأسماء والصفات» ومنهم من يثبت يثبت الأسماء وينفي الصفات» ومنهم 
من يثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات وينفي البعض الآحر» وأشد من هؤلاء: غالية المعطلة 
من الفلاسفة والحھمیة الذين لا يسمون الله بشيء من الأسماء الحسنى؛ سالكين في نفيهم هذا 
مسالك مظلمة» وطرقا وعرة ساروا عليها من غير هدى» ثم هم بعد ذلك كل حزب ما لديهم 
فرحون» ويزعم أن الحق معه» وأن التوحيد الحق توحيده» وأن غيره في ضلال مبين حتى لو 
كانت شبهتهم التي أوقعتهم في التعطيل واحدة. 

ومن اضطرابھم أن الواحد منهم قد يقرر قولاً في مسألة من المسائل ثم بعد برهة من الزمن 
يقول بنقيضه»ء وينصر ما يخالفه» وهكذا حتى أوصلهم هذا ا حال إلى الحيرة والشك في أهم 
مسائل الاعتقاد في باب الأ ماء والصفات» وهم الذين يزعمون أنحم أئمة العقلاء» وأذكياء 
العالم» ولا شك أن ما وقعوا فيه من الحيرة والشك إنما هو عقوبة إطية د 
والسنة» واعتمادهم على علم الكلام والفلسفة» وبين الرازي هذه الحقيقة بقوا 

((تحايةٌ إقدام العقول E‏ دا کن سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وَحْشَّةٍ من مجُشومنا ‏ وغاية دنيانا أذئ ووبال 


.)۲۷۲( الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 
درء تعارض العقل والنقل (5/ 55؟).‎ )۲( 
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وم نستفدٌ من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها تشفي عَلِيلاء ولا تروي 
َلِیلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات اَن عل الم رش استویٰ )پچ 
[طه: ]٥‏ تل نت ات 4 [فاطر: ۰ء وأقراأ 32 النفي لیس ل 1 4 
[الشورى:١١]»‏ ولا حيطوت بء عِلَمَا [طه: ۰ء ومن جرب مثل تحربتي عرف مثل 
معرفق))''' 
وبھذا يتبين اضطرابھم »وحيرتحم حينما صادموا النصوص الشرعیة التي بالأصل تتفق مع 
العقل الصحيح» فلله ا حمد والمنة. 


سجس تر لیج سبے۔۔ 


.)٥۰۸ /١( النبوات» لابن تيمية‎ )١( 
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المطلب الثاني: موقف المشبهة. 
التشبيه: تشبيه المحلوق با خالق بأن حعل ذات الله عز وحل أو صفاته مثل صفات المخلوقين 
كقول من يقول بصر كبصري» وسمع كسمعي» ونحو ذلك» هذا هو مراد السلف؛ كما قال 
الإمام أحمد رحمه اللہ:(( المشبهة تقول بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم كقدمي» ومن قال ذلك 
فقد شبه الله بخلقه))2. 

وقال نعيم بن حماد الخزاعي!"':(( من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر» ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه)) 

التشبيه نزعة يهودية في الأصل» فقد وصفوه بالعجز والفقر والبخل» ونحو ذلك من 

النقائص تعالى عما يقول الظالمون علوا کبیراا“ء وقي هذه الأمة فأول ما عرفت عند الرافضة 
الغلاة من الشيعة» فهم أول من تكلموا به“» وِلٰذا ((فإن التشبيه والتجسيم المخالف للعقل 
والنقل لا يعرف في أحد من طوائف الأمة أكثر منه في طوائف الشيعة» وهذه كتب المقالات 
كلها تخبر عن أئمة الشيعة المتقدمين من المقالات المخالفة للعقل والنقل في التشبيه والتحسیم 


)١(‏ إبطال التأويلات» للفراء (57)» انظر: مجموع الفتاوى (4/ »)٠١١‏ موقف الطوائف من توحيد 
الأسماء والصفات(۱۱۷). 

(۲) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث ابن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي» المروذي (أبو عبد الله) 
محدث» فرضي» ولد في مرو الروذء وأقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث» ثم سكن مصرء وم 
يزل فيها إلى أن حمل إلى العراق في خلافة المعتصم, وامتحن بخلق القرآن» فلم يحب وقيد, توفي في 
الحمبس» سنة ۲۲۹ھ. انظر: سیر أعلام النبلاء (9/ ۱۸-۱۷)ء الوافي بالوفيات (۹۸/۲۷)ء معجم 
المؤلفين (۱۳/ .)١١‏ 

(۳) العلو للعلي الغفارء للذهبي (۱۷۲)ء شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (۳/ )٥۸۸‏ 

.)55 /٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)۲٢ ٤( انظر: الفرق بين الفرق‎ )٥( 
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ھا لا يعرف نظيره عن أحد من سائر الطوائف» ثم قدماء الإمامية ومتأخروهم متناقضون في 
هذا الباب» فقدماؤهم غلوا في التشبيه والتحسيم» ومتأخروهم غلوا في النفي والتعطیل))!'' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(( فهذه المقالات التي نقلت في التشبيه والتجسيم لم نر الناس 
نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم ما نقلوها عن قدماء الرافضة» ثم الرافضة حرموا الصواب 
في هذا الباب كما حرموه في غيره» فقدماؤهم يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة ابحسمة» 
ومتأحروهم يقولون بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم» فأقوال أئمتهم 
دائرة بين التعطيل والتمثيل» لم تعرف هم مقالة متوسطة بين هذا وهذا))0". 

أول من عرف من بالقول بالتشبيه: هشام بن الحكه””"؛ من الرافضة الإمامية» ويزعم أن لله 
جسم ذو أبعاض» وله مقدار هو سبعة أشبار بأشبار نفسه» وأن له نورا ساطعا يتألا 
كالسبيكة الصافية من الفضة وكاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها © 

وهشام بن سالم ا حوالیقي! ء وهو من الرافضة يزعم أن معبوده على صورة الإنسان وأن 
نصفه الأعلى بجوف ونصفه الأسفل مصمت'”'. 

وكذلك عرف التشبيه عند غلاة المتصوفة فيزعمون أن الله يحل في الأجسام» أن له أعضاء 
وحوارحا وأبعاضاء وأنه له لحم ودم على صورة الإنسان» ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم 
إلى منزلة تزول عنهم العبادات» وتكون الأشياء ا حظورات على غيرهم - من الزنا وغيره - 


.)٠١۳/۲( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ٣٤/٢‏ 48-5 5). 

() هشام بن الحكم الكوفي الرافضي رئيس الطائفة ا مشامیة كان حزازا وكان ضالا مشبهاء توقي في 
حدود ٢٣٣ھ‏ وا ٰشامیة فرقتان فرقة تنسب إلى هشام هذاء وفرقة تنسب إلى هشام بن سا م 
الجواليقي انظر: الوا بالوفيات (۲۷/ .)۲۰٢‏ 

.)5١-١5( الفرق بين الفرق (/5)» فتح رب البرية بتلخیص الحموية» لابن عثيمين‎ )٤( 

(5) هشام بن سالم رأس الفرقة الهشامية من الرافضة الذين تقدم ذكرهم في ترجمة هشام بن الحكم كان 
هشام هذا مع رفضه مفرطا في التحسیم والتشبيه. انظر الواٹی بالوفيات (۲۷/ )٠٠٠١‏ 

.)5١ انظر: مقالات الإسلاميين »للأشعري(9‎ »)٥١( الفرق بين الفرق‎ )٦( 
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مباحات لمم» وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بھم إلى أن يروا الله » ويأكلوا من ثمار الجنة» 
ويعانقوا ال حور العين في الدنيا ويحاربوا الشیاطین!''. 
قال شيخ الإسلام:((حتى قالوا: إنه يرى في الدنيا بالأبصارء ويصافح» ويعانق» وينزل إلى 
الأرض» وينزل عشية عرفة راكبا على جمل أورق» يعانق المشاة ويصافح الركبان » وقال 
بعضهم: إنه يندم ويبكي ويحزن» وعن بعضهم أنه حم ودم» ونحو ذلك من المقالات التي 
تتضمن وصف الخالق جل جلاله بخصائص المخلوقين))'") 
هذه عقيدة أهل التشبيه» والتمثيل» وشبهتهم بأن الله عز وجل خاطبنا ما نعقل فإذا 
أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا اليد الجارحة» فشبهوا صفات الله بصفات خلقه تعالى الله 
عن ذلك علوا کبیراء ويقاس عليه تشبيه كرمه بكرم المحلوق» وهذا يدل على بعدهم من 
نصوص الکتاب السنة» واعتمادهم على عقوم» وهو في الحقيقة استدراج من الشيطان» فهو 
بخیل إليهم مغل تلك الأمور» وما ذهبوا إليه واضح البطلان لمن لديه بصيرة من دون علم 
بنصوص الشريعة» وكان لديه تعظيم لخالقه سبحانه» ويمكن أن نحمل الرد عليهم مما يلي: 
أولا: أدلة من الشرع» كقوله تعال :یکیلو س [الشورى:١١]»‏ ((أي: لیس 
يشبهه تعالى ولا ماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله 
لأن أسماءه كلها حسنی وصفاته وأفعاله تعالى أوحد ها المخلوقات العظيمة من غير مشارك 
فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من کل وحه ))7". 
وقوله تعالى :لال هو ال کد © اہ المد ایالم کرد وک بو کد © وك 
E‏ اح ل [الإحلاص:١-:]»‏ قال شيخ الإسلام:((فبين أنه أحد صمدء وا مه 
الأحد يتضمن نفي المثل» وا مه الصمد يتضمن جميع صفات الکمال)) . 


(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميين (۲۸۹-۲۸۸)» منهاج السنة النبوية (۲/ .)٦٢٦٦-٦٦٦‏ 
(۲)منهاج السنة النبوية (۲/ ۲۹-۰۲۸) . 

(۳)ا حلی في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » للكواري .)۲۳٤٢(‏ 
(٤)منهاج‏ السنة النبوية (؟5/5؟5170-55). 
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ثانيا: أدلة من العقل ببطلان ما ذهبوا إليه هو :(( أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا 
تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات» فإن القول في 
الصفات كالقول في الذات» ومن فرق بينهما فقد تناقض. 
... وأن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ویختلف في الحقيقة والكيفية؟. 
فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين ال مخلوقات في هذاء فلماذا لا تعقله بين الخالق 
والمخلوق» مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم» بل التماثل مستحيل بين الخالق 
وللخلوق))!' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:((والله سبحانه منزه عن أن یوصف بشيء من الصفات 
المختصة بالمخلوقين» وکل ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقصء والله تعالى منزه عن كل نقص 
ومستحق لغاية الكمال» وليس له مثل في شيء من صفات الكمال» فهو منزه عن النقص 
مطلقاء ومنزه في الكمال أن يكون له مٹل))!' 


سجس تر ایج لبه 


(١)القواعد‏ المثلى في صفات اللہ وأسمائه ا حسنی .)٤١(‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية »)٥٠٠-٠١۲۹/۲(‏ انظر: التدمرية: تحقيق الإثبات للأماء والصفات وحقيقة 
الجمع بين القدر والشرع (٦١)ء‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» للفوزان 
»)١57(‏ القواعد المثلى في صفات اللہ وأسمائه الحسنى» لابن عثيمين (٢۲)ء‏ ا حلی في شرح القواعد 
المثلى في صفات اللہ وأسمائه الحسنى» ٣(‏ ۲۳). 
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المطلب الثالث: موقف المفوضة. 
التفويض هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه بل يترك 
ويفوض علمه إلى الله تعا ی بأن يقول : الله أعلم بمراده() 
وهم طائفتان من حيث إثبات ظواهر النصوص أو نفيهاء قال شيخ الإسلام:((وهؤلاء أهل 
التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء جاهلون ضالونء لا يعرفون ما أراد الله وإنما 
وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. 
ثم هؤلاء منهم من يقول: المراد يما حلاف مدلوها الظاهر والمفهوم» ولا يعرف أحد من 
الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بھاء كما لا يعلمون وقت الساعة. 
ومنهم من يقول: بل تحری على ظاهرهاء وتحمل على ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها 
إلا اللہ فيتناقضون حيث أثبتوا لما تأويلاً بخالف ظاهرهاء وقالوا . مع هذا . إتما تحمل على 
ظاهرها) ٩)‏ 
فأصحاب التفويض بنوا مذهبهم على أصلين: 
الأول: أن هذه نصوص الصفات تقتضي التشبيه» حيث لا يعقل لما معنى معلوم إلا ما 
هو معهود من صفات المخلوقين» وبالتالی فإنه يتعين نفيه» وهذا الأصل مشترك فيه بين مذهب 
التفویض والتشبيه. 
الغاني: أن المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى» بل ما استأثر الله بعلمه» وهنا يفترق مذهب 
التفويض مع مذهب التشبيه» وهذا سببه محبة ال خروج من ال خلاف؛ فصعب عليهم فهم مذهب 
السلف المثبتة للمعنى» وبين مذهب ا مشبه؛ من تحريفهم للنصوص» وحنايتهم على الدين» 


)١(‏ النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحید محمد محيي الدين عبد الحميد (۱۲۸)ء نقلا من كتاب" 
مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات"» د. أحمد عبد الرحمن القاضي(57١).‏ 
(۲)درء تعارض العقل والنقل .)١5-١ 5 /١(‏ 
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فقالوا في أسماء الله وصفاته إنما نصوص متشابمة لا يعلم معناها إلا الله تعالى"» واستدلوا 
5 ہے ےو صو رة > 0 جج 
بقوله: ميسكم تَأوبلَه إلا اللہ چ4 [آل عمران:۷] ٤‏ 
الرد على بطلان هذين الأصلين: 

الأصل الأول : هذا الفهم باطل لأنه یوحد تباین بین ذات الخالق والمخلوق وهذا 
يستلزم وجحود تباین في الصفات» لأن لکل موصوف صفة تليق به» فإذا نظرنا إلى المخلوقات 
مع اتفاقها في الأأ ماء إلا نما في الحقيقة والكيفية بينهما تباین شاسع» فيد الفيل غير يد النملة 
وإذا وحد هذا التباين بین المخلوقات فمن باب أولى وجودہ بين الخالق والمحلوق» بل يستحيل 
5 2 5 صا 
ذلك قال تعالى :فیس صمو شََىءٌ # [الشوری: ۱ ۱]» أي ليس باثله شيء من مخلوقاته لا في 
ذاته ولا في أسماءه ولا في صفاته ولا في أفعاله» فعليه كيف يشابه الله بخلقه مع تفرده سبحانه 
بالکمال وحده من جميع الوحوه تعالى الله عما قالوا علوا کبیراء وقد سبق توضيح ذلك في 
موقتف المشبه0©, 
هذه النصوص من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله سبحانه » وقد تواتر الآيات والأحاديث 
على إثبات صفة معينة وذلك بأساليب مختلفة مما يؤكد أن هذا الظاهر هو المطلوب فهمه» لقد 
فسر أئمة السلف كثيراً من آيات وأحاديث الصفات كقولهم في الاستواء إنه: العلوء والارتفاع 
> وهذا يدل على فهمهم لعناها"» وھٰذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عنه عن قوله تعالى: 0 


ري < ع و سے 2< 


الجن عل الف ش سی 49 [طه: ه] » كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم» والكيف 


)١(‏ انظر: مذهب أهل التفویض في نصوص الصفات» د أ مد عبد الرحمن القاضيی(۱۸۳,۱۰۵). 

(۲)انظر(۷۳-۷۲)ء ومنهاج السنة النبوية (270-57//9).والمجلى في شرح القواعد المثلى في صفات اللہ 
وأسمائه الحسنى (775). 

)٣(‏ انظر: تفسیر الطبري(١/‏ ٤٢٦)ء‏ القواعد المثلى في صفات اللہ وأسمائه الحسنى (٢۲)ء‏ أصول الإيمان 
في ضوء الكتاب والسنة (۸۷) 
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مجهولء والإيمان به واحب» والسؤال عنه بدعة» قال الإمام الذهبي معقبا على قول الأمام 
مالك:(وهو قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلهاء وأن استواءه 
معلوم كما أحبر في کتابه» وأنه كما يليق به))7) 

وقد فرق السلف بين إدراك المعنى وإدراك الكيف» فالمعنى من حيث الوضع اللغوي ومن 
حيث معرفة مراد المتكلم فمعلوم كمعرفة الاستواء إنه العلو والاستقرار» ونحو ذلك أما الكيفية 
فمجهولة؛ لأتما لا تدرك إلا بمشاهدة الشيء» أو مشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق 
عنه » كل هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله سبحانه وصفاته فعليه تكون مجهولة لن 
وبھذا يتبين لنا بطلان استدلالهم بقوله تعا ی: لاوما يتَکمُ توي ال اک [آل عمران:۷]ء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية:((والآيات التي ذكر الله فيها أتما متشابمات لا يعلم تأويلها إلا اللہ 
إنما نفى عن غيره علم تأويلهاء لا علم تفسيرها ومعناها....والله تعالى قد أمرنا أن نتدبر 
القرآن» وأحبر أنه أنزله لتعقله» ولا يكون التدبر والعقل إلا لكلام بين المتكلم مرادہ به.9) 

وأما التأويل ((فمعناه: ا حقیقة التي يؤول إليها الخطاب» وهي نفس الحقائق التي حبر الله 
عنهاء فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخرء وتأويل ما أخبر به 
عن نفسه هو نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية. 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله ولهذا كان السلف يقولون: الاستواء معلوم 
والكيف بجھولء فيثبتون العلم بالاستواء وهو التأويل الذي معن التفسير» وهو معرفة المراد 
بالکلام حتى يتدبر ويعقل ويفقه» ويقولون: الكيف بجهولء وهو التأويل الذي انفرد اللہ بعلمه» 
وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو))"". 


.)۲۷۸ /۱( انظر :درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
ابو یس سا‎ 

(۳) انظر: تقریب التدمریة (۷۳). 

.)۲۷۸ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

.)۳۸۲ المصدر السابق (ہ/‎ )٥( 
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ومذهب التفويض من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد» ومن أجاد وأظهر عورة مذھبھی 
وفساد قولهم, وما يترتب عليه من لوازم باطلة ابن تيمية رحمه الله بقوله:(( وأما التفویض فمن 
المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآنء وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن یراد منا 
الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ ... وحينغذ فيكون ما وصف اللہ به نفسه في القرآن أو 
كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه ...» 
ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبياناً 
للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ ا مبین وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله 
ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته ... ء لا يعلم أحد معناه فلا يعقل 
ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير 
فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس في النصوص ما 
يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابمة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه 


لا يحوز أن يستدل به فيبقى هذا الكلام سداً لباب الحدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحاً لباب 
من يعارضهم ويقول: إن الحدى والبيان ف طريقنا لا في طريق الأنبياء لأننا نحن نعلم ما نقول 
ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون: فضلاً عن أن يبينوا مرادهم. 

فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنحم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل 
البدع والإلحاد)). 
وھذا ننهي الرد على المفوضة» وأصليهما اللذين بنوا عليهما مذهبهم الباطل. 


© ٭> 


.)٠٠١ -٦۰٢٠/١( المصدر السابق‎ )١( 


بيان اسم الله الأكرم 


© المبحث الأول: إثبات اسم الله الأكرم. 
© المبحث الثاني : دلالة اسم الله الاکرم على قاعدة الكمال. 
© المبحث الشالث: دلالة ذكر اسم الله الأكرم في قوله تعالى : فر ورك الچ 
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المبحث الأول: 
إثبات اسم الله الأكرم. 


وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الأدلة من الكتاب على إثبات اسم الله الأكرم. 
المطلب الثاني: الأدلة من السنة على إثبات اسم الله الأكرم. 
المطلب الثالث: كلام السلف 2 إثبات اسم اللہ الأكرمء وبیان معناه 
المطلب الرابع: الفرق بين اسم الله الكريم والأكرم. 
المطلب الخامس: خلو العد المشهور في حصر أسماء الله الحسنى من بعض الأ ماء الثابتة. 
المطلب السادس: بيان أن من أسماء الله ما يكون على وزن أفعل کال کرم والأعلى. 
المطلب السابع: بيان أن من أسماء الله ما اتحد في أصل المعنى و تغاير باللفظ. 
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المطلب الأول: الأدلة من الكتاب على إثبات اسم الله الأكرم. 

لم يرد اسم الله كك الأكرم إلا في موضع واحد من الکتاب الكريم » في أول ما نزل على 
النبي الکرم وَل » قال تعالى: جلا اقآ سو ريك أله َلَقَ یا حا لانن من عاق ) ادا ود الاک 
© أل ع بال )عار انی ما ر ا © [العلق: ١‏ - ۰]”. 


سجس تج لی مسے۔۔ 


)١(‏ وف الآيات ربط بين كرم الله كك » وبين تعليم الإنسان الکتابة ء وأمره بالقراءة» يقول ابن كثير: (أول 
شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات» وهن أول رحمة رحم الله بما العباد وأول نعمة 
أنعم الله بها عليهم» وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه تعالى أن علم 
الإنسان ما لم يعلم» فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو البشرية آدم على الملائكة» 
والعلم تارة يكون في الأذهان» وتارة يكون في اللسان» وتارة يكون في الكتابة بالبنان ذهني ولفظي 
ورسمی والرسمي يستلزمهما من غير عكسء فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان ما م يعلم) تفسير ابن كثير (۸/ 3717 4). 

ويقول السعدي:(هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله ميك فإنما نزلت عليه في 
مبادئ النبوة» إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان» فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة» 
وأمره أن يقرأء فامتنع» وقال: ما أنا بقارئ] فلم يزل به حتى قرأ. فأنزل الله عليه: اورا يأسير رَيْكَ 
ّى حَلَقّ #6 عموم الخلق» ثم حص الإنسان» وذكر ابتداء خلقه لإمن علق)» فالذي خلق الإنسان 
واعتنى بتدبيره» لا بد أن يدبره بالأمر والنهي» وذلك بإرسال الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم» 
وِلٰذا ذكر بعد الأمر بالقراءة» حلقه للإنسان. 

ثم قال: هل رأ وريْكَ ألا أي: كثير الصفات واسعهاء كثير الكرم والإحسانء واسع ا ود 
الذي من كرمه أن علم بالعلم)). تفسير السعدي (۹۳۰). 
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المطلب الثاني: الأدلة من السنة على إثبات اسم الله الأكرم. 
ورد اسم اللہ الأكرم في عدة مواضع من السنة» منها: 

أولا: حدیث اين عبان + رضن الله میا أن ا قالع سال اھ هل من الدعاء شيء لا 
يرد؟ قالعيّة:« نعم يقول: أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم  »‏ . 
ثانيا: حديث ابن مسعود» أن النبي ع كان إذا سعى في بطن المسيل قال: «اللهم اغفر 
وارحم» وأنت الأعز الأكرم»”". 
عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حدا 
فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه))”". 

وبھذہ النصوص من السنة تبين لنا ثبوت اسم الله الأكرم » وٹی المطالب التالي ننقل کلام 
العلماء في ذلك. 


)١(‏ أخرحه الطبراني في المعجم الکبیر(١۱/ »)۳٠١‏ برقم (۱۲۰۱۷)ءوقي المعجم الأوسط (5/ ۱۷۲)؛ 
برقم( ٦٦٦)ء‏ الدعاء للطبراني (ص: 7ه)برقم(5١١)»‏ في العدة للكرب والشدة» للمقدسي (۸۸)ء 
برقم( ٤)ء‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٠١(‏ ١٥۱)ء‏ برقم )۱۷۲٦٢(‏ :"رواه 
الطبراني في الأوسط والکبیں وفيه من لم أعرفهم". 

(۲) أخرحه الطبرانی في المعجم الأوسط (۳/ 57 »)١‏ برقم(۲۷۰۷))ء والبيهقي في السنن الصغير(؟/ ۱۸۲)؛ 
برقم )١751١(‏ ء وقال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۳/ »)۲٤۸‏ برقم( 557)» وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أي سليم» وهو ثقة ولكنه مدلس» وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (۳۸۲) برقم (٥)ء‏ وقال: وفيه ليث بن أي سليم 
مختلف فيه ورواه موقوفا عليه بسند صحيح))» وقال الشيخ الألباني: (( وإن دعا في السعي بقوله: رب اغفر 
وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف)) مناسك الحج والعمرة (ص: ۲۷). 

(۳) أخرحه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان باب ما جاء لا یز الزائي وهو مؤمن »)١5/5(‏ برقم 
(5577)» وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح» ولمتقي في كنز العمال /٥(‏ ۳۸۹)» 
برقم(۱۳۳۷۱)ء والحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب الإيهان »)٤۸ /١(‏ 
برقم( ۳١)ءوقال:‏ «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه))» والرباعي في فتح الغفار ا حامع لأحكام 
سنة نبينا المحتار (۳/ ١‏ ۹٦۱)ءبرقم(۰۷١۰).‏ 
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المطلب الثالث: كلام السلف في إثبات اسم الله الأكرم: وبيان معناه. 
تعددت عبارات أهل العلم في معنى اسم الله" الأكرم "» من ذلك ما یأتی: 

أولا: قال ابن تيمية في تفسيره لقوله تعالمى: +( اقآ بأ ریف ایی حل ا خَلق لانن من علق ((5) 
زا ورک الاک )ای عل يالقل لی عار انی ما لر بنا کا پچ می ووصف نفسه بالکرې 
وبأنه الأكرم بعد إحباره أنه خلق ليتبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة 
كما قال اللہ : کل ای خلق صویٰ 2 ) وی قَدَّرَ فہدیٰ 42 [الأعلى: ۲ - م]ع 1ء :ل الى عط كل 
تی خَلقَ تم هَدَ چ [مه: ٥٠]ء‏ ا الى لقن فهو يدن ا(۵ 4 [الشعاء: ۷۸] فالخلق يتضمن 
الابتداء والكرم تضمن الانتهاء » كما قال في سورة الفاتحة: رب الصتييت 4 [لفخ: 5]» نم 
قال: :1 اخسن ا 6 [الفائحة: ٣ء‏ ولفظ الكرم جامع للمحاسن وا حامد لا یراد به جرد 
الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناہء فان الإحسان إلى الغير تمام وا حاسن والكرم كثرة الخير 
ويسرته.. والله أحبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لما 

فدل على أنه الأكرم وحده بخلاف لو قال (وربك أكرم) فإنه لا يدل على الحصر. وقوله 
[ الأكرم 1 يدل على الحصر ولم يقل ((الأكرم من كذا)) بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم 
مطلقاً غير مقيد فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه))7) 
ثانيا: قال ابن القيم :(( أعاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم وهو الأفعل من الْكرم 
وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه فإن الخير كله بيديه والخير كله منه والنعم كلها 
هو موليها والكمال كله وائحد كله له فهو الأكرم حقا)) © 

وقال أيضا:(( وذكر من صفاته ها هنا اسم الأكرم الذي فيه كل خير وکل كمال فله كل 
كمال وصفا وَمِنه كل خير فعلا فَهُوَ الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله)). ” 


.)۲۹۰ /١5( بحموع الفتاوى‎ )١( 
.)5/ /١( مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
.)۲۷۹ /۱( المصدر السابق‎ )۳( 
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ثالغا: قال الخطابي مبينا معنى الأكرم بقوله:((الأكرم: هو أكرم الأكرمين لا يوازيه کرم؛ ولا 
يعادله فيه نظير.)) » ليس الأكرم بمعنى الكريم ء بل معناه أنه أكرم الأكرمين. 
رابعا: قال ابن سعدي ف معنى الأكرم:((كثير الصفات واسعهاء كثير الكرم والإحسان» واسع 
الحود))”"2. 

وھذا يتبين ثبات اسم الله الأكرم اسم من أسماء اللہ الحسنى» ومعناه: فهو الأكرم الذي لا 
يوازيه كريم ولا يعادله نظير» لأنه الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع 
اشر 


.)٠١ ٤-١٠١۳ ( شأن الدعاء للخطابي‎ )١( 


(۲) تفسير السعدي (۹۳۰). 
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المطلب الرابع: الفرق بین اسم الله الكريم والأكرم. 

يجتمع اسم الله الأكرم مع ا مه الكريم في أصل واحد » فيجتمعان في معنى الصفة فكلا 
الا مین يدلان على الكرم » ويجتمعان في الاشتقاق فأصل اللفظين أیضا من الكرم » فكلا 
الا مین من الكرم » ويمكن إجمال الفروق بين ا می الله الأكرم والكريم فيما یأتی: 
أولا: في تركيب الكلمة : فتركيب اسم الله الأكرم أبلغ من الكريم» فاسم الله ك الكريم يدل 
على اتصاف الله كلك بالكرم » لکن ا مه الأكرم يدل نصا على أنه لا أكرم من الله كك , 
ويدل على زيادة في عطاء الله للعابد كتعليمه بالقلم وتعليمه الإنسان ما م يعلم . 
ثانيا: في معنى الا مین : وهذا امتداد للفرق بين الا مین في تركيب الكلمة» فاسم الله الكريم دل 
على اتصافه بالكرم الذاتي والفعلي» في جميع أسمائه » وصفاته» أما اسم الله الأكرم فيدل على 
انفراده بكرمه ذاتا » وأسماء » وصفاتا!''۔ 


.)١١7/١(يبطرقلل انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 
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المطلب الخامس: خلو العد المشهور في حصر أسماء الله الحسنى من بعض الأسماء الثابتة. 
وبعد إثبات اسم اللہ الأكرم يتبين لنا حلو العد المشهور في حصر أسماء الله ا حسنی من بعض 

الأسماء الثابتة'» وأن أسماءه الحسنى لا تدحل تحت حصر ولا تحد بعدد» ولا يمكن حصرها 

ولا الإحاطة بماء قال :« أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً 

من خلقك أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغیب عندك »7) 

وھذا الحديث يتبين لنا أن(( أسماءه ثلاثة أقسام: 

.١‏ قسم می به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائکته أو غيرهم وم ينزل به كتابه. 

؟. قسم أنزله فتعرف به إلى عباده. 

۳. قسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه» ولهذا قال: « استأثرت 
به», أي : انفردت بعلمه وليس ا راد انفرادہ بالتسمي به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في 
الأسماء التي أنزل بھا كتابه» ومن هذا قول النبي # في حديث الشفاعة « فيفتح على 
من محامده ہما لا أحسنه الآن »° 
وتلك ا حامد تفي بأ مائه وصفاته ومنه قوله گلا: « لا أحصي شاء عليك أنت كما 

أثنيت على نفسك »< 


.)۱۱۸-۱۰٦( انظر : الاسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى للقرطبي‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد في مسندہ(٦/‏ ٤٤۲)ء‏ برقم (۳۷۱۲))ء ابن حبان في صحيحه (۳/ ٢٥۲)ء‏ برقم 
(۹۷۲)ء والحاكم في المستدرك »)55٠0 /١(‏ برقم (۱۸۷۷)ء وصححه الألباني في صحيح الترغیب 
والترهیب (۲/ ۱۷۱)ء برقم(۱۸۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحہہ في كتاب تفسير القرآنء باب ذُرَِيَة مَنْ حَمَلْنَا مع نوج نه کات 
بدا کووڑا پچ [الإسراء: ۳] (5/ ٤۸)ء‏ برقم( ٢۷۱٣٦)ء‏ مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب 
أدن أهل الحنة منزلة فیھاء /١(‏ ۰٤۱۸)ء‏ برقم( ۱۹)ء بنحوه. 


.)۱۷( سبق تخريجه‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه ہت (لباب الأول 


وأما قوله غيَِّ: « إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة »27 فالكلام جملة 
واحدة, وقوله: « من أحصاها دحل ا لحنة »» صفة لا حبر مستقبل. 
والمعنى له أسماء متعددة من شأتما أن من أحصاها دحل ا لحنة وهذا لا ينفي أن يكون له 
أسماء غيرها » وهذا كما تقول: لفلان مائة ملوك قد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون 
له تماليك سواهم معدون لغير الجهاد» وهذا لا حلاف بين العلماء فيه)). © 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :((الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة 
وتسعين)) ”» وقال أیضا:((والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي َي «إن لله 
تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة > معناه أن من أحصى التسعة والتسعين من 
أعاته ذخل الجنة ليس عرادہ أنه ليس له إلا نسعة وتسعون اس *. 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا وحه الجمع بين الحديثين:((والجمع بين هذا وبين 
قوله في الحديث الصحيح: « إن لله تسعة وتسعين ۱ ما من أحصاها دخل الجنة »: إن معنى 
هذا الحديث أن من أسماء الله تسعة وتسعين ا ماء من أحصاها دخل الجنة» وليس المراد حصر 
أسمائه تعالى بمذا العدد» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتما للصدقة؛ فلا يناقي أن 


يكون عندك دراهم أخرى أعددتما لغير الصدقة)). © 


)۱۸( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد لابن القيم ١75 /١(‏ - ۷٦۱))ء‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية»(5/ ۳۷۹ - 
A‏ 

(۳) مجموع الفتاوی(٦/۳۸۱).‏ 

.)۳۳۲/٣( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

.)۲٢( تعليق مختصر على کتاب لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» لابن عثيمين‎ )٥( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه ®%%®@© الباب لرل 


المطلب السادس: بيان أن من أسماء الله ما يكون على وزن أفعل كالأكرم والأعلى. 

من حسن أ ماء الله كب الدالة على عظمته وحلاله بجیٹھا على صيغ مختلفة وزنا » متفقة 
على جلال اللہ وعظمته» ومن هذه الأسماء ما جاء على وزن أفعل التفضیل ء 
الأول: الأكرم. 
والأكرم في اللغة على وزن أفعل التفضیلء مثل الأعلى» والأكبر. 

وكل اسم مشتق من الفعل على وزن "أفعل" يدل على أن شیئین اشتركا في صفة معينة وزاد 
أحدهما على الآخر في تلك الصفة» وعليه فكل كرم اتصف به المخلوق من غير نقص بوجه 
من الوجوه فللرب منه أكمله . © 
الثانی: الأعلى. 

والأعلى صفة مفاضلة بين اثنين في وصف أو فعل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(«الأعلى: على وزن أفعل التفضیلء مثل الأكرم» والأكبر» والأجمل)) '''ء قال تعالى: ويل 
کل کر کل کت اتك 4 انط .+ تال تان جل وله الل ا ف ارت 
لاض وهو الْمَربِرٌ ألْحَكيِمَ * [الروم:۲۷]ء قال الألوسي:((وله المثل الأعلى أي 
العجيبة الشأن التي هي مثل في العلو مطلقاء وهو الوحوب الذاق ء والغنی المطلق » وا مود 
الواسع » والنزاهة عن صفات المخلوقين» ويدحل فيه علوه تعالى عما يقولون 

ويدل على اسم الله الأعلى»: سح اش يك لعل 4| الأعلى:١]»‏ وقوله تعا ی 38 وما 
یندم ين قم جر )ل ا وريه الل  )‏ [ائلیل: 01٠0-19‏ فالله سبحانه هو الأعلى 
في کماله» وکرمه» وعظمته» وقدرته» وعلمه» وکرمه» وحکمته» وغناه عن الخلق» بل هو على 


.)٦۸(رقشأال انظر: لسان العرب(٥۸۰/۱)ء وأ ماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.)١١5-11١١ /1١5( بحموع الفتاوى‎ )۲( 
.)4 05 /۷( (؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للآلوسي‎ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ 5ت (لباب الأول 


كل شيء قدير» وکل شيء إليه فقير» تعالى الله سبحانه في نعوت جلاله وکمال صفات عن 
التعطيل والتمثيل» تعالى سبحانه عن ما يقوله الظالمون علوا كبيرا. ^ 


3 اس 
pm SRT‏ 


(١)انظر:‏ تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۸٦۱))ء‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» 
للحكمي .)١55/١(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه 5ت (لباب الأول 


المطلب السابع: بيان أن من أسماء الله ما اتحد في أصل المعنى و تغاير باللفظ. 

من أسماء الله ما اتفقت في أصل معناهاء واشتقاقها لغة وتغاير لفظهاء ووزتماء وقي كلها 
معان جمیلة وصفات جلیلةء تدل على كمال اللہ وعظمته. 

وهذه الأسماء وإن اتفقت في أصل المعنى» فقد عدٌ أهل العلم كل واحد منها ا ما مستقلا 
من أسماء الله الحسنى» كالكريم والأكرم ء ا مان وليسا اسماً واحداًء» فكل اسم يفيد معنى 
خاصاً لا يفيده الاسم الآخرء وإن شاركه في أصل العنی'''ء نقل ابن حجر العسقلاني عن 
أبي العباس بن معد » قوله: ((ليس في أسماء الله شيء مترادف» إذ لكل اسم خصوصية؛ وإن 
اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى)) '”'' وقال أیضا:(( الأسماء المشتقة من صفة واحدة 
مثل القدير والمقتدر والقادر والغفور والغفار والغافر والعلي والأعلى والمتعال والملك والمليك 

فإما أن يقال لا یمنع ذلك من عدها فان فيها التغاير في ا حملة فان بعضها يزيد بخصوصية 
على آخر ليست فيه» وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم ا مان مع كوهما مشتقين من 
صفة واحدة» ولو منع من عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الا مان فيه مثلا من حيث المعنى 
مثل الخالق البارئ المصور لكنها عدت لأتما ولو اشتركت في معنى الإيجاد والاختراع فهي مغايره 
من جهة أخرى وهى أن الخالق يفيد القدرة على الإيجاد والبارئ يفيد الموحد لجوهر المخلوق 
والمصور يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة وإذا كان ذلك لا یمنع المغايرة لم يمتنع عدها 


أسماء مع ورودها والعلم عند الله تعالى)) 9 . 


pm SRT 


.)5 انظر: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» للأشقر(؛‎ )١( 
.)۲۲۳ /١١( فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر‎ )۲( 
.)۲۹۹./11( ر المصندز السابق‎ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه ®%%@© الباب لرل 


المبحث الثاني: دلالة اسم الله الأكرم على قاعدة الكمال. 

قرر أهل العلم في إثبات صفات الكمال لله تعالى أقيسة عقلية حرى استعمالحا في إثبات 
العقائد لتأيبد دلالة الشرع» وقد تضمن الكتاب والسنة جملة من المقاييس العقلية التي هي بمثابة 
مقدمات منطقية للوصول إلى النتائج التي جاء بھا الشرع» 2 من هذه القواعد: "كل كمال لا 
نقص فيه ثبت للمخلوق» فواهب الكمال أولى بالكمال"» ويدل عليها قوله تعالى: 96 واوا 
اد غاد 4% افيلك :4 قال اھ تال :37 ول روا اک الله ای حَلَقَهُمْ هو أَمْد من 


27 
26 


فو [فصلت: »]٠١‏ (( وھکذا کل ما في المحلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله 
وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم 
والحيات)). 

قال الله تعال: ایی ینیو سی وهو السمیع اص 4 [الشوری: ۱۱]ء قال شيخ 
الإسلام ابن تیمیة:((واللہ سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه» فإن الله لا 
مثيل له» بل له المثل الأعلى» فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثیل'"ء ولا في قياس 
شمول تستوي أفراده» ولكن يُستعمل في حقه المثل الأعلى» وهو أن کل ما اتصف به 
للوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما تنزه عنه المحلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه 


ع 


اقوى وأشد 


.)54/7١(تافصلا انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص‎ )١( 

.)۳۰۷ /15( بحموع الفتاوى‎ )٢( 

(۳) القياس التمثيلي: هو حمل فرع على أصل في حکم بجامع بينهماء وهو قياس علماء الأصول: کقیاس 
النبيذ على الخمر. انظر: روضة الناظر وجنة ا مناظرء لابن قدامة (۲/ ١4١)ءالإحكام‏ فی أصول 
الأحكام» للآمدي (۳/ ۱۸۷). 

)٤(‏ القياس الشمولي: قول 5 من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتھا قول آخرء كقولنا: العا م متغیں 
وكل متغير حادث؛ فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتمما: العام حادث» وهذا 
قياس علماء المنطق. التعريفات» للجراجانی (۱۸۱). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه ®%%®@© الباب لرل 


عنه» فإذا كان المخلوق منزهاً عن ماثلة للخلوق مع الموافقة في الاسم, فا حالق أَؤلى أن ينره عن 
ماثلة المحلوق وإن حصلت موافقة في الاسم))۔''' 
وقال أیضا:(( قياس الأولى» مثل أن يقال: کل نقص ينزه عنه مخلوق من المخلوقات» فالخالق 

تعالى أولى بتنزيهه عنه» وكل كمال مطلق ثبت لوجود من الموحودات» فالخالق تعالى أولى 
بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوحه من الوجوہء لأنه سبحانه واجب الوجود 
فوجودہ ال من الوجود الممكن من کل وجه» ولأنه مبدع الممكنات وخالقهاء فکل كمال لما 
منه وهو معطيه» والذي خلق الكمال وأبدعه وأعطاه اق ان يكون له الکمال؛ كما يقولون: 
كل كمال في المعلول فهو من العلة)"» وهذه ((قاعدةٌ شريفة عظيمة القدر؛ ولهذا خلاصة ما 
عند المتكلمين من الطرق العقلية هى من هذا الباب)). 9 

إذاً من تطبيقات القاعدة أن كل كرم اتصف به المخلوق من غير نقص بوجه من الوجوہ 
فللرب منه أكمله- تعالى وتقدس» فهو أكرم الأكرمين؛“ وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ((الكريم انحسن إما أن يكون كرمه وإحسانه من نفسه وإما أن يكون من غيره» ومن 
جعل غيره كرما حسنا فهو أولى أن يكون كرما حسناء وذلك من لوازم نفسه. 

وني الصحيح عن النی 6:« أنه رأى امرأة من السبي إذا رأت طفلا أرضعته رحمة له 
فقال: أترون هذه طارحة ولدها 2 النار؟ قالوا: لا یا رسول الله فقال: لله أرحم بعباده من 


هذه بولدها » ”ء فبين أن الله أرحم بعباده من أرحم الوالدات بولدها. فإن من جعلها 


.)۱۷۸( التدمرية» لابن تيمية (٥٠٥)ء انظر: شرح الرسالة التدمرية» للحميس‎ )١( 

.)۳٦٣ /۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )٢( 

(۳) بيان تلبيس ا حھمیة في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية .)٤١١ /٥(‏ 

.)٠٠١ /١( انظر: التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» للدوسري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» برقم(53599)» ومسلم 
في صحيحه» في كتاب التوب باب في سعة رمة الله تعا ی وأا سبقت غضبه» /٤(‏ ۲۱۰۹))ء برقم 


.)3 765١ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ 5ت (لباب الأول 


رحيمة أرحم منهاء وهذا مما يدل عليه قوله :3 قراو لكوم کچ [العلق:۳] )۰ لأن اسم الله 
الأكرم يدل على قاعدة الكمال» وعلق رحمه الله على هذه الآية» فقال:(( أحبر أنه الأكرم 
بصيغة التفضيل والتعريف ها. 

فدل على أنه الأكرم وحده بخلاف ما لو قال " وربك أكرم "ء فإنه لا يدل على الحصر 
وقوله:((الأكرم)) يدل على ا حصر. 

وم يقل "الأكرم" من كذا "بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقا غير مقید فدل على أنه 
متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه)). ° 

وبين ابن القیم بأن اللہ یز عن : نفسه بأنه الأكرمء وهو الأفعل من الکرم؛ وهو كثرة 

الخير» ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه» فان الخير كله بيديه؛ والخير كله منه» والنعم كلها هو 
موليهاء والكمال كله وا جد كله لہ فهو الأكرم حقا)) ظط وقال 5 موضع آخر : ((الأكرم 
الذي فيه كل خير وکل كمال» فله كل كمال وصفاء ومنه كل حير فعلاء فهو الأكرم ٹی ذاته» 
وأوضافه وأقعالم '' ابیحات تال 


.)٤٤۸ /١5( بحموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۹۰ /١5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)5/ /١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 
المصدر السابق (۱/ 17/9؟).‎ )٤( 
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المبحث الثالث: دلالة ذكر اسم الله الأكرم في قوله تعالى: # ارآ ورك الع کہ [العلى:٣]‏ 

وورد امه تعالى الأكرم في قوله: # اق ورك اَل کہ [العلی:۳]ء وهي من أوائل ما نزل في 
مفتتح البعثة» ولم ترد في غير هذا الموضع من كتاب اللہ وورود صفة الأكرم في ثالث آية نزلت 
على رسول الله ##» لتستعلي على أي كرم عرفه الناس ؛ وتميمنَ على معنى الكرم على 
الإطلاق؛ لأن الأمر في بدايته » والوحى والرسالة في أول أیامھاء فناسب أن تكون هذه الصفة 
لله تعا ی الأكرم راسخة في فهوم الناس وقلوبهم من أول يوم يتلقون فيه دعوة النبي محمد غه › 
وأنه ليس لكرم الله شبيه ولا نظير وأن الله متصف بغاية الكرمء وحث للناس من خلال هذه 
الصفة العظيمة الكريمة » للدخول في دين الله » فکلما قبل الناس دعوة محمد للا واستجابوا 
وأذعنوا لما يقرأ ويتلى عليهم» كلما وحدوا كرم الله محو ذنوھم وغفران شركهم؛ لأن النبي ج 
بعث في قوم أهل شرك وعبدة أوثان ولذلك فإك الإسلام من کرم الله يجب ما قبله» وذلك كله 
ترغيبا لهم في الدحول ٹی دين الإسلام وترك عبودية الأصنام والأوثان» ومن دلالات اسم الله 
الأكرم ما يلي: 
أولا : دلالته على الربوبية والألوهية. 

دل اسم الله الأكرم على ربوبية الله وألوهيته» فأما الربوبية فهو بفيض عطائه على خلقه 
جمیعاء مؤمنهم وكافرهم» برهم وفاحرهم» وكذلك على جمیع الکائنات والمخلوقات» وأما 
الألوهية فهو بابتغاء العبد ما عند الله من كريم العفو والرحمة والمغفرة وطلب الرزق» وغير ذلك 
ما يسأله العباد حالقهم سبحانه وتعالى» ولهذا ((قرنت ربوبيته بالأکرمء لأن من معانيه كما 
سبق السعة» والجود» والفضل» فدل على أن ربوبيته تعالى مقرونة بسعة الخيرات» والنعم 
والجود» والفضل» اللا حدود لجميع الكائنات» ف كل الأحوال والأوقات » وإن من أعظم 
خحصائص هذه الربوبية الجليلة الخير» والفضل» والعطاء »ولما کان من معان الأكرم : التنزه عن 
النقائص والآفات» فدل كذلك على أن ربوبيته تعالى منزهة عن كل النقائص والعيوب من 
جنيع الوحوہ على الإطلاق)) . 


(١)الجامع‏ أسماء اللہ الحسنى جلاهٰا ولطائف اقترانھا وثمراتحا في ضوء الكتاب والسنة ٠(‏ ۳۹). 
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ثانيا: دلالته على الأسماء والصفات . 

يدل اسم الله الأكرم على ا ماء الله وصفاته » فيدل على ذات الله » وأنه الأعلى والرحيم ء 
والرمن؛ وا محسنء بدلالة التضمن» ويدل على الحياة والعلم والقدرة» والقيومية» بدلالة اللزوم» 
وعلى صفة الكرم بدلالة المطابقة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على قوله تعلى: اقا 
وك كم [العلى:٣]:‏ ((سمّى ووصف نفسه بالكرم» وبأنه الأكرم بعد إخباره أنه خلق ليتبين 
أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة كما قال الله: ل ای على وی )رى 
رفو 4G‏ [الأعلى: ٢‏ - ۳] اء :9 انی أعطیٰ کل سىء حَلقَهُ. 2 هَدَئ 4 [طه: <١ ]٠٥‏ الى 
خلقی فهو ين 1)٥‏ 86 [الشعراء: ۸] فالخلق يتضمن الابتداء والكرم تضمن الانتهاء ء... والله 
أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لماء... فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا 
شيء فوقه ولا نقص فيه))!". 
ثالثا: الأمر بالقراءة » والحث عليها . 

أمة محمد کل هي أول أمة تؤمر بالقراءة وتُعلم بالقلم ء ويبدأ كتابما القرآن في أول كلمة 
نزلت منه ب ( إقرأ ) وأول من أمر بذلك التي الأمي عليه الصلاة والسلام ء فقراءته أبلغ قراءةء 
فهو يقرأ من قلبه ما نزل به الروح الأمين» قال تعالى: +9 ولد َيل و ألعلِينَ (55) تل به اریخ 
امن ((ئ) عل َلك ل 2 کي من الَسَذِرِنَ ر۵ 6 [الشعراء: ۲ - ٣۱۹]ء‏ وقال تعالى: ول کہ من 
کیا عدوا لجرا ِنَم رل عل كَلبِكَ_بِإِذْنِ الم مُصَیَقًا لا برت يديه وَهُدَى وَشْرَى 


ر سرک 


ومنب 43 [البقرة: ۹۷] أمر وك بقراءته» وأمر أن يقرأه على الناس» قال تعا ی: ور 


و 


فرقته لتقراة عل الئاس عل مک وَرَلِئنه ؟ نزِيلا ا 4 [الإسراء: »]١٠١5‏ ار الناس أن يقرؤوه قال 
تعالى: بل فأكرءوأ ما بر ون الْفَرْءَانِ 4 [المزمل: »]۲١‏ ومن كرم الله على البشرية تعليمهم للقلم 
والقراءة والحث عليهاء قال القرطبي:((القلم نعمة من الله تعالى عظيمة» لولا ذلك لم يقم دين 


وم يصلح عيش. 


.)۲۹۰ /١5( بحموع الفتاوى‎ )١( 
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فدل على كمال كرمه سبحانه» بأنه علم عباده ما لم يعلمواء ونقلھم من ظلمة الجهل إلى 
نور العلم» ونبه على فضل علم الكتابة» لما فيه من المنافع العظیمة التي لا يحيط ها إلا هو 
وما دونت العلومء ولا قيدت الحكم» ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتھم؛ ولا کتب الله المنزلة 
إلا بالكتابة» ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا)). 

وقال ابن عثيمين: أْرأوَريْكَ ألم أ4 تكرار للأولى لکن هل هي توکید أو هي 
تأسيس؟ الصحيح أنحا تأسيس وأن الأولى 3# أَْرأ سر ريك ایی حَلَقَ ل 4 [العلق: ]١‏ قرنت بما 
يتعلق بالربوبية» و فا اق وك الأكرم )الى عل بالق )4 [العلى: ٣‏ - 4]» قرنت بما يتعلق 
بالشرع» فالأولى مما يتعلق بالقدرء والثانية بما يتعلق بالشرعء لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد 
الشرع عليه إذ أن الشرع يكتب وبحفظ, والقرآن يكتب وبحفظ, والسنة تكتب وتحفظ وكلام 
العلماء» يكتب وبحفظء فلهذا أعادها الله مرة ثانية.)) » وهذا كله يدل على أهمية القراءة . 
رابعا: كرم الله كك على الإنسان» ومن ذلك تعليمه الكتابة بالقلم. 

القراءة والكتابة والقلم ثلاثة أشياء متلازمة » فحينما خلق اللہ القلم أمره بالكتابة» وأول ما 
خلق الله القلم ء فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ء أن النبي َة قال : « أول ما 
خلق الله القلمء فقال له: اکتب؛ قال: رب ء وماذا أكتب ؟ قال: اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة »“. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه :« قيدوا العلم بالكتاب». 

وقد أمر الله بكتابة ما يكون في الذمم من ديون وغيرهاء وما يُظن لبس الناس فيه فينشأ 


r 5 ٦ 7 ۰ ۰‏ مت سے سه سه رر و یج 
عنه ا خصومات والخلافات» قال تعالى: ودای اذ بے ءَامَنوَا دا تَدَاِيَدمٌ بدي إل ا 


)١١١ /۲۰( تفسیر القرطبي‎ )١( 

)٦٦٢-۲٥۹( تفسير جزء عم» لابن عثیمین‎ )٢( 

(۳) أحرحه أبي داود في سننه (٤/٢۲۲)ء‏ برقم( ۰ ۰ »)٤۷‏ وأحمد في مسند(۳۸۱/۳۷)ء برقم (۲۲۷۰۷)» 
وقال محققه شعيب الأرنوؤط:((حديث صحيح)). 

)٤(‏ أخرحه الطبراني في المعجم الكبير(١/‏ ٢٤۲)ء‏ برقم(٠‏ ۷۰)ء وقال ا یثمي في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد »)١57 /١(‏ برقم(581): ((رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رحال الصحيح)). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ ©)©©© الباب لرل 


ےو حَكبوة 4 [البقرة: ۲۸۲]» والآن نرى فضل اللہ على الناس بتعليمهم القراءة والكتابة » وما 
نشأ عن ذلك من تيسير أمور الناس» وحفظ حقوقهم» وتوثيق معاملاتحم . 

وقال القرطبي أيضا: ((أي من كرمه الذي أفاض منه على عباده نعمه التي لا تحصى إنه 
علم الإنسان بواسطة القلم ما لم يكن يعلم من العلوم والمعارف» وهذه إشادة بالقلم وأنه 
واسطة العلوم والمعارف» والواسطة تشرف بشرف الغاية المتوسط لماء فلذا کان لا أشرف في 
الدنيا من عباد الله الصالحين» والعلوم الإلهية في الكتاب والسنة وما دعوا إليه وحضا عليه من 
العلوم النافعة للإنسان))7© 
خامسا: دلالته على نبوته عليه الصلاة والسلام: 


ور 2 


0 اة الکن فقال: ورب الہ ومن أعظم ما كرم به عباده بعثة نبينا 
محمد ييه قال تعالى: 38 لَقَدَ مَنَّ ٤‏ اله عل الْمُْمِنی إِدْ بعت فيم رسو ون اسيم يتوا عَلَيَهِمْ 
َايَليِه- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِحكمَةَ ون کاو من مَبَلُ لَتى صَللٍ مین * 
[آل عمران: ]١514‏ وهذه من ن مار دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام حين سأل الله ذلك قال تعالى: 
:3 ربّتا أبعت فيهم رسو یَنہم يلوا لهم ايك وَيُعَلَمْهُمْ الکتب واليكمة وركيم إِنّكَ 
55 اَلَو دا [البقرة: »]٠٠١‏ وذلك من حرص إمام الموحدين إبراهيم عليه 30 على 
استمرار دعوة التوحيد في عقبه فلما وقع الشرك في النصارى بعد نبيهم عيسى عليه السلام من 
عقيدة التثليث والقول بأن الله له ولد تعالى الله علوا كبيرا وغير ذلك من مظاهر الشرك 
والضلال» بعث الله حمدا غ برسالة التوحيد وهكذا لا تكون أمة مشركة إلا وبعث الله من 
يردها إلى التوحيد كما بعث الله نوحا عليه السلام إلى قومه بعد أن فشى فيهم الشرك 
والضلال» وهكذا ختم الله رسالات السماء بأفضل خلقه محمد ف وقد((کانت العرب أقل 
الخلق معرفة بالكتاب» وأقل العرب معرفة به الملصطفى#ة» صرف عن علمه»ء ليكون ذلك أثبت 
لمعجزته» وأقوى في حجته))”") 


٭ ٭ 2 


.)٦٢١/٢١( تفسير القرطبي‎ )١( 
0۷170 7 الو استا‎ 85 


المسائل العقدية المتعلقة بوصف الله بذي الجلال والإكرام 


وفيه اثنا عشر مبحنا: 


7ا المبحث الأول: معناه ومدلوله. 

2 المبحث الثاني : هل ذو الجلال والإكرام من أسماء الله الحسنى؟. 

© المبحث الثالث: نتحقيق القول في اسم الله ذي الجلال والإكرام, وهل هواسم الله الأعظم؟. 

2 المبحث الرابع: دعاء الله بذي الجلال والإکرامء وما ورد في فضل ذلك. 

7 المبحث الخامس : وصف وجهه بذي الجلال والإكرام ودلالته العقدية. 

© المبحث السادس: المقصود بالوصف بذي الجلال والإكرام في قوله تعالى + بَبْركَ امم رب 
زی لکل وَألاکرام 4 . 

2 المبحث السابع: دلالة وصف اسمه بذي الجلال والإكرام على تضمن أسماء المعاني 
والأوصاف. 

© البحث الشامن : دلالة وصف الله ذي الجلال والإكرام على اتصاف الله بصفات كاملة لا نقص 
فيها. 

© المبحث التاسع : دلالة وصفه بذي الجلال والإكرام لاستحقافہ الألوهية. 

7 المبحث العاشر : لا يمكن إحصاء إجلال الله وإكرامه. 

7 المبحث الحادي عشر: الحكمة من اشتران الجلال بالإكرام في بعض النصوص. 

7 المبحث الثاني عشر: تعلق الوصف بذي الجلال والإكرام بصفات الله الثبوتية والسلبية. 
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المبحث الأول: معناه ومدلوله. 
معناه في اللغة: 
الجلال من حل الشيء» أي عظم » أحللته أي عظمته » قال ابن فارس:((الجيم واللام 

أصول ثلاثة: جل الشيء: عظم» وجل الشيء معظمه» وحلال الله: عظمته» وهو ذو الجلال 
والإكرام. وا حلل الأمر العظيم)) . 

فهو من ((جل الشيء يجل جلالاء وحلالة وهو جل و جليل وحلال: عظم» وأجله: 
عظمه» يقال: حل فلان في عيني؛ أي: عظم و أحللته: رأيته جلیلا نبيلاء وأحللته في المرتبةء 
وأحللته» أي: عظمته. وجل فلان يجل بالکسر جلالة؛ أي: عظم قدره فهو جلیل))''' 
وأما الإكرام: فهو مصدر أكرم يكرم إكراماء وهو أبلغ في الوصف من کر والكريم: اسم 
جامع لكل ما يحمد » فالله كر حميد الفعال)) 9 

إذاً الجلال : هو العظمة والكبرياء وائجد ويتضمن التعظيم والتبجيل» والإكرام: هو سعة 
الفضل وا مود والعطاء ويتضمن الحمد وا حبة . 
وأما معناه الشرعي: 

فبعد ما عرفنا المعنى اللغوي من اسم اللہ ذي ا حلال والإكرام فمعناه الشرعي لا يخرج عنه › 
فاللہ ذو الجلال والإكرام بمعنى أنه ذو عظمة وكبيرياء» فله العظمة والتبجيل» فهو الكريم ذو 
الفضل والحود» فهو سبحانه المستحق أن يكرم فيعبد» ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ينسى» 
فأعظم إكرام يكرمه عباده الصالحين بأن يحلهم دار كرامته» وقد ورد اسم الله ذو الجلال 
والإكرام في القرآن الكريم مرتین في سورة الرحمن: 


.)59( حتار الصحاح» للرازي‎ )۲٦٢ /۱ انظر: تمذيب اللغة(‎ )٦١٤ /١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) لسان العرب (١١/٦۱۱)ء ٠١۸ /٤(‏ ١)»ءانظر:‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للحموي 
».)٠١ 5/١١‏ القاموس الحيط» للفيروزآ بادي (۹۷۸) تفسير أسماء الله الحسنى, للزحاج (57). 

(؟) انظر (۲۸)ء وانظر: تمذيب اللغة )١88 -۱۳۲/١ ١(‏ الأسماء والصفات» للبيهقي .)۲۲٦/٢(‏ 


الباحث العقدیة المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ‏ 8888 (لباب الأول 
الأولى: في قوله تعالى: 2( وی وجه رك ذو لکل والاگراو © [لرمن: .]٢۷‏ 
والثانية: في قوله تعالى: بل برك اسم ریک زی لكل والاکرام ) 6 [لرمن: ۸. 

وقد تعددت عبارات أهل العلم في معنى اسم الله" ا لال والإكرام "» من ذلك ما یأتی: 
أولا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((أي هو أحق من کل شيء بالإكرام إذ کان أكرم من کل 
شيء» وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام» فهو المستحق لأن يجل ولأن يكرم» والإحلال يتضمن 
التعظيم والإكرام يتضمن الحمد وا حبق).''' 
ثاينا: قال ابن كثير:(( 38 ذى لكل والاگرام # أي: هو أهل أن يجل فلا يعصى» وأن يكرم 
فيعبد» ويشكر فلا یکفر» وأن يذكر فلا ینسی» وقال ابن عباس: :3 ذى لكل والاگرام پچ ذي 
العظمة والكبرياء.)) ". 
ثالغا: قال الأصفهاني: ((ومن الأسماء المضافة ذو ا حلال والإكرام: والمعنى أن الله مستحق أن 
يحل ومستحق أن يكرم ولا يكفر» وقيل معنی الإكرام: إكرامه عباده الصالحين بأن يحلهم دار 
کرامته» فيكون الإكرام من قبله للعباد لا من العباد له)) ”©. 
رابعا: قال ابن سعدي ف بيان معنى دي الجلال والإكرام :(( أي:ذو العظمة والكبرياء وائحدء 
الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله» والإكرام الذي هو سعة الفضل وا حودہ والداعي لأن يكرم 
أولياءه وحواص خلقه بأنواع الإكرام» الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه» ويعظمونه ويحبونه» وينيبون 
اليه ويعبدونهم)20» والله سبحانه تعالى هو:(لالذي له الال الباهرء وائحد الكامل) . 

وبھذا البيان نكون قد أوضحنا معنى ذي الجلال والإكرام لغة وشرعا. 


تیب نی تسب 


.)۲۹٦-۲۹٢ /١5( بحموع الفتاوى‎ )١( 
. )٦۷٤ /۷( تفسير ابن کثیر‎ )۲( 

(۳) الحجة في بيان ا حجة .)١57 /١(‏ 
)٤(‏ تفسير السعدي (۸۳۰). 

.)۸۳۲( المصدر السابق‎ )٥( 
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المبحث الثاني: هل ذو الجلال والإكرام من أسماء الله الحسنى؟ 
اسم الله ذو الجلال والإكرام من أسماء الله ا حسی؛ ومن أسمائه المضافة» قال الأصفهاني: 
((ومن الأسماء المضافة ذو الجلال والإكرام))'» قال ابن تيمية رحمه الله:((وكذلك أ ماؤہ 
المضافة مثل: أرحم الرا مین وخیر الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين 
وجامع الناس ليوم لا ریب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك ما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في 
ادغات ا اة سلح © 
وعده من الأئمة ابن الخطابي ءوابن منده“ “» والقرطبي”'' ءوابن الوزير“» وعد 
وعد الإمام السيوطي هذين الا مین من أسماء الله العظام فقال:((دا الجلال والإكرام فإنهما 
اسمان من أَمَاء الله العظام)) 9). 


.)١١۳ /١( الحجة في بيان ا حجة للأصبهاني‎ )١( 

(۲) بحموع الفتاوى (۲۲/ .)٤۸٥‏ 

(۳) شأن الدعاء للخطابي /١(‏ ۹۱). 

5م اليد ان ت۵۸ ۰۷ع 

( ه) هو الإمام ا حافظ ا حوال محدث الإسلام» أبو عبد اللہ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن منده 
منده العبدي الأصبهانىي» ولد سئة٠١#ه»ء‏ وله كتاب كبير في الإيمان في مجلدء وكتاب في النفس 
والروح» وكتاب في الرد على اللفظية» توفي سنة٤‏ ۳۹ھ. سير أعلام النبلاء /۱١(‏ 5-501.ه) 

(5) الأسماء والصفات» للبيهقي /١(‏ 59). 

(۷) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» لابن الوزير .)١50(‏ 

( ۸) هو الإمام الكبير ا حتھد المطلق محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» أبو 
أبو عبد الله المعروف بابن الوزير» ولد في شهر رحب سنة ۷۷۰ھ مجحتهد باحث» من أعيان الیمن: 
له كتب نفائس» منها: إيثار الحق على الخلق وتنقيح الانطار في علوم الآثار» والعواصم والقواصم ني 
الذب عن سنة أبي القاسم» وحصر آيات الاحكام الشرعية» وتوفي سنة ٤١‏ ۸ه. انظر: البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع (۲/ »)۸١‏ الأعلام للزركلي (ہ/ )٠٠١‏ 

(۹) الدر المنثور في التفسير با ور للسيوطي (۷/ )۷۲٢‏ انظر: بدائع الفوائد »)١٠١ /١(‏ تفسير أسماء 
أسماء اللہ ا حسنی للزحاج (۲۷)ء تفسير أسماء اللہ الحسنى للسعدي (۱۹۸))ء القواعد المثلى في 
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المبحث الثالث: تحقيق القول في اسم الله ذي الجلال والإكرام هل هو اسم الله 
الأعظم؟. 
سنذكر الأحاديث الثابتة الصريحة عن النبي ج التي ذكر فيها لفظ "اسم الله الأعظم": 

-١‏ حديث عبد الله بن بريدة » عن أبيه» قال: مع البي ع رحلاً يقول: « اللهم إني 
أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت, الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
یولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: « قد سال الله باسم الله الأعظم الذي إذا سٹل به 
أعطى» وإذا دعي به أجاب + (1) 

٢‏ عن أنس بن مالك» قال: مع الني 8 رحلا يقول: « اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد, لا إله إلا أنت, وحدك لا شريك لكء المنانء بديع السماوات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام؛ فقال: « لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا 


ع ۲ 
دعي به أجاب م''' 


صفات اللہ وأسمائه الحسنى (١٥)ء‏ شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة (۱۷) فقد عده 
فون سن أمقاء الله الحسيق. 

)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده (۳۸/ ٦٦)ءبرقم(ہ٦۲۲۹))ء‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط :إسناده صحيح» 
رحاله ثقات رحال الشيخين"» وابن ماحه في سننهءفي كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم 
(5/5)» برقم(۳۸۰۷)ء والترمذي في سننه» أبواب الدعوات عن رسول الله متك باب جامع 
الدعوات عن النبي چ۳ (5/ ۳۹۲)ءبرقم( ٣۷٣۳)ء‏ وابن حبان في صحيحه» باب الأدعية» ذكر 
الشيء الذي إذا دعا المرء به ربه حل وعلا أحابه (۳/ ۱۷۳)ءبرقم(۸۹۱)ء والحاكم في المستدرك 
كتاب الدعاءء والتكبير» والتهليل» والتسبيح والذكر (١/۱۸۳)ءبرقم(۱۸۰۸)وقال:‏ هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

(۲) سبق تخريجه(؟ .)٥‏ 
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۳- عن أبي أمامة» يرفعه قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: 
فی البقرق وآل عمران وطەمك!''. 


5خ 

کچ 

اے 
ن۴ 
3 
ع۹ 


ہے وم ہہ۔ اق مک ےئ و 


إلله که ال هو الى الْقيوم 4% [البقرة: ]٠٠١‏ و الم EEO)‏ هو ال الخ © 4 [آل 
عمران: ؟] إن فيهما اسم الله الأعظم »7) 
قد اختلف العلماء في اسم الله الأعظم من حيث إثبات وجوده من عدمه على أقوال: 
القول الأول: إثبات وجود اسم الله الأعظم مع الاختلاف في تعيينه. 

احتلف العلماء في تعيين اسم الله الأعظم إلى عدة أقوال » وذكر ابن حجر منها أربعة عشر 
قولا”' وأفردها الأمام السيوطي بمؤلف خاص وأوصلها إلى عشرين قولا''ء وقال 


)١(‏ أخرحه الطبراني المعجم الأوسط (۱۹۲/۸)ءبرقم(۸۳۷۱) » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(١/١٦٦۱)ء‏ برقم(٦۱۷)ءوالحاکم‏ في الستدرك كتاب الدعاء» والتكبير» والتهليل» والتسبيح والذكر 
(١/٦۸٥)ء‏ برقم(٦٦۱۸)ء‏ بلفظ: عن أبي أمامة رضي اللہ عنه» عن النبي َك قال: « إن اسم الله 
الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن: في سورة البقرة» وآل عمران» وطه » فالتمستها فوحدت في سورة 
البقرة آية الكرسي: :3 ال لا کہ إل هو جى الْقَيومُ 4% [البقرة: ٢٠٥٥]ء‏ وقي سورة آل عمران: ڑھد لن 

لا إِلَهَ إلا هرال الم لع نہ [آل عمران: ۲]ء وٹی سورة طه: وعدت الو لي الوھب [طہ: : 
۱ء وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ ۳۷۱)ء برقم(745). 

(۲) أخرحه أحمد في مسنده /٤٥(‏ 084)»برقم(7711١)»‏ وقال محققه شعيب الأنؤوط إسناده ضعيف 
لضعف عبيد الله بن أبي زياد وشهر بن حوشب.» والدارمي في سننه» ومن كتاب فضائل القرآن 
باب: فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي (5/ ۲۱۳۳))ءبرقم(٢٣٣٣۳)ءوالترمذي‏ في سننه» باب 
الدعوات »)۳۹٤ /٥(‏ برقم(۷۸٤۳)»‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح)ء وابن ماجه في سننه» 
كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم (۲/ )۱۲٦۷‏ ءبرقم »)۳۸٠١(‏ وأبو داود في سننه »أبواب 
فضائل القرآن » باب الدعاء (۲/ ٦٦٦)ء‏ برقم(595 .)١‏ 

(*) فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ ٢٢۲)ء‏ وانظر: تعليق الشيخ الألباني على هذه الأقوال في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (۱۳/ ۲۸۰-۲۷۹). 
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الشوكاني:((إنما على نحو أربعين قولا))"» وقال ابن حجر:((حدیث بريدة وهو أرحح من 
حيث السند من جميع ما ورد في ذلك)) . 
القول الثاني: إنكار وجوده: وأما الأحاديث الواردة السابقة فحملوها على وحوه: 
الوجه الأول: أن المراد بالأعظم ان أسماء الله كلها عظيمة؛ لأنه لا شيء أعظم منه سبحانه 
وتعالى» ولا تفاضل بين أسمائه. 

وعللوا ذلك بقولهم: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعضء لغلا يظن أن ذلك نقصا 
المفضول عن الأفضلء وممن قال بذلك أبو جعفر الطبري» وأبو الحسن الأشعري» وجماعة 
بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني؛ ونسبه بعضهم لمالك. 
الوجه الثاني: المراد بالأعظم أي مزيد ثواب الداعي بذلك الاسم وممن قال بذلك ابن حبان. 
الوجه الغالث: المراد كل اسم من أسماء الله تعالى إذا دعا العبد به مستغرقا بحیث لا يكون في 
فكره حینئذ غير اللہ تعالى فان من تأتى له ذلك استجيب له» ومن قال بذلك جعفر الصادق» 
وعن ا حنید وعن غيرهما. 
القول الثالث: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم وم يطلع عليه أحداً من حلقه. ©) 
القول الرابع: إنه اسم جنس وليس ا ما له بعينه. 

إذا صحت أحاديث متعددة» مشتملة على عدة أسماءء ولا يوحد من بينها اسم بعينه 


مشترك بينهاء فهو دليل على أن امه الأعظم: اسم جنس؛ ليس اسما له بعينه. 


)١(‏ اسم الکتاب:((الدرر المنظم في الاسم الأعظم)). 

(۲) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» للشوكاني (۸۳) . 

(۳) فتح الباري» لابن حجر ٠٥ /١ ١(‏ ) انظر: تحفة الذاكرين بعدة ا حصن ا حصین .)۸٤(‏ 

)٤(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء وقد ذكرها مفصلا /١١(‏ ٢۲۲)ء‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» للمباركفوري (۷/ 5 5 »)٤‏ الحاوي للفتاوي» للسيوطي /١(‏ ٤۷٦)ءعون‏ المعبود شرح سنن 
بي داود» للعظيم آبادي /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ فتح الله ا حمید ا حید في شرح كتاب التوحيد (475-1471). 
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فكل حديث صح عن النبي غ فهو يدرج كفرد من أفراد ا مه الأعظم» ولهذا قال ابن 
سعدي:((فالصواب أن الأسماء الحسنى كلها حسی؛ وكل واحد منها عظيم» ولكن الاسم 
الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جمیع صفاته الذاتية والفعلية أو دل 
ومثل قولك: يا ذا الجلال والإکرامء فإن الجلال صفات العظمة» والكبرياء» والکمالات 
المتنوعة» والإكرام استحقاقه على عباده غاية الحب وغاية الذل وما أشبه ذلك. 
فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنس؛ وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية 
والاشتقاق» كما في السنن أنه طَقَي مع رحلاً يقول: « اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً أحد, 
فقال: غ « والذي نفسي بيده لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سٹل به أعطى »20. 
وكذلك الحديث الآخر حين دعا الرحلء فقال: « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا 
إله إلا أنت, المنان» بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام؛ ياحي! يا قيوم! فقال 
8: "والذي نفسي بیده» لقد دعا الله باسمه الأعظم پا تا 
وقد احترت هذا القول الأخير ء إذ به تجتمع الأدلة في تعيين اسم الله الأعظم. والله أعلم. 


.)٠١ ١(هجيرخت سبق‎ )١( 
.)٥ سبق تخريجه(؛‎ )۲( 
.)١575-1١56( تفسير أسماء اللہ الحسنى» للسعدي‎ )۳( 


الباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ 5ت8 (لباب الأول 


المبحث الرابع: دعاء الله بذي الجلال والإكرام, وما ورد في فضل ذلك. 

الدعاء مكانته في الإسلام عظيمة» ومنزلته فيه سامية» وهو أحل الطاعات» وأعظم 
العبادات» قال عليه الصلاة والسلام: « الدعاء هو العبادة »”'2, وقال: « ليس من شيء 
أكرم على الله تعالى من الدعاء »". وقال: « إن ربكم حبي ريم یستحيي من عبدہ أن 
يرفع إليه يديه فيردهما صفراء - أو قال: خائبتين -» ". 

فدعاء الله بأسمائه الحسنى من أعظم أسباب إجابة الدعوات» وكشف الكربات» قال الله 


سم 


1 1 ان‎ ٤ رھ‎ o lost 00 

تعالى: 8 یل الأ سما الب فادعوه يبا 4 [الأعراف: ۱۸۰]ء وكان النبي عي يسأل الله بأسمائه 

ا سی ويتوسل إليه بهاء وقد ورد بخصوص الدعاء باسے الله ذي الجلال والإكرام عدة 

أحاديث» منها: 

-١‏ حديث أنس بن مالكء أن النبي # مع رحلا يقول: « اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمدء لا إله إلا انت وحدك لا شريك لك المنان بديع السموات والأرض» ذا 
الجلال والإكرام, فقال النبي 6:« لقد سألت الله باسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب» وإذا سئل به أعطى . 

؟- حدیث ثوبان» قال: کان رسول الله يه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» 7 , ىسك 
نطلب السلامة من شرور الدنيا والآحرة» والمراد بقوله: "يا ذا الجلال والإكرام " يا ذا الغنی 


)١(‏ سبق تخريجه(77). 
(۲)سبق تخرحه(۳۲). 
(۳) سبق تخريجه(” .)١‏ 
(٤)سبق‏ تخريجه(4 5). 
(٥)أحرحہ‏ مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 


صفته (۱/ ٤١٦)ء‏ برقم (591). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ ہت (لباب الأول 


المطلق» والفضل التام» وقیل الذي عنده ال لال والإكرام لعباده المخلصين» وهو من عظائم 
صفاته تعالى)) . 

- عن ربيعة بن عامر» قال: معت رسول الله لا يقول: «ألظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام»". أي: ألزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم» يقال: ألظ 
بالشيء يلظ إلظاظاء إذا لزمه وثابر عليه" . 


سجس بهم 


)۲۹۰ /۱( سبل السلام» للصنعاني‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲۹/ ۱۳۸)ءبرقم(٦۹٥۱۷)ءوقال‏ محققه شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح 
ورحاله ثقات"» والحاكم في المستدرك» كتاب الدعاءء والتكبير» والتھلیلء والتسبيح والذكرء 
)٦۷٦/١(‏ برقم( ۱۸۳)ء وقال:هذا حدیث صحیح الإسناد", وم يخرجاه» والترمذي في سننه» في 
أبواب الدعوات عن رسول اللہ 8 (٥/٥٥٥)ء‏ برقم( )۳٥٣‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(54/5)» برقم( .)٥٥٤ ٤‏ 

)٦٥٢ / ٤( النهاية ني غريب الحديث والأثر‎ )٣( 
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المبحث الخامس: وصف وجهه بذي الجلال والإكرام ودلالته العقدية. 

صفة الوحه ثابتة لله سبحانه وتعالى» وهو وحه يليق بجلاله وعظمته وسلطانه» لا نتأوها 
ولا نعطلها ولا نشبهها ولا نكيفهاء“ وقد وردت صفة الوحه في الكتاب والسنةء قال الله 
تعالى : 8[ وب وجه رك ذو لکل لوکار ) 4 [الیمن:۷٦]‏ ]» كل سىء مالك وجهة. 4 
[القصصض:: نا و أدلة السنة قول النبي ج في الدعاء المأثور: "وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك والشوق إلى لقائك" ''' 

فوحهه سبحانه موصوف بالجلال» وموصوف بالإکرام قال اللہ تعالى: 6[ وی وجه ريك 
ذو اجک ويك زار €( » وهذا وصف لوحه وليس وصفا لذات » كما جاء في بيان ذلك في 
تفسیر المحلالين: هل وق يك کہ "ذاته"”". 
ويرد على هذا التأويل بوحهين كافيين في بيان فساد هذا القول: 
الوجه الأول: من ناحية الإعراب فإعراب "وجه": فاعل مرفوع بالضمة» و "ذو" وصف له 
فيكون مرفوعاً, لأنه من الأسماء الخمسة وعلامة رفعها الواو» فلو كان الوجحه هو الذات لكانت 
القراءة "ويبقى وحه ربك ذي ا حلال والأكرام" بالياء لا بالواو كما قال تعالى: بل برك امم م ريك 
زی لكل واكام ل( [الرحمن: ۷۸]؛ لأن إعراب "ربك" هنا مضاف إليه» فيكون "ذي ا ملال' 
وصفاً له ويكون بحروراً وعلامة الجر هي الياء لأنه من الأسماء الخمسة. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى /٤(‏ ۱۸۵۰)ء فتح رب البرية بتلخيص الحموية (51). 

(۲)أحرجه ابن حبان في صحيحه» باب صفة الصلاة» ذكر جواز دعاء المرء في الصلاة بما ليس في كتاب 

الله (ہ/ ٣۰٣)ءبرقم(۱۹۷۱)ء‏ والميثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء في كتاب المواقيت» باب 

الدعاء في الصلاة (ص: »)١75‏ برقم(9 ٠‏ 5)» والنسائي في سننه» كتاب المواقيت » باب الدعاء في الصلاة 

(٣/٥٥)ءبرقم(١۱۳۰)ء‏ وصححه الألباني في صحيح وضعیف سنن النسائي (۴/٤٥٤٥)ءبرقم(١۱۳۰).‏ 

(۳)تفسیر الجلالين (۷۱۰). 

(٤)انظر:‏ إعراب القرآن وبيانه» حیي الدين درويش (۹/ ٤٤٥)ء‏ ا حتی من مشكل إعراب القرآنء ل 
أ.د/أحمد الخراط /٤(‏ ۸٦۱۲ء‏ إعراب القرآن الكريم» للدعاس (۳/ ۲۹۲). 
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الوجه الغاني: ((أن هذا الوحه ورد في النصوص مضافاً إلى الله تعالى والمضاف إلى الله إما: 
أن يكون شيئاً قائماً بنفسه» وإما أن يكون غير قائم بنفسه» فإن كان قائماً بنفسه فهو مخلوق» 
راس من ا کروی ال راتس کا اضف ا زا لاک تن راتا جات نات 
المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. 

وإن کان غير قائم بنفسه فهو من صفات اللہ وليس بمخلوق كعلم اللہ وقدرته» وعزته» 
وكلامه» ويده» وعينه ونحو ذلك» والوحه بلا ريب من هذا النوع؛ فإضافته إلى الله من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوف))7". 

وقد رد على من زعم هذا الإمام ابن خزيمة» فقال:((هذه دعوى» يدعيها جاهل بلغة 
العرب » لأن الله عز وحل قال: 38 وی وجه ريك ذو لكل والاکرار © 4 فذكر الوجه 
مضموما في هذا الموضع» مرفوعاء وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوحه» ولو كان قوله: #ذو 
امل والاكرام 4 مردودا إلى ذكر الرب في هذا الموضوع لكانت القراءة: ذي الجلال 
والإكرام مخفوضا » كما كان الباء خفوضا في ذكر الرب حل وعلا ألم تسمع قوله تبارك وتعالی: 

مار مم ريك زی لکل الو کرام( 44 فلما كان ا حلال والإكرام في هذه الآية صفة للرب» 
حفض زی 4 حفض الباء الذي ذكر في قوله: ل یک یہ ولا كان الوحه في تلك الآية 
مرفوعة » التي كانت صفة الوحه مرفوعة» فقال: #إذو الكل وَالْإَمرارِ 4 فتفهموا ياذوي 
الجا هنذا البيان .° 

ومن الدلالة العقدية في هذه المسألة أن لا يسأل بوحهه إلا الجنة» وهذا فيه تعظيم وتوقير 
لإحلال الله وإكرامه» فعن جابر قال: قال رسولٌ الله 8: « لا يسأل بوجه الله إلا الجنّة 


(١)فتح‏ رب البرية بتلخيص الحموية» بتصرف (18-51). 
(۲) التوحيد» لابن خزعة .)5١ /١(‏ 
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٤۷‏ :للأي إعظامًا وإحلالاً وإكرامًا لوحه الله أن لا يُسأل به إلا غاية الطالب؛ وهذا من 


ار حر رھد 


معاني قوله تعالى: 2( وی وه ريك ذو اَل والإاگراو *. 

وفيه إثبات الوحه خلافًا للجهمية ونحوهم, فإنهم أَوَلُوا الوحه بالذات» وهو باطلء إذ لا 
يسمى ذات الشيء وحقيقته وجھًاء فلا يسمى الإنسان وجهاء ولا تسمى يده وجهّاء ولا 
تسمى رحله وجهًا. والقول في الوحه عند أهل السنة كالقول في بقية الصفاتء فيثبتونه لله على 
ما يليق بجلاله وكبريائه من غير كيف ولا تحدیدء إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل... 

الاد ل وبال يبحة اق ال اللہ أو ها مر سیل ایا کالاسعائة بوه الله قن ذه 


ومن النار» ونحو ذلك نما هو وارد في أدعيته غج وتعوذاته» فعن حابر بن عبد اللہ قال: لما 


ىم مج 


نزلت هذه الآية: 38 قل هو العَاور ع أن يبعت عَلَيَكمَ عَذَابَايّن هوكم 4 [الأنعام: »]٠١‏ قال النبي 
عَيَه: «أعوذ بوجهك». فقال: از ین ڪت أجلم 4 [الأنعام: ٦٠]ء‏ فقال النبي #: «أعوذ 
بوجهك») . 


ê أخرجه أي داود قي سننه» كتاب الرّكاة» باب كراهية المسألة بوجه اللہ عز وحل(۰۳/۳‎ (١) 
.)5 ٠ ۱۲۸))ء برقم(”‎ /١( وضعفه الألباني في ضعيف الترغیب والترهيب‎ ء)۱٦۷‎ ١ برقم(‎ 
(؟)أخرحه البخاري في صحيحه. في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 32 قل هو لقاو عق أن بجعت علیہ‎ 


عَدَابامن تو أَوَ ِن تحت ارک 4% [الأنعام: 58] )٥٤٤ ۸(مقربء)٦٥ /٦(‏ 
(۳)تيسير العزیز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (؟/1ه-8/اه) 
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المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه ®%%®@© الباب لرل 


المبحث السادس: المقصود بالوصف ذي الجلال والإكرام في قوله تعالى: + برك اسم 
ریک ذى لل ا 

للقصود بالوصف ذي المدلال والإكرام في قوله تعالی: بر تم يک زی كفكل ولام 4 
[الیمن: ۷۸]ء الرب تبارك وتعالى ؛ لأن إعراب "ربك" هنا مضاف إليه» فيكون "ذي الجلال" 
وصفاً له» فوحب أن تكون الصفة تابعة للموصوف ويكون بحروراً وعلامة الجر هي الياء لأنه 
من الأسماء الخمسة» وهو مضاف. 
الجلال: مضاف إليه محرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره . 
والإكرام: معطوف على ا ملال'''ء قال صاحب التبيان في إعراب القرآن:(( و "ذي الجلال" 
: نعت لربك؛ وهو أقوى من الرفع؛ لأن الاسم لا يوصف)). "° 

وعلق الحافظ الحكمي على قوله تعالی: 2 وم وَبَهُ رك ذو لكل ولوار © 4 

[الرمن: ۲۷] فقال: ((فذکر الوحه مرفوعا على الفاعلية ولفظ رب جرور بالإضافة» وذكر ذو 
مرفوعا بالتبعیة نعتا لوحه» فلو كان الوحه هو الذات لكانت القراءة "ويبقى وحه ربك ذي 
الجلال والإكرام" بالياء لا بالواو كما قال تعالى: لے بيرك امم ديك ذى للکل والوكام WW‏ *: 
[الرمن:۷۸] فخفضه لما كان صفة للرب» فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعا تبين 
أن الوحه صفة للذات ليس هو الذات» ولا رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو الغير 
جوا إلى طاغوت ا از فعدلوا إلى تأويله به أولى وأنه كما يقال: "وجه الكلام" و"وجه الدار" 
و'وجه الثوب" ونحو ذلكء فتكلفوا الكذب على اللہ تعالى وعلى رسوله کل كل التكلف ثم 
نكسوا على رءوسهم فوقعوا فيما فروا منه» فيقال لحم: أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات 
كلها وقد شبهتم وجه الله تعالى بذلك؟ فأين الفكاك والخلاص ولات حين مناص: 38 ودل 


)۲۹۷ /۳( انظر: إعراب القرآن الكريم» للدعاس‎ )١( 
.)١5١١ /۲( في إعراب القرآنء للعكبري‎ نایبتلا)٢(‎ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ ہت (لباب الأول 


003 


علش اآزی ی 20 نت ين اتسر 40 [فصلت: ۲۳]ء وكما أولوا اليد 
بال 


6 معارج القبول بشرح سلم الوصول» للحكمي (o۸ /1١‏ 
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المبحث السابع: دلالة وصفه بذي الجلال والاکرام على تضمن أسماء المعاني 
والأوصاف. 

من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف» فهي أعلام 
باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني اللائقة بجلال الله 
وإكرامه» وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد» وهو الله - عز وحل - 
وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص؛ ف"الجلال» والأكرم "» كلها 
وصف لمسمى واحدء وهو الله - سبحانه وتعالى - لکن معنى الجلال غير معن الأکرم؛ 
فيشمل معن ابحلال کل معان القوة» ويشمل معنى الأكرم کل معان كماله في تجمع أسماء الله 
ا حسنی کله(“ 

وذو الحلال والإكرام هو المنفرد بصفات الحلال والكمال والعظمة المخمتص بالإكرام 
والكرامة» قال ابن عاشور في تفسيره:(( وقد دحل في ا حلال جميع الصفات الراحعة إلى التنزيه 
عن النقص» وفي الإكرام جمیع صفات الكمال الوحودیة وصفات ا لحمال كالإحسان)) 7, 
وقال الإمام الغزالي: ((هو الذي لا حلال ولا كمال إلا وهو له ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي 
صادرة منه فالجلال له في ذاته والكرامة فائضة منه على خلقه)0". 

وأسماء الله حل جلاله تدل على معان ء لائقة بجلال رہنا وعظمته سبحانه» ولیست 


أعلاما محضة» أو جامدة ليس لها صفة» وذلك لوجوه: 


-١‏ أن المراد بذكرها هو مدح الموصوف با ولا مدح فيما لا يدل على معنی فيه ثناء على 
الممدوح. 


/۲۷( انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه ا حسنی(۸)ء والتحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 
من هذا البحث.‎ )١١ ۵۸ء انظر ص(ه‎ 

اسان الا 4 . 

(۳) المقصد الأسنی, للغزالی .)١ 5١(‏ 
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-١‏ أن صفاته لو كانت ألفاظ مجردة لا دلالة فيها على المعاني الكمالية لكان في القرآن ما 
لا معنى له وهو باطل. 

۳- أن الصفات ألفاظ عربية والعرب لا تضع الكلمة إلا للدلالة على معنى تريده. 

-٤‏ أتما لو لم تدل على معان جمالية لما كان في إضافتها إلى الرب عز وجل فائدة فلا 
حاجة لمعرفتها فضلا عن الحاحة للتكليف بالإيمان بھا . 

-٥‏ أن موحب تسميتها صفة هو دلالتها على معنى في الموصوف 

)( . أتما لو لم تدل على معان المدح والثناء لما صح الإخبار عنه بأفعا ما‎ -٦ 


RET‏ سے۔۔ 


)١(‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» للبريكان (557)» انظر: شرح العقيدة الأصفهانيةء 


لابن تيمية(1 5 .)١‏ 
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المبحث الثامن: دلالة وصف الله بذي الجلال والإكرام على اتصاف الله بصفات كاملة 
الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال والجمال والجلال» الذي لا يشاركه فيها 

أحد» ومنزه عن جميع النقائص ا نافیة لصفات كماله؛ فثبوت صفات الکمال له ينفي اتصافه 
بأضدادها سبحانه ذو ا ملال والإکرام» قال الله تعالی: وله امكل ليل في السَوتِ وَالْارضِ 
#6 [الزوم:۲۷]؛ أي الوصف الأعلى المشتمل على جميع صفات الكمال؛ فلا يلحقه نقص» ولا 
عیب؛ ولا يكون له مثل أو نا 

فذي الجلال والإكرام مركب من أفريق: -١‏ الجلال ۲- الإكرام. 

وكل أسمائه المتعلقة بالقوة يمثلها صفة الجلال: كقدرته» وعظمته» وكمال قوته. 

وكل أسمائه المتعلقة بكماله بمثلها صفة الإكرام: كإكرامه» وإحسانه» وفضله» ورحمته. 
وحلمه.. 


ہر ر ر ا 


فإذا قرأت قوله تعالى :ل کیرک اتم ريك زی مکل وکام ۳ که [لرمن:۷۸] فأنت شلت 
جميع صفات الکمال وا حمال؛ لأن(( الجلال: العظمة» وهو جامع لصفات الكمال اللائقة 
ا 
والإكرام: إسداء النعمة والخير» فهو إذن حقيق بالثناء والشكر.)) © 

هو المنفرد بصفات ال حلال والكمال والعظمة؛ المختص بالإکرام والكرامة» وقال ابن عاشور 
في تفسيره:((وقد دحل في ا حلال جميع الصفات الراجعة إلى التنزيه عن النقصء وقي الإكرام 
جميع صفات الكمال الوحودية وصفات الجمال كالإحسان»... كما علمت من أنه يتضمن 
معاملة خلقه معاملة العظيم الذي لا تصدر عنه السفاسف: الكريم الذي لا يقطع إنعامه» 
وذلك من الآلاء العظيمة)) ۶. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (۱۱۹/۱۰) ء مجموع الفتاوى /۱١(‏ ۹۸) »الصواعق المرسلة في الرد على 
الجهمية والمعطلة» لابن القيّم  ٠١*1/9(‏ ۱۰۳۲) ء تفسير السعدي .)5١1/10(‏ 

)٢(‏ انظر:ص(۹۸). 

(۳) التحریر والتنوير (۲۷/ ۲۷۸). 

و الصضدر الصاق ر ٤د‏ 


الباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ 5ت (لباب الأول 


وكل صفة من صفات الله فهي صفة كمال لا نقص فيها بوحه من الوحوه » قال ابن 
القيم:((وأنه الموصوف بصفات الكمال» المستحق لنعوت الجلال؛ الذي له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى وله المثل الأعلى» فلا يدخل السوء في أسمائه ولا النقص والعيب في صفاته» 
ولا العبث ولا ا حور فی أفعاله» بل هو منزه في ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه عما يضاد كماله 
بوجه من الوجوه. تبارك اسمه» وتعالى جده» وھرت حكمته وتمقت نعمته» وقامت على عباده 
حجته» والله أكبر كبيرا أن يكون في شرعه تناقض واختلاف» فلو كان من عند غير اللہ لوجدوا 
فيه اختلافا کثیرع) ”'۶. 
وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوحوه وأتمها وأدومهاء وجميع ما 
يوصف به ويذكر به ويخبر عنه فهو حامد له 7 وتسبیح وتقدیس؛ فسبحانه وبحمدہ لا 
الحمد أولاً وآخراً مدا كثيراً طيباً مباركاً فیه» كما ينبغى لکرم وجهه وعز جلاله))”) 

وقال ا حافظ الحکمی:(('ا حلیل" أئ: المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال» 

المنزه عن النقائص وا حال؛ المتعالي على الأشباه والأمغال» له الأسماء الحسنى والصفات العلى 
والمثل الأعلى» وله الحمد في الآخرة والأولى))7. 

وخلاصة البحث أن الله سبحانه وتعالى موصوف بكل صفات الكمال » منزه عن جميع 


النقائص» سبحانه وتعالى . 


اص تیب بت تسب 


.)۱٦١ /٣( إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم‎ )١( 
.)١75( طريق المحجرتين وباب السعادتين‎ )۲( 
.)۱۳١۱ /١( معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ )۳( 


الباحث العقدیة المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه 5ت (لباب الأول 


المبحث التاسع: دلالة وصفه بذي الجلال والإكرام على استحقاقه الألوهية. 

الله مستحق وحده لأن يجل وينزه ويعظم لذاته؛ لكمال ذاته» وصفاته وأسمائه» إذ ليس في 
الوحود من بمثل هذه الصفات غيره سبحانه» لهذا استحق أن يعبد » فالجلال بيتضمن التعظيم 
والإكرام يتضمن الحمد وا حبة؛ لأن له العظمة والكبرياء والحد» الذي له سبحانه والإكرام 
الذي هو سعة الفضل وا حودہ الذي منه سبحانه» وهذه كلها من دواعي العبودية ؛وبمذا 
استحق الإحلال والعظمة وا حبة والإنابة والعبودية. © 

قال ابن کثیر:(( 9 زی الكل وكرام # أي هو أهل أن يحل فلا يعصى» وأن يكرم فيعبد, 
ويشكر فلا یکفرہ وأن يذكر فلا ينسى؛ وقال ابن عباس: ذي اللحلال والإكرام ذي العظمة 
والکبریای)'''. 

وقال البيهقي: ((معناه المستحق للأمر والنهي ء فان جلال الواحد فيما بین الناس إنما 
يظهر بأن یکون له على غیرہ أمر نافذ لا جد من طاعته فيه بدا ء فإذا کان من حق الباري 
حل ثناؤه على من أبدعه أن يكون أمره عليه نافذا » وطاعته له لازمةع) . 

ونقل عن الحليمي فقال:((قال الحليمي”): ومعناه المستحق لأن يهاب لسلطانه ويثنى عليه 
ما يليق بعلو شأنه ء وهذا قد یدخل في باب الإثبات على معنى أن للخلق ربا يستحق عليهم 
الإحلال والإكرام » ويدحل في باب التوحيد على معنى أن هذا الحق ليس إلا لمستحق واحد))" ©. 

pm REST 


.)۸۳۰( انظر: بحموع الفتاوى (٦۹/۱٣۳-٣٣۳۲)ء تفسير السعدي‎ )١( 

.)٦۷٤ /۷( تفسیر ابن كثير‎ )٢( 

(۳) الأسماء والصفات» للبيهقي .)٥۸ /١(‏ 

)٤(‏ أبو عبد الله ا حسین بن ا حسن بن محمد بن حليم الفقيه الشافعي ا معروف با حلیمی الجرجاني؛ ولد 
بخراسان» سنة ۳۳۸۰ھ أشعري المذهب» وروی عنه ا حافظ ا حاکم وغيره» توق فی ٤٤٠ھ‏ انظر: 
بخر شعري ورو وعيره» توي يي 
وفیات الأعيان (۲/ ۱۳۷۔۱۳۸))ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ہ/ ۱۹). 

.(° /1١ الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )٥( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه ®%%®@© الباب لرل 


المبحث العاشر: لا يمكن إحصاء إجلال الله وإكرامه. 

لا بمکن إحصاء إحلال الله وإكرامه» ولا يستطيع أحد من الخلق مهما زاد إيمانه» ومعرفته 
بربه» وحشيته وحوفه منه أن بحصي ثناء عليه حل شأنه ء أو أن يستوفي محامده؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى كمل إجلاله وإكرامه و أوصافه» فلا أحد يعلم بإحلاله ولا بإکرامه» ولا بحیط 
الوصف به» قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(( والعباد لا بحصون ثناء عليه وهو كما أثنى على 
نفسه كذلك هو أهل أن يجل وأن یکرم» وهو سبحانه يحل نفسه ويكرم نفسه» والعباد لا 
يحصون إحلاله وإكرامه. 

والإحلال من جنس التعظيم والإكرام من جنس الحب والحمد وهذا كقوله له الملك وله 
الحمدء فله الإحلال والملك وله الإكرام والحمد)) . 

وقال أيضا رحمه الله :((فهو سبحانه أعلم بنفسه من کل أحد وهو الموصوف بصفات 
الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق))”"). 

فالله سبحانه عظّم إحلاله وإكرامه» وكملت صفاته» فهي أحكٌ من أن يحصيها أحد من 
الخلق» أو يبلغ الثناء عليه سبحانه» قال عليه الصلاة والسلام: « لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك » "» وشرح هذا الحديث النووي» فقال: « لا أحصي ثناء عليك 
» أي لا أطيقه ولا آن عليه وقيل لا أحيط به ... وقوله: « أنت كما أثنيت على نفسك»: 
اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد للثناء إلى الجملة دون 
التفصیل والإحصار والتعيين فوکل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ا حیط بكل شيء جملة 
وتفصيلاء وكما أنه لا نماية لصفاته لا نحایة للثناء عليه لأن الثناء تابع للمثنى عليه» وكل ثناء 


.)۳۲۰/۱٦( (1)مجموع الفتاوى‎ 
.)١ ٤٤ /۸( السابق‎ ردصملا)٢(‎ 


(۳) سبق تخریجہ(۱۷). 


الباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ 8ت (لباب الأول 


أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله 
وإحسانه أوسع وأسبغ)) ”''. 
ویفتح اللہ على نبينا محمد لن يوم القيامة دون سائر أنبيائه» فيحمده بمحامد لم يحمده 

بها أحد غيره »كما قال عليه الصلاة والسلام: « فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر 
عليه الآن» يلهمنيه الله ثم أخر له ساجداء فيقال لي: يا محمد ارفع رأسكء وقل: 
يسمع لك وسل تعطه. واشفع تشفع پ'''ء وهذا هو المقام ا حمود الذي أكرمه اللہ 
وخصه وشرفه على سائر خلقه به. 

ومدح اللہ والثناء عليه من أجل العبادات» ولهذا رغب النبي ك العباد في الثناء عليه 
سبحانه وتعالى» كما في قوله#:« ولا أحد أحب إليه المدحة من اللہ فلذلك مدح نفسه 
۴ء وذلك لأن اللہ سبحانه وحده المستحق للمدح والذل والتأله» والخضوع؛ لكمال صفاته 
وعظيم إحلاله وإكرامه» فنسأله تبارك وتعالى ا من والعطاءء وأن يفتح علينا في هذا الباب 
العظيم الذي جهل به وغفل عنه كثير من الخلق. 


سجس رر SON‏ سبے۔۔ 


(١)شرح‏ النووي على مسلم (5/ .)۲٠٢‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب ادن أهل الحنة منزلة فيها(١/‏ 81١)؛‏ 
برقم(۱۹۳). 

(۳) أحرحہ البخاري في صحيحه» في كتاب تفسير القرآن» باب قوله عز وحل: 38 فل نما حَرّم رق 
اٹوٹ ما ظھر نّا وما بن 4 [الأعراف: /٦( ]۳٣‏ ۹٦)ءبرقم(۷٤١٤٥)ءومسلم‏ في صحيحه» في 
كتاب التوبة» باب غيرة الله تعا ی وتحريم الفواحش /٤(‏ ۲۱۱۳))ءبرقم(٠‏ ۲۷۲). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه ®%%@© الباب لرل 


المبحث الحادي عشر: الحكمة من اقتران الجلال والإكرام في بعض النصوص. 

جاء اقتران ا لال والإكرام في القرآن والسنة» كقوله تعالى: 35 لرك آم رَيْك زی الكل 
لم( ائرمی: ۷۸]ء بدأ الله سبحانه وتعالى سورة الرمن ببيان فضله على الإنسان وما 
أعطاه في هذه الدنيا من نعم وخيرات حيث وضع له الأرض ومهدها وأخرج منها ا جب 
والفاكهة والتمور وما على البحار من جوار وسفن بحري لمصلحة الناس ثم بين ضعف الخلق 
ببيان المادة التي خلق منها الإنس والجن » لتتجلى قدرته » ويتألق حلاله سبحانه وتعالى » ثم 
أخبر أن كل هذا الخلق الذي خلقه على وحه هذه الأرض مصيره الفناء» فقال سبحانه: 
لے وی وجه ريك د ذو لجل والاکرا ا2 ا #6[الرحن: ۷ء فالجلال في عظمة خلقه. ودقة صنعته 
في الدنياء والإكرام فيما حباہ الله للإنس والجن وغيرهما من المخلوقات من خيرات ونعم ظاهرة 
وباطنة» من تيسير الأرزاق» وتدبير الأمور على ما يلائم خلقھم؛ فهو ذو ا لال والإكرام 
سبحانه» ثم عرج سبحانه في الجزء الثاني من السورة على الآخرة » فأورد سبحانه وتعالى شيعا 
ما يكون في يوم القيامة من أهوال» وما أعده للمجرمين الكافرين بالله المستكبرين عن عبادته 
الجاحدين لنعم الله عليهم في الدنياء وما أعده لعباده المؤمنين به الشاكرين لنعمه من نعيم مقيم 
دائم» وصفه الله في آخر سورة ال من وصفا يرغب العباد إلى جنته» وما فيها من جنات وأتمار 
وحور وتمار» ثم حتم السورة بقوله تعالى: 38 برك انم 070- 6 فهو ذو 
الجلال والعظمة والميبة بما أعده من نعيم عظيم بين سبحانه شيئا من هذا النعيم في مواضع 
شتى من كتابه الکرم؛ وهو ذو الإكرام با خلق في الجنة» وما أعده سبحانه لعباده الذين 
عبدوه» ولم يشركوا به شيئاء وأطاعوه واتبعوا ا ٰمدی الذي بعث به رسله» وأنزل من أجله كتبه» 
فاحتمعت فيه آيات العظمة والمهابة» والكمال والجمال» وهذا كله لا يتحقق بصفة مطلقة إلا 
لله تعالى وحده» فهو الذي تنزه تنزها تاما عن الشريك والشبيه والمثيل والنظير» وتعالى -حل 
شأنه- علوا كبيرا عن كل ما لا يليق بذاته وصفاته وأفعاله» وهو الذي يعز من قصده بإغنائه 
عن سائر خلقه» ويذل من سأل غيره واعتقد أنه ينفعه ويضره» وهو الذي حل قدره في قلوب 
العارفین وعظم في نفوس ا حبینء كما أنه يشعر ا حبین بعظمة مقام الحب الإلهي في نفوسهم. 


الباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ 8ت (لباب الأول 


ومن معان ا حلال ألا تدركه الأبصارء أو تحيط بكنه ذاته وصفاته الأفهام» وٹی اقتران 
الإكرام بالجلال اعتدال الميزان بين حوف العبد من عذاب الله ورحائه في مغفرته» فهذا الاسم 
-الجلال- يشعر بالمهابة والخوف فكان من رحمة الله تعالى أن قرن عفوه بعقوبته» فجعل هذا 
الوصف ملازماء فهو ذو الجلال والإكرام معاء فجلال ا حلیل -سبحانه- كمال وجمال» وإكرام 
ال 


(١)انظر:‏ أسماء الله الحسنى (ا حلیل) للدكتور د. أحمد محمود كريعة» أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الأزهر» على الشبكة العنكبوتية برابط 

(-4ذ2 مطم. كلنهاع 0.2/0 2ط تغخله. ٣۷۷۷//:م٤عط۸۷۳ ۲۰۰۷۵۳٣۷-۱٣‏ انظر: المقصد الأسنى >١ ٤١(‏ 
الجامع أسماء اللہ الحسنی (۳۹۰). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه ©)©©© الباب لرل 


المبحث الثاني عشر: تعلق الوصف بذي الجلال والإكرام بصفات الله الثبوتية والسلبية. 
تنقسم صفات ربنا عز شأنه إلى قسمين: ثبوتية وسلبية: 

فالفبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو في سنة المصطفى ية وكلها صفات كمال 
وحلال وحمد وعظمة» لا نقص فيها بوحه من الوحوه» كالعلم» والقدرة والحياة» والكرم » فهي؛ 
لان رفا يذل غل كشال الوصوف ماود كانت اکٹر بكثير من الضنفات السلبية ‏ 
فيجب إِثباتھا لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل7". 

والسلبية: ما نفاها الله - سبحانه - عن نفسه في كتابه» أو في سنة المصطفى َء وكلها 
صفات نقص في حقه کالعجزء والجهل فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها على 
الوحه الأكمل ؛ لأن النفي اٹ حرد ليس بكمالء إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال» وذلك 
لأن النفي عدم» والعدم ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون كمالاً» وقد يكون النفي لعدم قابلية 
ا حل له» فلا يكون كمالاً كما لو قلت: الجدار لا يظلم» وقد يكون للعجز عن القيام به 


)١(‏ وقد بين ابن عثيمين أدلة هذا القسم بقوله: ((أما السمع: فمنه قوله تعالى بل ا ادن ےاموا 
اشوا يأل وَرمُولیہ والککپ الى َر عل رسو الڪ کي الد ار ين َل ومن ير لله 


وَمَلیک تو وكليد ومن وَالْوَ وا كم فصل سكل د ندا بیدا 146 [النساء: 5 .]١‏ 

فالإیمان بالله يتضمن: الإيمان بصفاته. والإیمان بالکتاب الذي نزل على رسوله يتضمن: الإيمان بکل ما 
جاء فيه من صفات الله. وكون محمد ته رسوله يتضمن: الإبمان بكل ما أخبر به عن مرسله» وهو 
اللہ كغ. 

وأما العقل: فلأن الله تعا ی أخبر بحا عن نفسه» وهو أعلم بحا من غيره» وأصدق قيلاً» وأحسن حدیئاً من 
غيره» فوجب إثباتحا له كما أخبر بما من غير تردد فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر 
صادراً من يجوز عليه الجهل» أو الكذب» أو العي بحيث لا يفصح ما يريد» وكل هذه العيوب الثلاثة 
تحر ار ےو تی 

وهكذا نقول فيما أخبر به النبي # عن الله تعالى» فإن النبي # أعلم الناس بربه وأصدقهم خراً وأنصحهم 
إرادة» وأفصحهم بیانا فوحب قبول ما أخبر به على ما هو عليه)).اه .القواعد المثلى في صفات 
وأسمائه الحسنى (9ه-50). 
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فيكون نقصاًء قوله تعالى: :3 ولا يظيم رك آحدا 6“ [الكهف: ٤٥]ء‏ نفي الظلم عنه يتضمن كمال 
غد 0 

وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى :3# لبر نم ري زی مکل لکرم س 4 [الرمن:۷۸] بأن 
ذا ا لال يعبر عن الصفات السلبية بمعنى أن الله تعالى أحل من أن يوصف بماء والإكرام يعبر 
عن صفات الکمال الوحودية وصفات الجمال» وهي صفات ثبوتية» وقال ابن عاشور في 
تفسیرہ:((وقد دحل 2 الجلال جمیع الصفات الرا جعة إلى التنزيه عن النقص» وی الإكرام هيح 
صفات الكمال الوجودية وصفات ا حمال کالاحسان)) ". 

وقال الرازي قي تفسيره: (الجلال إشارة إلى الصفات السلبية» والإكرام إشارة إلى 

الضفات الإاضافية» وقد عرفت أن حفيقده الحصوطنه مغايرة للنسلوت والإأضافاتم ° 

وقد اعترض ابن تيمية على هذا التقسيم» مبينا أن كليهما صفات ثبوتية» وإثبات الكمال 
يتارم فی النقائض؛ وان كل الصفات السلبية المنفية عن اللہ سبحانه وتعالى متضمنة إثبات 


)١(‏ وقد بين ابن عثيمين أن الصفات السلبية ل تذكر غالباً إلا في الأحوال التالية: 

الأولى: بیان عموم كماله كما في قوله تعالى: م« یس کیو شی 46 [الشوری: 11١‏ 99 وَلَمْ يكن له 
RF E‏ 6 [الإخلاص: .]٤‏ 

الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الکاذبونء كما في قوله: 3 أن دعوأ لرن وادا (8) وما يى لرن أن بَنَخدَ 
٢ي‏ 46 [مرم: ١و‏ - ۹۲]. 

الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين» كما في قوله: ٭ڑ وما خلقنا لاء والارس 
وما بيا عت ا(۵)) 46 [الأنبياء: 1]» وقوله: 32 ومد حَلَقسا السَموتٍِ وَالْأَرضَ وما ّما فى 
یت ايام وَمَا مسا ین لوب ل( 4 [ق: ۳۸].)) القواعد المثلى في صفات وأسمائه الحسنی (51). 

(۲)انظر: القواعد المثلى في صفات وأسمائه الحسنى .)٦٦(‏ 

(٣)التحریر‏ والتنوير (۲۷/ 5 75). 


. )١١١ /١( الرازي‎ ريسفت)٤(‎ 
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الصفات السلبیة و " الإكرام " الصفات الثبوتية كما ذكر ذلك الرازي ونحوه» والتحقيق أن 
كليهما صفات ثبوتية وإثبات الكمال يستلزم نفي النقائض)) " وقال أيضا:((المقصود أن 
ا حلال والإكرام مثل الملك والحمد کا حبة والتعظيم» وهذا يكون في الصفات الثبوتية والسلبیق 
فان کل سلب فهو متضمن للثبوت» وأما السلب ا حض فلا مدح فيه» وهذا ما يظهر به فساد 
قول من جعل أحدهما للسلب والآخر للإثبات))”"©. 

وذو الجلال والإكرام» من الأسماء الجامعة ولا تختص بصفة معينة» يندرج فيها كل كمال 
يليق بالله عز وحل فإنه يندرج تحت ما جاء ذكره من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة» 
وهذا هو الأسلم والمنهج الذي عليه عامة السلف. ". 


٭ ٭ 2 


.)۲٥٢ /١١( بحموع الفتاوى‎ )١( 

.)۳۲٣ ٣-٣٣٣ /١5( بحموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول(١/‏ ۱۳۱)ء وبدائع الفوائد» لابن القیّم(١/۹٣٥٠١٢٦۱)‏ ؛ 
شرح الطحاویق لابن أبي العز الحنفي(٤‏ ٦ء‏ 55 )» القواعد المثلى لابن عثيمين (۸ » ٢۲)۔‏ 


وفيه أحد عشر مبحجا ۔ 


© المبحث الأول: الأدلة من الكتاب على اثبات صفة الكرم لله تعالى. 
© المبحث الثاني : الأدلة من السنة على إثبات صفة الكرم لله تعالى. 
© المبحث الثالث: إثبات السلف صفة الكرم لله تعالى. 

ي المبحث الرابع : حكم دعاء صفة الكرم. 

© المبحث الخامس : حكم التعبيد لصفة الكرم. 

© المبحث السادس : التوسل إلى الله بصفة الكرم. 

© المبحث السابع: الاستعاذة بصفة الكرم . 

© المبحث الثامن: ما جاء من الصفات المقاربة لصفة الكرم. 

© المبحث التاسع : افتران صفة الكرم بغيرها من الصفات. 

© المبحث العاشر : نفي المماثلة عن الخالق في صفة الكرم. 

7 المبحث الحادي عشر: موقف المخالفين من الإيمان بصفة الكرم, والرد عليهم. 


الباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ 5ت (لباب الأول 


المبحث الأول: الأدلة من الكتاب على إثبات صفة الكرم. 

جاءت أدلة كثيرة من كتاب الله الكريم مثبتة لصفة الكرم لله تعالى» وقد تنوعت دلالتها في 
إثبات هذه الصفة لله تعالى من ذلك: 
أولا: التصريح بالفعل الدال على صفة الكرم وثبوتما لله تعالى» وقد تنوعت الآيات في هذاء 
ففي بعضها ذكر الله عز وجل أنه کیم جنس بني آدم على كثير من الأجناس الأخرى؛ قال 


0 کہ کے یک ے 7 لوم لر , صح ےصح سح سو ا سر ہہ حروے 2 
تعالى: ل ولقد گرمنا بنی ادم وملته في البر والبحر وردكتتهم من الطيْباتٍ وفضلتدهم عل 


سے و 


کر یمن خَلقنا تفضيلا ‏ [الإسراء: ۷۰]. 


وف بعضها ذكر جل وعلا حال أغلب الناس حينما يكرمه الله عز وجل ويمن عليه من 
فضله كما في قوله تعالى :+ قاما اض إا ما آله ريه فا کرمة: نمه یول روت ا کرم چ 
[الفجر: .]١5‏ 
ثانيا: الآيات التي فيها ذكر اسم الله تعالى الكريم المتضمن ثبوت صفة الكرم لله ومن أظهر 
هذه الآيات ما جاء قي قوله تعالى: اا الإضكن ما ع2 ربك ألكرم © * [الانفطار: .]٦‏ 
ثالغا: الآيات التي فيها اسم الله تعا ی الأكرم المتضمن لصفة الكرم وثبوتما لله تعالى» ومن هذه 
الآيات قوله تعالى: ٢:‏ كرا ورن الاک 4. 
رابعا: النصوص التي فيها وصف بعض المخلوقات بالكرم كما في قوله تعالى: جز فَتعََل الہ 


ْمَك احق لا هلهو رَتُالْمَرْشٍ لحك )ې [المؤسون: ١٠۱]ء‏ ووحه دلاله مشل هذه 
النصوص على ما ذكره أهل العلم على أن معطي الكمال أولى به » وكل صفة كمال ثبتت 
للمخلوق» وأمكن أن يتصف ها الخالق فله كماما » والكرم صفة كمال ثبتت للمخلوق» 


ويمكن اتصاف الخالق بھاء وبالتالي فاللہ موصوف بصفة الكرم بالطريقة الأولى7". 
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المبحث الثاني: الأدلة من السنة على إثبات صفة الكرم. 

جاءت أدلة كثيرة من السنة مثبتة لصفة الكرم لله تعالى وقد تنوعت دلالتها في إثبات هذه 
الصفة لله تعالى من ذلك: 
أولا: الأحاديث المصرحة بثبوت صفة الكرم لله تعالى» وقد تنوعت هذه الأحاديث فمنها ما 
يذكر أن العبد إذا تطهر في بيته» وأتى المسجد كان حقا على الله أن يكرمه ؛ لأنه زائر له كما 
في حديث سلمان رضي الله عنه» أن النبي # قال: «من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم 
أتى المسجد, فهو زائر اللہ وحق على المزور أن يكرم الزائر»”"". 

ومنها: أن من کرم الله حل وعلا محبته للکرام من خلقه كما في حديث سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله يي: «إن الله كريم يحب الكرم» ومعالي الأخلاق» ويبغض 
سفسافها»”". 

ومنها: حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الدعاء على الجنازة: «... اللهم اغفر 
له وارحمه» وعافه» واعف عنه» وأكرم تُزُله ووسع مدخله. .. » 7.. 

ومنها: قول الأعرابي للنبي 6:« والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص بما 
فرض الله علي ا 

ومنها: حديث أبي بكرة» قال: معت رسول الله عَنَّه يقول: «من أكرم سلطان اللہ فی 
الدنياء أكرمه الله يوم القيامة» ومن أهان سلطان اللہ في الدنياء أهانه الله يوم القيامة »“. 


(١)أخرحه‏ الطبراني في المعجم الكبير (5/ ٢٥۲)ء‏ برقم(۹١1۱)‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد (۲/ ۳۱))ء برقم(۲۰۸۷):رواہ الطبراني في الكبير وأحد إسناديه رحاله رحال الصحيح › 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱/ ۷۷)ءبرقم(۳۲۲) 

(۲) سبق تخريجه (۲۷). 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه »ني كتاب ا جنائز » باب الدعاء للمیت في الصلاة (۲/ 5557)» برقم(۳٦۹).‏ 

.)۱۸۹۱(مقربء)۲٢‎ /۳( أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصوم» باب وحوب صوم رمضان»‎ )٤( 

(5) أخرحه أحمد في مسنده /۳٣(‏ ۷۹ء برقم(٣٢١٢٢۲)ء‏ وقال محققه شعيب الأرنووط:" أسناده 


ضعيف"» والمتقي ا مندي في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء ٤ /١(‏ ١۲)»برقم(۷۲١١)»‏ وقال 


الباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ 5ت (لباب الأول 


ومنها: حديث أبي رة آ۵ رسول الله ييه قال: «فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى» قال فيقول 
أفظندت أنك ملاقي فيقول: لاء فيقول فإني أنساك كما نسيتني »27 . 
ثانيا: الأحاديث المصرحة باسم الله الكريم المتضمنة ثبوت صفة الكرم لله تعا ی: 
منها: حديث سهل بن سعدء قال: قال رسول الله ©: «إن الله كريم يحب الكرم» ومعالي 
الأخلاق» ويبغض سفسافها»" . 
ومنها : حديث سلمان» عن النبي ج قال: « إن ربكم حيي کریم يستحيي من عبده أن 
يرفع إليه يديه» فيردهما صفرا - أو قال: خائبتين - »27 . 


الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ »)5١5‏ برقم(٥۹۰۸):((رواہ‏ أحمد والطبراني باختصار 

وزاد في أوله: الإمام ظل الله في الأرض» " 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق /٤(‏ ۲۲۷۹)ءبرقم(۸٦۲۹).‏ 
(۲) سبق تخريجه (۲۷). 


(۳) سبق تخريجه .)١5(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ ®%%®@© الباب لرل 


المبحث الثالث: إثبات السلف صفة الكرم لله تعالى. 

الكرم :هو السخاء عند العطاء» والسعة والعظمة» والشرف» والعزة» وهي صفة من صفاته 
سبحانه وهو الكثير الخير وا حواد المنعم المتفضل المعطي الذي لا ينفد عطاؤه» وهو الکرم 
المطلق”'2» وقد أثبت السلف قاطبة لله تعالى صفة الكرم على ما يليق بجلاله وقدره من غير تحريف 
ولا تكييف ولا تمثيل» وأقوالهم في هذا كثيرة يصعب حصرها وأكتفي بذكر بعض من ذلك: 
أولا: قال الأصفهاني: ((ومن كرم الله تعالى: أنه ییتدئ بالنعمة من غير استحقاق ويبتدع 
بالإحسان من غير استثابة» ويغفر الذنوب» ويعفو عن المسيء. 
ويقول الداعي في دعائه: يا كريم العفوء يقال: إن من كرم عفوه أن العبد إذا تاب عن السيئة 
اها عه گت لها ند 
ثانيا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( می ووصف نفسه بالكرم وبأنه الأكرم بعد إخباره أنه 
خلق ليتبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة كما قال في موضع آخر: 

ای حَلَنَّ فسوی (ل) وای قدر دی 42 [الأعلى: ۲ - »]٣‏ وكما قال موسى عليه السلام: 
ربا ایی اع کل حَیو حَلقَد ٹم هدیٰ * [ط: ٥٠ء‏ وكما قال ا خلیل عليه السلام: ‏ الى 
خلق فهر رین ) : [الشعراء: ۷۸]؛ فا خلق يتضمن الابتداء» والكرم تضمن الانتهاء كما قال 
في أم القرآن: ب اديت 4 [الفاتحة: ۲ء ثم قال: :ا اين ايمر 6 [الفاتحة: ۳. 

ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن وا حامدء لا يراد به محرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام 

معناه فان الإحسان إلى الغير تمام ا حاسن, والكرم كثرة الخير ويَسرَثّه) ”ء إلى أن قال: ((فدل 
على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه)) . 


)١(‏ انظر: تحذیب اللغة /٠١(‏ ۱۳۲))ء مختار الصحاح (۸٦۲)ء‏ القاموس ا حیط (١٥۱۱))ء‏ لسان العرب 
»)0١5-510/1(‏ مقاييس اللغة /٥(‏ ۱۷۲-۱۷۱)ء المطلع على ألفاظ المقنع (١٦۱)ء‏ وقد سبق بيان 
ذلك في ص(۲۸). 

(۲) الحجة في بيان ا حجة /١(‏ 15 ١)ءانظر:‏ شأن الدعاء )۷١ /١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى /١7(‏ 97 ؟)ءانظر: فقه الأسماء الحسنى, للبدر .)۲۲٢(‏ 

.)۲۹۰ /۱١( الفتاوى‎ عومحی)٤(‎ 


المباحث العقدیة المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه 5ت (لباب الأول 


ثالغا: قال ابن القیم:(( الکرم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع وهو من کل شيء أحسنه 
وأفضله والله سبحانه وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامه ووصف به عرشه ووصف به ما كثر 
خیرہ وحسن منظره من النبات وغيره)) "2. 

وما سبق ذكره من أقوال تبين أن السلف قد اثبتوا هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله 
كما أثبتوا جمیع أسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله» والله سبحانه وصف نفسه بالکرم » 
ووصف به کلامه» فالأول : كرم الذات » والثاني : كرم الصفات . 


اس تر pn‏ 


)؟١؟5( التبيان في أقسام القرآنء لابن القيم‎ )١( 
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المبحث الرابع: حکم دعاء صفة الكرم. 
قد بين أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم الفرق بين دعاء اللہ بأسمائه وصفاته وبين 

دعاء نفس الصفة › فالأول مشروع ومأمور به» ومحبوب لله تعالى» وهو أمر طلبت النصوص 
من العبد أن يفعله» بل ذمت من يدعو غير الله تعالى » وأما الثاني فبين أهل العلم أنه لا يجوز 
كأن يقول يا كرم الله أكرمني ء وبين شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة» بقوله:(( إن مسألة 
الله تعالى بأمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث» وأما دعاء صفاته 
وكلماته فكفر باتفاق المسلمين» فهل يقول مسلم: "يا کلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني أو 
أعني" أو "يا علم الله" أو "يا قوة الله" أو "يا عزة الله" أو "يا عظمة الله" ونحو ذلك أو مع 
من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره» أو يطلب من الصفة حلب 
منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصر أو إغاثة أو غير ذلك))0". 

وقالت اللجنة الدائمة:((لا يجوز دعاء صفة من صفات الله عز وحل مثل: يا وحه اللہ وإنما 
يدعى الله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته» بأن يقال: يا رمن ارحمنى يا غفور 
اغفر لي. وأما قول القائل: يا وجه الله يا فزعة اللہ ونحو ذلك فلا بجوز؛ لأن الصفات لا 
تدعى» وإنما يدعى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى)) ". 

وبين أهل العلم أن العلة في ذلك أن الصفة غير الموصوف؛ ولأنك إذا دعوت الصفة جعلتها 
مستقلة» تحلب لك الخير» أو تدفع عنك الشرء وهذا يشعر بكون الصفة بائنة عن الله تعالى 
مستقلة عنه » كأنك جعلتها إِلماً مع الله وهذا هو وحه کون دعائها شركاًء قال ابن عثيمين 
رحمه الله:((إذا عبد الإنسان صفة من صفات الله أو دعاها فإن هذا يشعر بكون الصفة بائنة 


عن الله - تعالى - مستقلة عنه وهذا هو وجه كونه و 


)١(‏ تلخيص كتاب الأستغاثة» لابن تيمية (۱۸۱)ء انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن 
تيمية .)٠٥ /٤(‏ 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (۲/ .)۲۳٢‏ 


(٣)بحموع‏ فتاوى ورسائل» لابن عثيمين (۲/ .)۱٦٦١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ 5ت (لباب الأول 
ويقول الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر عند تحذيره من بعض المسالك المنحرفة في باب 
الأسماء والصفات»(( كما أن من الخطأ أيضا أن يتوحه في الدعاء إلى الصفة نفسها كأن يقول: 


يا رحمة الله أو يا مغفرة الله أو يا عزة اللہ أو يا وحه اللہ أو يا يد الله أو نحو ذلك» فكل 


ذلك من حطاً؛ لأن الدعاء إا يصرف لمن اتصف با وهو الله سبحانه)) 2"7. 


pm OREO Tse 


( ا فقه الأسماء ا حسنی للبدر(۸۲). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه 5ت (لباب الأول 


المبحث الخامس: حكم التعبيد لصفة الكرم. 

تقدم بيان مسألة حکم التعبد لأسماء الله عز وجل وأنه من الأمور الحائزة المشروعة فیجوز 
التسمي بعبد الله وعبد الکریم وعبد الرحمن» ونحو ذلك۔'' 

أما تعبيد أسماء العبد لصفات الله عز وحل» فهذا لا يجوز والعلة فيه كالعلة في دعاء 
الصفة؛ لأن الصفة غير الموصوفء لأنمما يشعران بكون الصفة بائنة عن الله تعالى مستقلة 
عنه» وهذا هو وجه كونه شركاًء فلا يقال : عبد کرم اللہ فالكرم ليست هو اللہ »بل صفة من 
صفاته» ويضاف إلى هذا أن العبد مأمور بالتعبد لله عز وجل لا لصفة من صفاته فمن تعبد 
للصفة لم يتعبد لله تعالى» وهذا ما وضحه الشيخ ابن عثيمين في قوله:((... فلو تعبد الإنسان 
لصفة من صفات الله لم يكن متعبدًا للہ؛ وإنما تعبد لحذه الصفة لا لله كلك والإنسان إنما يتعبد 
لله لن ب فل إن لاق شی وکیای وماق رو رت لمیر 3 4 [الأنعام: .]13١‏ 

والله كبك موصوف بجميع صفاته فإذا عبدت صفة من صفاته لم تكن عبدت الله عز وحل 
لأن الله موصوف بجمیع الصفات)). ° 


. )۳۸( انظر‎ )١( 
)۱٦١ /۲( فتاوى ورسائل» لابن عثيمين‎ عومحی)٢(‎ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه ®%%®@© الباب لرل 


المبحث السادس: التوسل إلى الله بصفة الكرم. 
التوسل لغة: ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به" ويأت أيضا بمعنى: المنزلة عند الملك 
0 و ٴا 
التوسل شرعا: هو التقرب إلى الله تعالى بقربة مشروعة". 
وقد حصر أهل العلم التوسل المشروع في ثلاثة أمور: أحدها التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته 
والثاني التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة» الثالث التوسل بدعاء الحي القادر الحاضر .° 
ويدحل ضمن الأمر الأول التوسل لله تعالى بصفة الكرم» وقد قسمنا التوسل لله تعالى 
بصفة الكرم على قسمين: 
القسم الأول: التوسل لله ودعاؤه بصفة الكرم» وهذا يأ على وجهين: 
الأول: عام كأن تقول أسال اللہ تعالى بصفاته العلاء وهذا یدخل تحته بلا شك صفة الكرمء 
كأن تقول: "اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا" ثم تذكر مطلوبك. 
الثانی: حاص كأن تقول كرمك يا كريم تكرم علي» أو يا من كرمه مل الخلائق تكرم علي 
وأنعم بکذاء كما جاء في الحديث « ألظوا بياذا الجلال والإكرام »”' ومنه: « اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام ». 


.)15٠ /۲( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) القاموس الحيط .)۱۰٦۸(‏ 

(۳) بحلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع والسبعون - الإصدار من ذو القعدة إلى صفر لسنة ٤٠١‏ ١ه‏ 
57 ه- التوسل المشروع والممنوع» ص(؟١١)‏ انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية /١١(‏ 
) یمحموع فتاوى ورسائل لابن عثيمين(؟/ .)۳۳٣‏ 

)٤(‏ انظر مجموع الفتاوى »)١57 /١(‏ قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية /١(‏ ۲۹۸)» التوصل 
إلى حقيقة التوسل» للرفاعي (٢۲))ء‏ التوسل أنواعه وأحكامه» للألباني(: .)٦٢٤-٤‏ 

.)٠١ سبق تخريجه(”‎ )٥( 


19) سبق تخريجه .)٥٤٥(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ تت8 الباب لرل 


القسم الغاني: التعرض لكرم الله تعالى بفعل حابه» وطاعته» والابتعاد عن محال سخطه 
ومعصيته» وقد دل على هذا القسم عدة أدلة وهي على ضربين : 
الأول: عام بدون تحديد فعل معين» كما في حديث سهل بن سعد» قال: قال رسول الله عََّة: 
«إن الله كريم يحب الكرم, ومعالي الأخلاق» ويبغض سفسافها»“ . 
الثاني : حاص في فعل حاص كالتعرض لکرم الله بالذهاب لبيوت الله كما في حديث سلمان 
رضي الله عنه» أن النبي لہ قال: «من توضأ في بيته فأحسن الوضوءء ثم أتى المسجدء 
فهو زائر اللہ وحق على المزور أن يكرم الزائر» ". " 
ويدل على مشروعية التوسل قولے عز وحل: ہلولو آلأساء الى فأدغوه يبا 4 

[لأعراف:۱۸۰]ء وبمذه الآية استدل ابن القيم فقال:(( وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته 
ففتح لحم باب الدعاء رغبا ورهبا ليذكره الداعي بأ مائه وصفاته فيتوسل إليه بھاء ولحذا كان 
أفضل الدعاء وأجوبه ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته)). © 

(( ولا شك أن صفاته العليا عز وحل داخلة في هذا الطلب» لأن أسماءه ا حسنی سبحانه 
صفات له» حصت به تبارك وتعالى))20©. 

ومن أدلة السنة على مشروعية التوسل إلى الله تعالى بصفاته» والتی تضمنت صفة كرم الله 
تعالى والتوسل جا إلى الكريم سبحانه» ما ذكره ابن القيم بقوله: (( التوسل إليه بأسمائه وصفاته 
وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: « ألظوا بياذا 
الجلال والإكرام »° > ومنه: « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 


.)۲۷( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (۱۲۸). 

(۳) انظر: بحموع فتاوى ورسائل» لابن عثيمين (۲/ .)۳۳٣‏ 
(٤)الصواعق‏ المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة(؟/ ۹۱۱). 
(٥)التوسل‏ أنواعه وأحكامه (۳۰). 

.)٠١ سبق تخريجه(”‎ )٦( 


الباحث العقدیة المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ 5ت (لباب الأول 


بدیع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام >'''ء فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمدہ وأنه 
الذي لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإحابة وأعظمه 
موقعا عند المسئول وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد)). © 

ومن أدلة السنة التي تدل على التوسل بصفاته ما ورد في استعاذته في قوله: « اللهم 
إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني 22 

فمن ذلك أيضا حديث انس أن النبي :کان إذا حزبه أمر قال: «يا حي يا قیوم 
برحمتك أستغيث». 

فهذه الأحاديث تبين مشروعية التوسل إلى الله تعالى بكل اسم من أسمائه أو صفه من 
صفاته» وأن ذلك مما يقرب إلى الله ويرضاه» وأما التوسل غير المشروع فهو نما لم يأت به 
الكتاب والسنة» كالتوسل بحاه النبي ي أو الأموات وغیرهم ^ . 


.)٥ سبق تخريجه(؛‎ )١( 

.)٦٦١ /١( بدائع الفوائد‎ )۲( 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر ما لم يعمل /٤(‏ ٦۲۰۸)ء‏ برقم (۲۷۱۷) 

)٤(‏ أخرحه الترمذي في سننه» أبواب الدعوات عن رسول الله 8 (/ 015). برقم(٤‏ ٣٥۳)ء‏ والحاكم في 
في المستدرك ء کتاب الدعاءء والتكبير» والتهليل والتسبيح /١(‏ 585)» برقم(٥ہ۱۸۷)ء‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه "» وحسنه الألباني في تخريج الكلم الطیب (١۱۱)ءبرقم(۱۱۹).‏ 

- انظر: التوسل أنواعه وأحكامه (١۱,٣۳,٣۳)ءوعجلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع والسبعون‎ )٥( 
الإصدار من ذو القعدة إلى صفر لسنة 478 ١ه 475 ١ه -التوسل المشروع والممنوع ص(۱۱۲).‎ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه ®%%®@© الباب لرل 


المبحث السابع: الاستعاذة بصفة الكرم. 
الاستعاذة هي: الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر, © 

والاستعاذة بأسمائه وصفاته عبادة من أحل العبادات» ومن كمال توحيد العبد لله 
سبحانه» وبين ابن القيم أنما تتضمن:((فائدة شريفة وهي كمال التوحيد وأن الذي يستعيذ به 
العائذ ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره فهو وحله المنفرد بالحكم فإذا أراد بعبده سوء 
م يعذه منه إلا هو فهو الذي يريد به ما يسوؤه وهو الذي يريد دفعه عنه فصار سبحانه 
مستعاذا بد مته باظبار الأر كتين ون سس آله صر مَكَاكَاشْفَ َمِل هو [الأنعام:/10] 
فهو الذي بمس بالضر وهو الذي يكشفه لا إله إلا هو فالمهرب منه إليه والفرار منه إليه واللجاً 
مه إلبه كما أن الاستعاذة منه فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه فهو الذي يحركه ويقلبه 
ويصرفه كيف يشاء )) ”''. 

والاستعاذة لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى :((الاستعاذة 
لا تكون إلا بالله قي مثل قول النبي #: « أعوذ بوجهك» . و«أعوذ بكلمات الله 
التامات ‏ «وأعوذ برضاك من سخطك» ) ونحو ذلك وهذا أمر متقرر عند العلماء 
))ء (( فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله جعله شريكا لله في عبادته» ونازع الرب 


2 إطيته» كما أن من صلی لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق)). 


.)۱٦١( انظر: فتح ا حید شرح كتاب التوحيد‎ »)١١ 5 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) طريق ا مجرتین(١/٤٣٣).‏ 

(۳) سبق تخريجه(9 .)٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في التعوذ من سوء القضاء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره (5/ ۲۰۸۰))ء برقم(۲۷۰۸). 

)٥(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود /١(‏ ٣٥۳)ء‏ برقم 
.(A7)‏ 

(5) بحموع الفتاوى )۲۷۷۴/۳٥٣(‏ . 

(۷) فتح ائحید شرح كتاب التوحيد .)۱٦١(‏ 


الباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه 5ت (لباب الأول 


وھذا تبين لنا مشروعية الاستعاذة بأسماء الله وصفاته» ومن ذلك صفة الكرم فالقول فيها 
كالقول في سائر الصفات » كأن يقول أعوذ بكرم اللہ كقوله:" أعوذ بكلمات الله التامات"» 
فكلمات الله وكرم الله كلها من صفات الله تعالى» وقال ابن تيمية أيضا:((إنما يستعاذ بالخالق 
تعا ی وأسمائه وصفاته» ولحذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق» فيما 
احتجوا به بقول النبي © «أعوذ بكلمات الله التامات» " قالوا: فقد استعاذ ھا ولا 
يستعاذ بمخلوق)) ٩‏ 


SRIKE‏ سم 


)١(‏ سبق نخریجہ(۱۳۷). 


(۲) مجموع الفتاوى (١/٣٦۳۳)ء‏ وانظر: التمهيد /۲٤(‏ ۱۸۲))ء فتح الباري» لابن رحب(ہ/ ۲۷۱). 


الباحث العقدیة المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ ہہت (لباب الأول 


المبحث الثامن: ما جاء من الصفات المقاربة لصفة الكرم. 
من الصفات التي فيها قرب لصفة الكرم من جهة المعنى ما يلي: 

.١‏ صفة الرحمة. 
؟. صفة الر. 
٣‏ صفة الجود. 
.٤‏ صفة الرأفة. 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله:(( الرحمن؛ الرحيم» والبرء الكري» الجواد» الرؤوف» 
لات و تسقارب وا ا باعل اسات بت الحھ ال ,اک 
والكرم» وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوحود بحسب ما تقتضيه حكمته. وحص 
المؤمنين منهاء بالنصيب الأوفر» والحظ الأكمل)) © 

وجميع هذه الصفات فيها قرب من صفة الكرم في المعنى وقد سبق ذكر معانيها والأدلة 
عليها عند ذكر أسمائهاء وما صلح أن يكون دليلا لإثبات أسمائها فأنه يصلح أن يكون دليلا 
عليها ؛ فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن إثبات صفة من صفاته ؛ لأن أسماء الله 
أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار 
الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد» وهو الله كك وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل 
واحد منهما على معناه الخاص 9" . 


سجس تر لاج مسے۔۔ 


3 سیر السغدي 84/19 
(۲) القواعد المثلى في صفات اللہ وأسمائه الحسنى (۸)ء انظر .)٥١(‏ 
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المبحث التاسع: اقتران صفة الكرم بغيرها من الصفات. 


الله سبحانه وتعالى له من الصفات أعلاها وأكملها فإذا اقترنت صفة كمال بصفة كمال 


أخرى نشأ عن ذلك كمال آخر غير الكمال الذي دلت عليه الصفة الواحدة وهذا من حسن 
أسمائه وكمال صفاته» يقول ابن القيم : ((صفة تحصل من اقتران أحد الا مین والوصفين بالآخر 
وذلك قدر زائد على مفردیھما ا ومن ذلك: 


3ت 


اقتران ا حب مع الكرم كما في حديث سهل بن سعدہ قال: قال رسول الله #5: «إن 
الله كريم يحب الكرم» ومعالي الأخلاق» ويبغض سفسافها» ”"؛ لأن الكرم صفة 
كمال » ومحبة الكرم كمال آخرء واجتماع محبة الكرم مع الكرم كمال آخر ؛لأن الكرم 
قد يكون من غير محبة له» وقد يكون حشية ذم» أو لسمعة أو لغيره» ولكن الله سبحانه 
كريم ویحب الكرم فصفة ا حبة تضفي رغبته -جل جلال- بالكرم » وهذا من كماله 
سبحانه » فهو سبحانه لا يكرم من يكرم من الذل» كما يكرم المخلوق المخلوق» وإنما 
يكرم أولياءه محبة» وإحسانًا ورحمة لهم. 
اقتران الحياء مع الكرم» كما في حديث سلمانء عن النبي # قال: «إن ربكم حيي 
كريم؛ يستحبي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا - أو قال: خائبتینم'''. 
فدل على معنى زائد في الكمال» وهو أن حياءه تعا ی هو ترك ما لا يتناسب مع 
سعة كرمه وحوده» فدل على أن حياءه حياء کرم» وبر» و جلال» و جود بلا حدود» 
ومن ذلك أنه يستحيي أن يرد عبده إذا رفع يديه أن يردها حائبتين» فقد ذكر النی ج 
في بداية الحديث لفظ ربكم المتضمن لصفة الربوبية التي هي الأصل ثم أعقبها بصفات 
الجلال والعظمة؛ وهي الحياء والكرم لتكون كالدليل على انفراده سبحانه بالألوهية 
واستحقاقها حيث أن هذه الصفات العظيمة لا يشاركه فيها غيره جل جلاله. 


.)١51/1( بدائع الفوائد‎ )١( 
سبق نحریجهہ(۲۷).‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه(٢٤).‏ 
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المبحث العاشر: نفي المماثلة عن الخالق في صفة الكرم. 
فكل كرم اتصف به المخلوق من غير نقص بوحه من الوحوه فللرب منه أكمله- تعالى 

وتقدس- هو أكرم الأكرمين لا يوازيه كريم» ولا يعادله فيه نظير » هو الجواد المعطي الذي لا 
ينفد عطاؤه» وهو الکریم المطلق» فلا كرم یسمو إلى كرم الله سبحانه ولا إنعام يرقى إلى إنعامه 
ولا عطاء يوازي عطاءه» فله العلو المطلق في كرمه. ”' 

فال ا ایس کہ ثل HE‏ وهو هو أَلسَمِيعٌ صر * [الشورى: »]١١‏ قال شيخ 
الإسلام ابن تیمیة:((واللہ سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه» فإن الله لا 
مغل له» بل له المثل الأعلى» فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل» ولا في قياس 
مول تستوي أفراده» ولكن يُستعمل في حقه المثل الأعلى» وهو أن کل ما اتصف به المخلوق 
من كمال فالخالق أَوْلى بالتنزيه عنه» فإذا كان للخلوق منزها عن ماثلة المحلوق مع الموافقة في 
الاسم» فالخالق أَوْلى أن ينره عن ممائلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم))''ء و((مثل أن 
نعلم أن کل كمال ثبت للممكن ا حدث لا نقص فيه بوحه من الوجوہ فالواحب القدیم أولى به 
وكل كمال لا نقص فيه بوحه من الوحوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبّر» فإنما استفاده من 
حالقه وربه ومدبره» فهو أحق به منه))''' 

وقال أيضا رحمه الله في موضع آحر: (( أخحبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لماء 
فدل على أنه الأكرم وحده بخلاف ما لو قال " وربك أكرم "» فإنه لا يدل على الحصر 
وقوله:((الأكرم)) يدل على الحصر. 


)١(‏ انظر: الدعاء(7١٠١-5١٠)»‏ لسان العرب /١7(‏ ٥٥)ء‏ المفردات في غريب القرآنء لابو القاسم 
(۷۰۷)؛بجموع الفتاوى /١5(‏ ٢۲۹)ء‏ الجامع أسماء الله الحسنى جلاھا ولطائف اقترانھا وٹراتھا في 
ضوء الكتاب والسنة لماهر مقدم (۳۸۹). 

(۲) التدمرية» لابن تيمية (٥٥)ء‏ انظر: شرح الرسالة التدمرية» للخميس (۱۷۸) 

(۳) التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية )١٠١ 8 /١(‏ 
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وم يقل " الأكرم من كذا " بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقا غير مقيد» فدل على أنه 
متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه)). © 
وبين ابن القيم بأن الله أحبر عن :(( نفسه بأَنّه الأكرم وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة 
الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه فإن الخير كله بيديه والخير كله منه والنعم كلها هو موليها 
والكمال كله واٹ حد كله له فهو الأكرم حقا)) . 
وقال الخطابي مبينا کرم الله تعالى عن غيره» بقوله:(( هو أكرم الأكرمين لا يوازيه كريم» ولا 
يعادله فيه نظير)) ”''. 
وكرم اللہ منزه عن النقائص والآفات؛ لأنه تقدس عن النقائص والآفات وحدہ على الإطلاق 
والتمام» وله الكمال من كل وحه وقي كل حال» بخلاف الخلق؛ فإنهم إن كرُموا من وحه نقصوا 


٦ے‏ © 
و وہ 


مہمس تہ ےر SONO‏ رسبے۔۔ 


.)۲۹۰ /١5( بحموع الفتاوى‎ )١( 
.)5/ /١( مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
)٠١4-١١(يباطخلل شأن الدعاء‎ )۳( 


9( ولله الأسماء ا حسنی(٢۲۹٢)‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ ®%%®@© الباب لرل 


المبحث الحادي عشر: موقف المخالفين من الإيمان بصفة الكرم والرد عليهم 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تنزيه كرم الله عز وجل عن البخلء والرد على من وصفه بالبخل من اليهود» 
وأشباههم. 

الله سبحانه متصف بغاية الكرم في نفسه الذي لا شيء فوقه » ولا نقص فيه» وليس له 
حدود» منزه عن البخل» فهو أكرم الأكرمين» الذي لا نحایة لكرمه سبحانه فهو((الأكرم الذي 
فيه كل خير وکل کمال» فله کل كمال وصفاء ومنه كل خير فعلاء فهو الأكرم في ذاته وأوصافه 
وأفعاله))!". 

وقد وصف اليهود وأشباههم اللہ تعا ی بالبخل تعالى عن قولهم علوا كبيرا كما وصفوه 

بأنه فقير وهم أغنياء » وقد عذٌ ابن القيم رحمه الله هذا القول من الإلحاد في أسمائه وصفاته» 
فقال:((وصفه ما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أحبث اليهود إنه فقير وقولهم إنه 
استراح بعد أن خلقه وقوهم: E‏ الله ملول % [الائدة: ٦٠]ء‏ وأمثال ذلك مما هو إلحاد 
في أسمائه وصفاته) » وقد فسر ابن سعدي رحمه الله هذه الآية فقال:(( يخبر تعالى عن مقالة 
اليهود الشنيعة» وعقيد هم الفظيعة» فقال: وَقَالتِ ا آل RT‏ 4% [المائدة: ]٦٦‏ أي : عن 
الخير والإحسان والبر. 
غلك دِيم نوا ا َالو 6“ [الائدة: 4+]» وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم فإن كلامهم 
متضمن لوصف الله الكريم» بالبخل وعدم الإحسان» فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا 
عليهم» فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحساناء وأسوأهم ظنا بالله» وأبعدهم الله عن رحمته التي 
وسعت کل شيء» وملأت أقطار العا م العلوي والسفليء ولهذا قال: »ِو بل يداه مبْسُوطتان ينق 


ژ8 6 [لمائدة: 4+] لا حجر عليه» ولا مانع یمنعه ما أراد» فإنه تعالى قد بسط فضله 


(١)مفتاح‏ دار السعادة (۱/ ۲۷۹). 
(۲)بدائع الفوائد (۱/ .)١59‏ 
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وإحسانه الديني والدنيوي» وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده» وأن لا يسدوا على أنفسهم 
أبواب إحسانه بمعاصيهم)) . 

وقد بين الشوكاني فساد قول اليهود بوصفهم الله تعالى بالبخل تعا ی الله عما قالوا علوا 
كبيراء فقال:((فمراد اليهود هناء - عليهم لعائن الله-» أن الله بخیلء فأحاب سبحانه عليهم 
بقوله: غلت أيديهم دعاء عليهم بالبخل» فيكون الجواب عليهم مطابقا لما أرادوه بقوله: (يد 
الله مغلولة) ویجوز أن يراد غل أيديهم حقيقة بالأسر في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة» ويقوي 
المعنى الأول أن البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس فلا ترى يهودياء وإن كان ماله في غاية 
الكثرة» إلا وهو من أبخل خلق الله» وأيضا ا ماز أوفق بالمقام لمطابقته لما قبله» قوله: ولعنوا با 
قالوا معطوف على ما قبله والباء سببية: أي أبعدوا من رحمة الله بسبب قومم: يد الله مغلولة 
ثم رد سبحانه بقوله: هب يداه مََسُوطدان # أي: بل هو في غاية ما يكون من ا مود وذكر 
اليدين مع كوكم لم يذكروا إلا اليد الواحدة مبالغة في الرد عليهم بإثبات ما يدل على غاية 
السخاء» فإن نسبة ا لود إلى الیدین أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدة)). © 

فالله أكرم الأكرمين» ((فيداه سحاء الليل والنهار» وخيره في جميع الأوقات مدرار» يفرج 
كرباء ويزيل غماء ويغني فقیراء ويفك أسيرا ويجبر كسيراء ویجیب سائلا ويعطي فقيرا عائلا 
ويجيب المضطرين» ويستجيب للسائلين. وينعم على من لم يسأله» ويعاقي من طلب العافية» ولا 
يحرم من خیرہ عاصياء بل خيره يرتع فيه البر والفاجر» ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح 
الأعمال ثم يحمدهم عليهاء ويضيفها إليهم» وهي من جودہ ويثيبهم عليها من الثواب العاجل 
والآحل ما لا يدركه الوصف» ولا يخطر على بال العبد» ويلطف يم في جميع أمورهم؛ ويوصل 
إليهم من الإحسان» ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه» فسبحان من كل النعم 
التي بالعباد فمنه» وإليه يجأرون في دفع المكاره» وتبارك من لا بحصي أحد ثناء عليه» بل هو 


5 اف امعد ۶۳۸ انط و إن کر الما 
)٢(‏ فتح القدیں للشوکان ٦ /٢(‏ 
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كما أثنى على نفسه» وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل لا وحود لحم ولا بقاء 
إلا بجوده. 
وقبّح الله من استغنى بجهله عن ربه» ونسبه إلى ما لا يليق بحلاله» بل لو عامل الله اليهود 

القائلين تلك المقالة» ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قوهم» ملكواء وشقوا في دنياهم, 
ولكنهم يقولون تلك الأقوال» وهو تعالى» يحلم عنهم» ويصفح» وعهلهم ولا يهملهم)). © 
المطلب الثاني: الرد على من أنكر صفة الكرم لله تعالى. 

وقد کُر علماء السلف من رد صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى مهما كانت هذه الصفة كما 
أفتى الإمام أحمد بن حنبل بكفر مَنْ نفوا صفة العلو عن الله تبارك وتعالى وكتب رسالته 
المشهورة " الرد على الجهمية والزنادقة " فسمى الذين نفوا صفة العلو بأنحم زنادقة”')» وقد 
عد ابن القيم هذا النوع من أقبح الإلحاد في أسماء الله وصفاته فقال:((تعطیل الأسماء عن 
معانيها وححد حقائقها كقول من يقول من ا حھمیة وأتباعهم إِنھا ألفاظ مجردة لا تتضمن 
صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد ويقولون لا 
حياة له ولا مع ولا بصر ولا کلام ولا إرادة تقوم به وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا 
ولغة وفطرة وهو يقابل إلحاد المشركين فان أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلحتهم وھؤلاء سلبوه 
صفات كماله وححدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه ثم الجهمية وفروخحهم متفاوتون في 
هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب وکل من جحد شيئا عما وصف الله به نفسه» أو 
وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر)) ”". 

وهذا الحكم فيمن كان عالما بالنص الذي يثبت الصفة المنفية» ولا توحد لديه شبهة, 
وقامت عليه الحجة» ولهذا بين العلماء هذه المسألة في حكم تكفير المعين والمطلق» وما بينهما 
من فرق» وما سبق ذكره هو تكفير مطلق» أما المعين فيحتاج إلى تأي وتريث» ثم تفصيل في 


.)۲۳۸( تفسير السعدي‎ )١( 
.)۱۳۳( انظر: الرد على الجهمية والزنادقة‎ )۲( 
.)۱۷۰ -179/1( بدائع الفوائد‎ )۳( 
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الحكم» وقد بين هذه المسألة فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رهه الله حینما لخص هذه 
المسألة بقوله:(( كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة عالماً بالنص؛ فاهماً له» سالماً من 
الشبهة مُويْراً مألوفه من آراء الرحال وغيرهاء مستخفاً بالنص وغير مقدر له» فقد کفر كفراً 
ناقلاً عن الملة. 
وأما من نفى الصفة وهو على حلاف من وصفناه فهو معذور إن شاء الله لقوله تعالى: 3# لا 
ملک الله تنما ل وسقي 6 [البقرة: ۰۲ء ولقوله تعالى: رب لا اتا إن AO‏ 
مكنا 6 [ابقة: ٦‏ واللہ أعلم. 

وعلى كل حال فإن أهل العلم يفرقون بين التكفير العامء وبين تكفير شخص معين, 
والتكفير العام يطلق فيقال: كل من ارتكب شيئاً من المكفرات كإنكار الصفات مثلاً فهو كافر 
ويعتبر هذا قاعدة للتكفير. 

أما التكفير المعين فيختلف باختلاف أحوال الأشخاص» وما يقوم بنفوسهم ما يستدل 
عليه بالقرائن والسياق» فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا ضال كافراً عند أهل السنة» فانطلاقاً من 
هذه القاعدة نقول: من أنكر صفة ثابتة بالقرآن أو بالسنة فهو كافرء وهذه القاعدة يدحل في 
عمومها أكثر المنكرين» ولا يدحل فيها بعضهم لأحوال خاصة قد تشفع لهم, ولا يكون کافراً 
مع أنه أنكر ما أنكره غيره على ما تقدم من التفصيل)) . 

وھذا يتبين حکم من أنكر صفة من صفات الله كالكرم على ما سبق تفصيله» وقد ذكرنا 

فيما سبق أقوال الخالفین بالتفصیل, والرد عليهم نما يغنى عن إعادته'". 


٭ 7 ٭ 


(١)الصفات‏ الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» للجامي )۳٥۸-۳٣۷(‏ 
(۲) انظر ص (55). 


أثر الإيمان باسم الله الكريم, وصفة الكرم. 


© المبحث الأول : الآثارالسلوكية التعبدية. 
© المبحث الثاني : الآثار الاجتماعية. 
© المبحث الثالث: الآثارالنفسية والوجدانية. 
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2 توطئة : 
أسماء الله الحسنى وصفاته العليا تقتضي آثارا من العبودية لله سبحانه» لأن کل اسم من أسماء 
الله أو صفة من صفاته سبحانه له عبودية حاصة» هي من موجبات الإبمان بهذا الاسمء کا حبة 
والخوف والرحاء والتوكل والخشوع وغيرها من أنواع العبادات » وكلما ازداد العبد معرفة بربه 
ازداد إيمانه» وحسن عمله » يقول السعدي: «وبحسب معرفته بربه يكون إعانه» فکلما ازداد 
معرفة بربه ازداد إيمانه» وكلما نقص نقص» وأقرب طريق إلى ذلك: تدبر صفاته وأسمائه من 
القرآن». 

ويقول الإمام ابن القيم رحمه اللہ تعا ی: «فإن الله حل ثناؤه» وتقدست آ ماؤہ إذا أراد أن 
يكرم عبده بمعرفته وجمع قلبه على محبته» شرح صدره لقبول صفاته العلاء وتلقيها من مشكاة 
الوحي» فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول» وتلقّاه بالرضا والتسليم» وأذعن له بالانقیاد 
فاستنار به قلبه» واتسع له صدره» وامتلاً به سرورًا ومحبة» فعلم أنه تعريف من تعريفات الله 
تعالى تَعرّف به إليه على لسان رسوله» فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ماکان 
إليه فاقة» ومنزلة الشفاء أشد ما کان إليه حاحة» فاشتد بها فرحه» وعظم جا غناؤه» وقويت يها 
معرفته» واطمأنت إليها نفسه» وسكن إليها قلبه» فجال من المعرفة في ميادينهاء وأسام عين 
بصيرته في رياضها وبساتينهاء لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه» ولا معلوم أعظم 
وأحل ممن هذه صفته. وهو ذو الأسماء ا حجسی؛ والصفات العلاء وأن شرفه أيضًا بحسب 
الحاجة إليه» ولیست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرهاء ومحبته 
وذكره» والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه» والزلفى عنده» ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه 
وأ مائہ فكلما كان العبد بما أعلم كان بالله أعرف» وله أطلب» وإليه أقرب» وكلما كان لما 
أنكر كان بالله أجهلء وإليه أكره ومنه أبعد. والله يُنْزلْ العبد من نفسه حيث يله العبدُ من 


۲ ٠ 
٤ نفسه»(‎ 


١١)تفسير‏ السعدي .)١(‏ 
(۲)توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم /١(‏ ۲۳). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ‏ ہت (لباب (لا ول 
وهذا يتبين أن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة على العبد من ناحية معرفة ربه» 


والقيام بعبوديته» والتذلل له» وتحذیب سلوكه وخلقه» تتحقق له ركاة نفسه» وصلاح حاله» 
بحسب ما يكون عليه من المعرفة باللہ حل وعلا وأسمائه وصفاته. 


سجر سم 
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المبحث الأول: الآثار السلوكية التعبدية. 

حسن سلوك المسلم في حياته واتباعه للهدى وانقياده لطاعة الله وعبادته واجتنابه لما نمھی 
الله عنه يختلف من شخص لآخر تبعا لإيمانه ومعرفته بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا؛ لأن 
تلك المعرفة تقتضي آثارا عبودية لله سبحانه » فكل اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته 
سبحانه له عبودية خاصة ء توحب رغبة العبد لما عند اللہ أو رهبته مته من حلال إيمانه يلك 
الأسماء والصفات» فإذا علم المسلم أن الله هو الکرم المتصف بصفة الكرم رغب فيما عند الله 
من خلال سلوكه لطريق ا حق وإخلاصه لله وانعكس أثر ذلك على سلوك العبد » ومثال 
ذلك إذا علم العبد وعظمت معرفته بصفة السمع والبصر والعلم لله عز وحل» كف عن كل 
قول وفعل يغضب الله وني المقابل احتھد بالقول والعمل لما يرضي اللہ سبحانه» فاستحضار 
المعاني والتفكر في الآثار يجعل العبد دائما متعلقا بربه» راجيا كرمه وعطاءه» خائفا من غضبه 
وعذابه » متوكلا عليه في جميع أحواله» قال ابن سعدي رحمه الله:(( وهذا فصل عظيم النفع 
والحاحة» بل الضرورة ماسة إلى معرفته» والعنایة معرفة واتصافاء وذلك: أن الإبمان هو كمال 
العبد وبه ترتفع درحاته في الدنيا والآخرة... 

والإبمان أعظم المطالب وأ مھا وأعمها: وقد جعل الله له مواد كبيرة تحليه وتقويه» كما كان 
له أسباب تضعفه وتوهيه...» وأعظمها: معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة 
والحرص على فهم معانيهاء والتعبد لله بما)) » كما قال النبي 6: « إن لله تسعة وتسعين 
اسماً من أحصاها دخل الجنة »". 

وأكمل ال خلق من تعبد لله بجميع أمائه وصفاته» وحقق العبودية بماء قال ابن القيم رمه 
الله: ((وأكمل الناس عبودية المتعبد بجمیع الأ ماء والصفات التي يطلع عليها البشر فلا تحجبه 
عبودیة اسم عن عبودية اسم آخر کمن يحجبه التعبد با مه القدیر عن التعبد با مه الحليم 
الرحيم» أو يحجبه عبودية ا مه المعطي عن عبودية ا مه ال انع أو عبودية ا مه الرحيم والعفو 


)۷۱( التوضیح والبيان لشجرة الإبمانء للسعدي‎ )١( 
سبق تحخریجه(۱۸).‎ )۲( 
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والغفور عن ا مه المنتقم» أو التعبد بأ ماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل 
والحبروت والعظمة والکبریاء ونحو ذلك وهذه طريقة الكمّل من السائرين إلى الله وهي طريقة 
مشتقة من قلب القرآن قال الله تعالى: اا ول پل الماك سني فادغوة چا یا * [الأعراف: .))]٠۸٠‏ 
وإذا عرف العبد كرم الله سبحانه وسخاءه» وحوده وإحسانه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى 
التي تملا حياته» فلا يملك إلا أن يلهج لسانه بشكره» والقيام بطاعته والتذلل لهء وهذا والله 
ليس بالأمر السهل» ولكن لا يوفق إليه إلا القلة الذين قال الله فيهم: ٭ وليل من عبار 
00 [سبا: ۳٠]ء‏ وأما الأكثرية فهم الذين أعرضوا وكفروا وتناسوا الأكرم الکرم: رک 


ا 


نه ذو مضل لی الاس ولک اکر الاس لا یکروت 44 [غائر: ٦۱‏ ]» ومن أثر کرم الله 
انه وعد بشكر بالمزید» كما في قوله تعالى: لین ڈک رک لا رٹک وکين کفرغ إِنَّ 
دای لَشَِيدٌ © [إراهيم: ۷]. 

ومن آثار کرم الله على العبد أن يبتعد عن معاصيه؛ وأن يكون على حذر من أن يكون كرمه 
سبحانه سببا لمعصيته» فلا أحد يستطيع معصيته إلا بنعمة أسداها إليه» فلا يغتر بإكرام الله له 


پت 


ہو ہے ے 


فال قال: :ل نایا لاضن ماع1 ربك أالكَرو © 4 [الانفطار: ٦]ء‏ قال ابن كثير:((لأنه نما 
أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور مع 
أنه قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق ولكن بقدرته ولطفه 
وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة )) " وقال ابن القيم: 
((وأتی سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه 


فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به)) 7 © 


.)47١ /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
.)5/57/5( (۲)تفسیر ابن كثير‎ 
ا حواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم (4 ؟).‎ )۳( 
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وإذا عرف العبد كرم ربه سبحانه أكثر من دعائه» فعن ابن مسعود» أن النبي كان إذا 
سعى في بطن المسيل قال: «اللهم اغفر وارحم» وأنت الأعز الأكرم»”". 
ومن دعائه بوصف وجهه بالكريم» فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي خي كان 
إذا دحل السجد قال: « أعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم. وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجیم... فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم »0". 
ومن عرف كرم اللہ سبحانه أنزل حاجاته إليه سبحانه وتعالى» فمهما كان قدر حاجته. 
فالله سبحانه عظيم لا تستعظمه الحوائج» وهذا من كرمه على عباده» فعن أبي هريرة» عن النبي 
##أنه قال: « إذا دعا أحدكم فلا يقولن: اللهم إن شئت» ولكن لیعظم رغبته. فان الله 
كك لا يتعاظم عليه شيء أعطاه > ”' ولهذا فقد أخبر النبي يي أنه ليس شيء أكرم على الله 
من دعائه» فقال: « ليس شيء أكرم على الله ك من الدعاء 2029 . 
ومن عرف كرم ربه أكثر من تمجیدہ والثناء عليه سبحانه» ولحذا كان النبي 8 يذكر الله 
بهذا الاسم بعد كل صلاة فريضة» فعن ثوبان رضي الله عنه» قال: كان رسول اللہ یھ إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا 
الجلال والإكرام»” . 
ومن اثر کرم اللہ على عبده أن يرى أثر كرمه على سلوكه» فعن أبي الأحوص عن أبيه قال: 
أنیت رسول الله ## وعليَ ثوب دونء فقال لي "ألك مال؟", قلت: نعم . قال "من أي 


.)۸۱( سبق تخريجه‎ )١( 
.)۲۷( سبق تخريجه‎ )۲( 
.)7 5( سبق تخريجه‎ )۳( 
سبق تخريجه(77).‎ )٤( 
.)٠٠٠١( انظر: أسماء اللہ ا حسنی جلالها ولطائف اقترانما وثمراتما في ضوء الكتاب والسنة» لماهر مقدم‎ )٥( 


.)٠١5( سبق تخريجه‎ )٦( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لغلقه 5ت (لباب اللارق 
الملل؟"» قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والبقر والخيل والرقيق. قال: « فإذا آتاك 
الله ماله فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته ». 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده (۲۸/ ٤١٦)ء‏ برقم(۱۷۲۳۲))ء قال محققه شعيب الأرنؤوط:((إسناده 
صحيح على شرط مسلم)) وأبو داود في سننه» في كتاب اللباس» باب في غسل الثوب وقي الخلقان 
(5/ ١5)ءبرقم(507)»‏ المعجم الكبير للطبرانی (۱۹/ ۲۸۰)ءبرقم(۷٦٦١)ءالنسائي‏ في سننه» في 
كتاب الزينة» باب الفطرة» (۸/ ۱۸۱)ء( ٥‏ ٥٥۲)ء‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح /٢(‏ 


٦۹ء‏ برقم(4707). 
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المبحث الثانى: الآثار الاجتماعية. 

يعيش الناس في هذه الدنيا في الغالب» في أسر ومجتمعات» يعتمد بعضهم على بعض في 
القیام بشؤون هذه الدنیاے وتبادل المصالح» والاشتراك 2 مصادر العيش ومصالح الحياة » ومن 
أحل ذلك شرعت صلاة الجماعة» وبنيت المساحدء وأقيمت المنشآت» وأسست دور العلم» 
وبنيت الصروح التي تخدم الناس وتقضي أوطارهم» وكلما كان المجتمع متماسكا قويا كلما كان 
ذو هيبة و ومتانة وعز وسؤدد پشتد بنيانه» وتقوی أركانه فلا بجرؤ عليه أعداؤہ وقد أمر 
الله عز وجل المسلمين بالاجتماع» وعدم التفرق والتشتت» فقال تعالى: 0 وَأَعَتِمُوا بل اللہ 
۔ ے ہے ۔ ہے و 2 8 : 5 1 1 
جمیعا ولا مروا #6 [آل عمران: ]٠١*‏ » فكان الإعان باسم الله الكريم وصفة الكرم» له أثر 
اجتماعى كبير يتمثل بتخلق عباد اللہ بخلق الكرم والتحلى بصفة ا لحود والسخاء؛ لأن الله تعالى 
كريم يحب الکرماء فإذا علم العبد ذلك؛ سعى إلى التحلي بصفات الكرم كلها ء كرم الضیافة 
وكرم الخلق» وكرم العشرة» وكرم العفوء وكرم التسامح» وغيرها ما يتطلبه العيش الجماعي والحياة 
الاجماعية: ومان هار اہ الى جب الله ال أن علي هنا الغيد عل نا يلبق 
بالعبد. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:((وهو أجود الأحودين وأكرم الأكرمين» وأحب الخلق إليه 
من اتصف بمقتضيات صفاته» فإنه كريم يحب الكريم من عباده»...فالله تعالى لعبده على 
: ا ١‏ 9 : 7 3 5 یں 

حسب ما يكون العبد لخلقه))» وقال أیضا:((ومن وافق الله ٹی صفة من صفاته قادته تلك 
الصفة إليه بزمامه وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رهته وصيرته محبوبا له فانه سبحانه 
رحيم يحب الرحماء كريم يحب الكرماء عليم يحب العلماء ))'''. 

وقال أيضا:((ولحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها فأمرهم بالعدل 
والإحسان والبر ولما کان سبحانه يحب أسماءه وصفاته كان أحب الخلق إليه من اتصف 


بالصفات التي يحبها وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها فإنما أبغض من اتصف 


.)۳٣( الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم‎ )١( 
.)٤٤( الجواب الکاٹی‎ )٢( 
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بالكبر والعظمة والجبروت؛ لأن اتصافه بما ظلم إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه 
لمنافاتما لصفات العبد وحروج من اتصف با من ربقة العبودية» وهذا حلاف ما تقدم من 
اا الحوذية مل ات لت مان كيال شود التي نا من 
العبيد لم يتعد طوره ولم يخرج بھا من دائرة العبودیق)''' 

ومن أثر كرمه سبحانه على المنفق في سبيله» أن وعده بالخلف والزيادة مع الأحر العظيم 
للعبد قال تعالى: وما اقث من فو فهو لش وڅ و کر القت 4 [سبا : ۳۹]ء ومن 
محبته سبحانه للكرم من عباده جعل ملكين يدعوان له با خلف منه سبحانه» فعن آي هريرة 
رضي الله عنه أَنَّ البي يك قال: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فیقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا پ'''. 

ومن كرمه سبحانه ومحبته للكرم أنه جعل للعبد أجرا على ما ينفق على أهله ء فعن سعد 
بن أبي وقاص أن رسول الله يتك قال: «إنك لن تتفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
علیھاء حتى ما تجعل في فم امرأتك» ". 

ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق» فعن حابر بن عبد الله رضي الله عنه» 
قال: «ما سئل رسول الله يه شيئا قط فقال: لم“ 


.)۲٢٢( طريق المجرتین‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى: و ماما من مك وال 8 وَصَدَّقَ 
لقتق © یی ری © واا من ِل وَأستفق © دب لتق © یرہ لی رع 4 
[الليل:>] «اللهم أعط منفق مال خلفا» (۲/ »)١٠١‏ برقم(١١٤٤۱)ء‏ ومسلم قي صحيحه ؛ في 
كتاب الركاة باب في المنفق والممسك (؟/ »)۷٠١‏ برقم )٠١٠٠١(‏ 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان. باب: ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل 
امرئ ما نوی /١(‏ ٢۲)ء‏ برقم( .)٥‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله کہ شيا قط فقال لا وكثرة 
عطائه» برقم( ۲۳۱۱))ء والبخاري في صحيحه» في كتاب الآداب» باب حسن الخلق والسخاء» وما 
یکره من البخل (۸/ ۱۳))ء برقم(٤ .)٥٦٦‏ 
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والكرم له أثر في دعوة الخلق إلى الإسلام ومحبتهم له» لأنه صفة محببة للخلق» وهٰذا فقد 
أعطى رسول الله # صفوان بن أمية مائة من النعم ثم مائة ثم مائة» فقال صفوان رضي الله 
عنه: «والله لقد أعطاني رسول الله # ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح 
يعطيني حتى إنه لأحب الناس ا 

وحاء في حديث أنس» أن رجلا سال النبي 6 غنما بين جبلين, فأعطاه إياه فأتى 
قومه فقال: «أي قوم أسلمواء فو الله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر» , فقال 
أنس: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه 
من الدنيا وما عليها»”". 

ومن أثر الإمان باسم الله الكريم الإكثار من فعل الخير؛ لأن من معان ا مه تعالى الكريم 
كثرة الخير» فعلى العبد أن يفعل الخير للخلق» ويتقرب إلى الكريم الخالق بكثرة النفقات 
10 "' 

ومن أثر ا مہ الكريم على العبد التحلي بمكارم الأخلاق؛ لأن الله کریم يحب الكرم ومعالي 
الأحلاق» فعن سهل بن سعد, قال: قال رسول الله #: «إن الله كريم يحب الكرم» ومعالي 
الأخلاق» ويبغض سفسافها» . 

ثم إن الكرم المطلوب من العبد لا يتوقف على الكرم با مال فحسب» وإنما يدخل فيه فعل 
ا خیں وإكرام الناس» والكرم با حاہ والكرم بالعلم» والكرم بالنفس والحود بها في سبيل الله. © 

ومن أثر ا مه الكريم على العبد إكرامه للناس؛ لأن من أراد أن يعامله الله الكريم بكرمه 
فليكرم الخلق في معاملاته وأحلاقه» والاهتمام بإكرام الضيف والجار؛ لأن النبي و خصهما 


)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الفضائلء باب ما سل رسول الله # شيئا قط فقال لا وكثرة 
عطائه» برقم(٣۲۳۱).‏ 

(۲) سبق تخريجه(77). 

(۳) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع .)١55(‏ 

. سبق تخریجہ(۲۷)‎ )٤( 

.)595( ولله الأسعاء الحسنى‎ )٥( 
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بقوله: «من كان يؤمن باللہ واليوم الآخر فليكرم ضيفه» جائزته يوم ولیلة والضيافة ثلاثة 
أيام» فما بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن ينوي عنده حتى يحرجه» » وهذا مما 
يزيد الإبمان العبد, قال النبي *#:« ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»”) 
والكرم ضد البخلء فالبخل صفة ممقوتة عند الله وعند الناس» فليحذرها العبد وليجاهد 
نفسه كي يقيه الله شح نفسه وحينئذ سيكون من المفلحینء كما قال تعا ی: پل ومن وق شم 9 
َع وليك هم ألمُفْيمرت > [الحشر: +]ء والبخيل ما 7س ا وذكر 


حسن في الدنیاء وحسن المآل في الآخرة» قال الله تعا ی: 3 متسر ھڑوا مول تُدعورے لتُنففوأ فى 


سیل ع د 13 ع ا انكر ايک رين 
واوا تیل رما ماع ف کہ مكنا کہ نا © اعد :۴۸| 
وقد توعد الله سبحانه بالعذاب الأليم مَنْ منع ما أوحب الله عليه» وبخل بهء فقال تعالى: 
لیے كنوت الاب وَالْفِصََة وَلایُنٹركا ‏ یل لَه مَبَشَرَهْم یتاپ یو 
© یوم تی عَليْھا فى تار جهنم فَتَكوك بها 559 ویچم وَظهُورْهُمٌ هدا ما 
ڪاه وك رس ا 0 نے تکزوت {4G )Y‏ [ التوبة ٠٠:‏ | 
om HRT‏ 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. في كتاب الأدب» باب إکرام الضیف؛ وخدمته إياه بنفسه (۸/ ۳۲)؛ 
برقم(٥ .)1١1‏ 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه. في كتاب الآداب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يؤذ جاره 
(۱۱/۸)ء برقم (1۰۱۹)»ومسلم في صحيحه في كتاب الإبمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيف» ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإعان /١(‏ 58)» برقم(٤٦)‏ . 
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المبحث الثالث: الآثار النفسية والوجدانية. 

إن الإيمان باسم الله الكريم» واستشعار صفة كرمه له الأثر البالغ في نفس العبد وأحاسيسه 
ومشاعره» ثما يثمر للعبد أنواعا من العبادة القلبية» منها: 
أولا: محبة الله سبحانه وتعالى» وبواعٹھا كثيرة» ومن أهمها: 
.١‏ مطالعة كرمه وأنعامه وسخائه على العبد التي لا تعد ولا تحصى مما يستوحب سعيه إلى 
تحقيق هذه ا حبة بشكره سبحانه بالقلب واللسان والجوارح؛ لأن(( القلوب جبلت على حب 
من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليهاء ولا أحد أعظم إحسانا من الله سبحانه» فإن إحسانه 
على عبده في كل نفس ولحظة» وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله»))7". 
٢‏ كمال الله وحلاله» فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق» لأن معنى:(( الجلال: 
العظمة» وهو جامع لصفات الكمال اللائقة به تعالى» والإكرام: إسداء النعمة والخير» فهو إذن 
حقيق بالثناء والشکر.))”''ء و((علمه بكماله وجماله وصفاته العلا يوحب له محبة خاصة ممنزلة 
أنواع العبودية فرحعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت با ارتباط الخلق 
بھا فخلقه سبحانه وأمره هو موحب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها لأنه لا يتزين 
من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم)) ‏ ء قال شيخ الإسلام:((فكل ما فطرت القلوب 
على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال» وكل ما في غيره من حبوب 
فهو عن انه تقال فهو لیس أن یس علق E‏ 

وقال ابن القيم:((لا ریب أن كمال العبودية تابع لكمال ا حبة وكمال ا حبة تابع لكمال 
الحبوب في نفسه والله سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه الذي لا يعتريه توهم نقص 


أضلا ومن هذا شاه فان القلوت لا بكرن سس اس الها ©. 


.)۳۱ ٥( طريق الحجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
.)۲۷۸/۲۷( التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) مفتاح دار السعادة (۹۰/۲). 

.)۷۳/۱۰( بحموع الفتاوى‎ )٤( 

.)۸۸/۲( مفتاح دار السعادة‎ )٥( 
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وهذه ا حبة هي أصل العبودية ودافعة لأداء أنواع العبادات. 
ثانيا: التوكل عليه وتفويض الأمور إليه» والتعلق به وحده سبحانه» وتنزيل ا حاجات إليه 
وحده سبحانه» لأنه الكريم الذي لا نحایة لكرمه» ولا حد لعطائه فهو القادر الذي لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء بخلاف العبد الذي يغلب عليه الشح ولو كان كرما فان كرمه 
محدود» وفان بفنائه وقد يريد التكرم على غيره ولكن عجزه يحول دون ذلك قال الله تعالى: 


رم قرح سا 


ا وو ڪل عل أل الى لا موث 4 [الفرقان: ۸٤]ء‏ وقال سبحانه: ظا وبول عل عرز لحيو 
4 [الشعراء: ۲۱۷]ء وهذا يورث قوة الرحاء والطمع في كرمه ورحمته» وقطع الرحاء من 
الغارق ا 
ثالغا: الحياء منه سبحانه؛ لأن جميع النعم منه سبحانه وحده» وِھٰذا يجب التأدب معه جل 
حلاله» حيث م بمنع عنهم عطاءه وكرمه وجوده مع كثرة معاصي عباده» وهذا الكرم العظيم 
يورث في قلب العبد المؤمن حياءا وانكسارا وخوفا ورحاء وتعظيما وذلاء وبعدا عما يسخطه 
سبحانه وتعا ی''' » قال ابن القیم:(( فتذله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا یری لنفسه ولا 
فيها حيرا ألبتة وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه فتحدث له النعم ذلا وانكسارا 
عجیباً لا يعبر غنه فكليًا حدة له تعمة ازداد له دلا :واتكشارا وعيشوعا وغبة وعوفا ورحاءة 
وهذا نتيجة علمين شريفين: 

.١‏ علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته وأن الخير كله في يديه وهو ملكه 

يؤت منه من يشاء وعنع منه من يشاء وله الحمد على هذا وهذا أكمل حمد وأتمه. 
؟. علمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجھلھا...)) . 
رابعا: حسن ظن بالله ؛ لأن معرفة العبد ((بغناه وحوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته 


توحب له سعة الرحاء وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته 


.)5915( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)5915( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) الفوائد» لابن القيم )١7/(‏ بتصرف يسير. 
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وعلمه» وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة وا حبة وتثمر 

له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتما)) . 

ويهذا يعلم أهمية ((إحسان الظن به تعالى» فإن تأخير أو منع إجابة الدعاء وقضاء الحاجة» 
لا يقدح في کرم الله سبحانه وحوده» بل إن منعه سبحانه قضاء حاحة عبده المؤمن هي في ذاته 
كرما منه سبحانه ورحمة» إذ قد یکون في قضاء الحاجة التي يلح العبد في قضائها هلاك له في 
دينه أو دنیاہ والله سبحانه بمنه وكرمه ورحمته لا يستجيب له لما يعلم من ضررها عليه لو 


خضلت له . 


ويهذه الآثار الإبمانیة التعبدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات نختم هذا الباب ء والتی تثمر 


للعبد حبا وإحلالا وتعظيما لربه سبحانه » ما يقوده إلى القيام بحقه» والإخلاص له في عبوديته» 
مع منتهى الذل» والحب» والرغبة» والرهبة» نما يجعله يفوز بکرم الکرم سبحانه 2 دار كرامته 
التي أعدها لأوليائه» والأصفياء من حلقه. 


٭ ٭ 2 


.)۹۰ /۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۲۹٥-١۹٥( ولل الأسماء الحسنى‎ )٢( 


المسائل العقدية المتعلقة بالتكريم 


وفيه تمهيد» وثلاثة فصول: 
ت الفصل الأول: تعريف التكريم» وطرقه في النصوص الشرعية» وضوابطہ 
وأسبابه. 


0 الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالتكريم في توحيد الربوبية 
والألوهية. 


٥‏ الفصل الثالث: مسائل التكريم المتعلقة ببقية أركان الإيمان. 
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التمهيد : 

في هذا الباب بيان لكرم اللہ سبحانه وتعالى» وتكريمه لخلقه» وهذا من آثار ا مه الكريم 
والأكرم» ومعرفة كرمه من موجبات الإیمان با مه وكلما ازداد العبد معرفة بربه كلما ازداد إعانه» 
((فکلما كان العبد بھا أعلم كان بالله أعرف» وله أطلبء وإليه أقرب» وكلما کان لما أنكر كان 
بالله أحهلء وإليه أكرهء ومنه أبعد, والله يرل العبد من نفسه حیث يله العبدُ من نفسه))7", 
ومن هذا المنطلق سوف نتطرق لتكريم اللہ سبحانه لأبينا آدم عليه السلام ء وبنيه من بعد 
وتكرعه لرسله» وملائكته» وتكرمه لبعض الأمكنة» وبعض الأزمنة وتفضيله بعضها على بعض › 
فهو سبحانه أكرم الأكرمين» وخيرُ امحسنين» فكرمه لا بحصی؛ وعطاؤه لا يُستقصى» وخزائنه 
لا تتقق من الطاب جذلاف کرم الخلق المحدود» فکما قال تعالى +9[ ماعندک تد وما عند الہ 


باق ک4 [النحل:٦۹]ء‏ فنسأله سبحانه الكريم أن يكرمنا برؤيته» ونعيم جنته. 


(١)توضيح‏ ال مقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم /١(‏ ۲۳). 


تعريف التكريم, وطرفه في النصوص 
الشرعية, وضوابطه, وأسبابه 


وفيه أربعة مباحث: 


© المبحث الأول: تعريف التكريم في اللغة والإصطلاح. 

© المبحث الثاني : طريقة النصوص الشرعية في الدلالة على التكريم. 
© المبحث الثالث: ضوابط في التكريم. 

© المبحث الرابع: أسباب التكريم. 
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المبحث الأول: تعريف التكريم في اللغة والاصطلاح» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التكريم لغة. 
التكريم في اللغة: التفضیل وهو مصدر كيم يكرم» تكريما وإكراماء وكرامة» يقال: گرم 
السحاب أي: جاد بالغيث» وكرم فلانا أي: أكرمه» وفضّلهء وعظمه» ونزهه» وقيل: الإكرام 
والتكريم: أن يوصل إلى الإنسان بنفع لا تلحقه فيه غضاضةء أو يوصل إليه بشيء شريف). 
المطلب الثاني: تعريف التکریم اصطلاحا. 
لم أحد بعد البحث في المصادر تعريفا للتكرم 32 الاصطلاح » ولكن من خلال تعاريف 
مل اللغة له وتصاريف الكلمة؛ ومعانيها يمكن القول بأن التكريم: هو تفضيل الشيء 
تشريفه على غيره. 
ولذا يكون التكريم في الاصطلاح: أي جعل للشيء شرفاً» وفضلاً على غيره“ 
ومنے قوله تعالى: الد گرمنا بق ام وملعم فى الي لر رفم يس لطبت 
وَفَضَلَتَهُم علّ كثير ممن لقنا تَقضِيلًا 4 [الإسراء: ۷۰]ء قال الإمام القرطبي:(( أي: جعلنا 
لهم كرما أي شرفا ونضان)ء وقال ابن كثير: (( يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتکرعه 
إياهم في خلقه هم على أحسن افیئات وأكملها )). 
وبمذا يظهر تكري الله تعالى لابن آدم حينما جعل له شرفاً وفضلاً على سائر ا مخلوقات 
فالإنسان هو أكرم مخلوق على الله » وقد فضله سبحانه على كثير ممن خلق تفضيلا . 


.)۷۸۰ المعجم الوسيط (؟/‎ )١٥ -١١٠١/١۲( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) تاج العروس (۳۳/ ۳۳۷) 

(۳) انظر: لسان العرب -١١۰/١٢(‏ ۸١ء‏ تاج العروس (۳۳/ ۸٣۳)ء‏ المعجم الوسيط (۲/ .)۷۸٤‏ 
)٤(‏ تفسیر القرطبي /١١(‏ ۲۹۳) 

)۹۷ /5( تفسير ابن كثير‎ )٥( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 
وتكريم الله تعالى للإنسان يشمل جيع البشر على اختلاف أدیانھم وأحناسهم وألوانهم » 


وهذا من فضل الله تعالى على الناس » وأدعى لقبولهم الحق» واتباعهم ا ٰمدی والخضوع والذلة 
للمنعم المكرم سبحانه وتعالى . 


سجر سم 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ےج63 (لباب (لثانی 


المبحث الثاني: طريقة النصوص الشرعية في الدلالة على التكريم, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التصريح بالتكريم. 
النصوص الشرعية جاءت بالتكريم على عدة طرق منها: 
أولا: التصريح بلفظ التكري» وقد جاء هذا التصريح في عدة آيات كرعة» وأحاديث شریفة 
منها : 

قوله تعسالى: بولق د کرلتا بی ءام ولق فى الم وار مََتَفكھُم يس الوت 
وَفَضلَتَهُم عل کیب ممن لقنا تفضيا ک4 [الإسراء: ۷۰]. 

ومنه قوله عله عندما امتدح نبي الله إسحاق وأثنى عليه» فقال: «إن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»"') 

فقد كرمهم الله واصطفاهم إذ جعلهم أنبياء متناسلين» ولا يوحد هذا في غيرهم. 
ثانيا: التكريم بلفظ التفضيل: 

ومنه قوله تعالى: :9 وقد َالَا داد وَسُليَمنَ عِلْمَا اا ا ا نكا عل کر 

باد الْموْنِنَ ‏ [النمل: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: »ِو يََكَ الرّسَلُ فَصّلتا بعصم عل بع 6 [البقرة: *5؟]» قال القرطبي: «والقول 
بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطى من الوسائل» . 


.)۳۹( سبق تخريجه‎ )١( 
.)۲٦۳ /۳( تفسير القرطبي‎ )۲( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ےج6 (لباب (لثانی 


ثالغا: التكرم بلفظ الخيرية: 


5 5 ژر وم سوسم 0 مھ 7 مرا رشو ےم مهم 
ومنه قوله تعالى: :1 كحم خیر اَمَو أرجت للكّاسں تاوت بِالْمَعرُوضٍ وتٹھورے عر المنبكر 


ےج ے 
3 


7 [آل عمران: »]٠١١‏ « خبر تعالى عن هذه الأمة ا حمدیة بأنحم خير الأمم» . 
0 6 6 ص۔١‏ 
رابعا: التكريم برفع الدرحات. 

رت قو له صال: وليك كم َم لیت لعل * [طه: ]» ومنه قوله تعالی: ولا حر 


ہے مم و ور همس مہم سے ھ 


َنم اعون پچ [آل عمران: ۱۳۹]ء وقوله تعا ی: ولك الرس فصتا بعضھم کل بع مَنْهُم من 


ولدوښ ور 


ونےمعون با 
ے۔ 


و 


بی کو ہے ےے 


کلم الله ورقع بعَضَهم درجت ہج ٣ء‏ قال الإمام الطبري: « ورفعت بعضهم درحات 
على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة» © 
خامسا: التكريم بالأحبار بالزلفى: 

ومنه قوله تعالى في شأن داوود عليه السّلام: 3# ون له عِندَا لی وحْسَنَ ماب 4 
[ص:٠۲]ء‏ الزلفى هي القُربى والكرامة ”© 
سادسا: التكريم باللفظ أحسن: 


و ومن 7 يكن كك إل ا له 4 [فصلت: ۳ء أي: دعا عباد الله 


إليه» ومنه قوله تعالى: لد لقنا لاسن ف 3 اح تی یو [التين: > ]ء فهذا يشمل حسن صورته 
بالظاهر والباطن» ومنه قوله تعالى: ا ای سی ايء ق4 وبدا حا الان ن مِنطين 4 


[السجدة: ۷]. 


REO 2 Tad‏ اسے۔۔ 


.)۹۳ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۷۸ /5( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)١۳ /5( انظر: تفسير البغوي‎ ء)٥۹۰‎ /٤( فتح القدير» للشوكاني‎ )۳( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


المطلب الثاني: التكريم یاضافة المُكَرّم إلى خالقه. 
ومن دلالة التكريم إضافة المُكرّم إلى خالقہء وهي إضافة تشريف وتكريم ؛ مثل: بيت 

الله وناقة الله » ونظائر ذلك كثيرة » وکل النصوص الشرعية التي وردت فيها الإضافة إلى الله 
تدحل تحت نوعين: 
أولهما : يكون المضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى ا خالق مثل : عبد الله وناقة الله 
وبيت الله ء وأمة الله وضابطه أن يكون المضاف عیناً قائماً بنفسه. 

وهذا النوع من التكريم حص به المضاف إلى الله دون غيره من المخلوقات بإضافته إلى 
حالقه. 
ثانيهما: يكون المضاف إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف مثل : كلام الله 
وبصر الله » وسمع الله » وعلم اللہ وقدرة الله وضابطه: کون المضاف وصفاً لا يقوم إلا 
بموصوف » فهي صفة من صفات الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :((فليس في محرد الإضافة ما یستلزم أن يكون 
المضاف إلى الله صفة له» بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتھا القائمة بها ما لیس 
بصفة له باتفاق ا خلق؛ كقوله تعالى: ےنا فداه 4 [الأعراف: ۷۳]ء وما اد اک 4 [الإنسان:7]»» 
بل وكذلك روح الله عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم» ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة 
له ولیس بصفة لغيره مثل: كلام اللہ وعلم الله» ويد الله ونحو ذلك كان صفة له» . 

والمقصود من هذا المطلب هو ذكر المخلوقات التي أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه 
تكريما وتشريفا وتفضيلا لما على غيرها من المخلوقات » وقد جاء هذا التكريم في عدد من 
النصوص الشرعية لعدد من المخلوقات » ومنها : 

57 


أولا: قوله تعالى : و تخد رسو اهي وذ مع انا عَلَالکفار رام کہ [ھے: .]٠١‏ 


ثانيا: قوله تعالى: :9 ومن أَظَلَمُ 01 نکر فيا أَسَمَهُ 6 [البقرة: .]1١6‏ 
ٹالٹا: قوله تعالی : ویر بسي لطايفيت َألماپیرے والرڪع السجور 7 [الحج: ٦‏ 


. )5١ 5/5( ا حواب الصحيح‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ےج3 (لباب (لثانی 


رابعا: قوله تعال ی: # نافَة اله وَسَمَيهًا 6 [الشمس: ۳. 
خامسا: قوله تعالى: وروح مَنَهُ 6 [النساء: ۱ء فإضافة هذه الروح إلى الله هو من باب 
إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا » فهذه الروح هي روح من الأرواح التي خلقها الله » وليست 
جزء من الله » إذ أن هذه الروح حلت في عيسى عليه السلام » وهو عين منفصلة عن الله . 

وقد بين ابن عثيمين رحمه الله أقسام ما أضافه الله تعالى إلى نفسه مثل وجه اللہ ويد اللہ 
فقال:« أقسام ما أضافه الله إلى نفسه ثلاثة : 
القسم الأول: العين القائمة بنفسهاء فإضافتها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه» وهذه 
الإضافة قد تكون على سبيل العموم كقوله تعالى: :إن أَرْضى واسِيعَةٌ 46 [السكبوت: .]٠٦‏ 

وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفيته كقوله تعالى: م وَطَهَر بسي إلطايفيت 


رہ سر رص د 2 5 کے می ے وج ہے 
والعغاپییںے والرڪع السجوڊر # [الحج: ٦ء‏ وقولے: #تاقة اللہ دس گا © [الشمس: ۳ 


»وهذا القسم خلوق. 

القسم الثاني: العین التي يقوم بھا غيرها مثل قوله تعا ی :وروح يَنْه 4% [النساء: ۱۷۱]ء فإضافة 
هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا فهي روح من الأرواح التي حلقها 
الله وليست جزء من اللہ إذ إن هذه الروح حلت في عيسىء عليه السلام» وهو عين منفصلة 
عن اللہ وهذا القسم مخلوق. 

القسم الثالث: أن يكون وصفا محضا يكون فيه المضاف صفة الله وهذا القسم غير مخلوق؛ 
لأن جميع صفات الله غير مخلوقة» ومثاله: قدرة الله وعزة الله وهو في القرآن كثير» . 


.)١١7/١ ( بحموع فتاوى ورسائل» لابن عثيمين‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


المطلب الثالث : التكريم بلفظ الربوبية الخاصة. 
جاءت النصوص الشرعية بالتكريم بلفظ الربوبية الخاصة» وذلك أن ربوبية اللہ جل وعلا 
ربوبية عامة جحمیع الخلق بالقهر والغلبة والخلق والإحياء» وربوبية خاصة بالاصطفاء والمعية 
والحفظ والنصرة والتأييد والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة » وقد جاءت هذه الربوبية الخاصة 
في عدة نصوصء منها: 
-١‏ ماجاء في قوله تعالى عن قوم موسى: إا لمرو تلن 
ڑا 46 [الشعراء: .]٦۰ - ٦‏ 
٢‏ وقوله تعا ی: اك َه مَع الدِنَ مه وا 4 [النحل: ۸ء 
۳- قوله تعالى: اضرا ا مع صبرت 4% [الأنفال: ]٥٤‏ 
mk‏ اک ##إتنى معا اسم وار 144[ اش 
-٥‏ وقوله تعالى: لار اک الله معنا ات ۰]ء إن هذه المعية كانت لاثنين 
فقط هما: النبي # وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه» فهو أفضل الأمة بعد رسول الله 
عب فهذا تكريم من الله ل هما من دون الخلق. 
وتكريم المعية هذا حاص با تقین؛ وا محسنين» والصابرين» فمن يتق الله يكن معه» ومن يحسن 
ويصبر يكن الله معه » ومن يكن الله معه » فمعه القوي الذي لا يغلب» والمحادي الذي لا بضلء 
والحي الذي لا يموت » والقيوم الذي لا ينام ء والعليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء » فلا خوف إلا منه ء ولا مهرب إلا إليه» فهو الرحاء والملاذ وا معاذء ومعية الله هذه ء هي 
المعية التي يكون با النصر والتأبيدء والتوفيق والعزة » وهذه من دلالات تكريم الله سبحانه وتعالى 
لأوليائه » قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «وذلك يقتضي مزید العناية ووفور الإكرام له والتفضل 


)١(‏ انظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصولء للفوزان(١١۱)ء‏ الآثار المروية في صفة المعية »للتميمي 
کی 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه 4ج6 (لباب (لثانی 


عليه» ون هذه المعية الخاصة ما ورد في كتابه العزیز من كونه مع الصابرين» وكونه مع الذين 
اتقوا». 


pm SRST 


.)٠١( تحفة الذاكرين بعدة ا حصن الحصين‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


المطلب الرابع: القسم بالمخلوق تكريما له.. 
جاءت النصوص الشرعية بتکرم الله لبعض مخلوقاته بقسمه بها » وهذه المخلوقات هي 

من آياته الدالة على قدرته وعظمته؛ وتمام ربوبيته» وإقساہ بها إنما هو تعظيم لذاته سبحانه 
وتعالى» وتكريم هٰذہ المخلوقات العظيمة» وتنبيه للناس إلى ما تدل عليه من وحدانية الله 
وألوهيته على خلقه, وهذا القسم فيه إشارة إلى إحلال المقسم سبحانه الكريم الأكرم » وعظم 
شأن المقسم عليه . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنھا آياته ومخلوقاته. 
فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته 
وعزته فهو سبحانه يقسم بھا لأن إقسامه بما تعظيم له سبحانه» ونحن المخلوقون ليس لنا أن 
نقسم بھا بالنص والاجماءم!''. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:«قسم الله مذه الآيات دليل على عظمته وکمال قدرته 
وحكمته » فيكون القسم به الدال على تعظيمها ورفع شأنما متضمنا للثناء على الله عز وحل؛ 
ما تقتضيه من الدلالة على عظمته . وأما نحن » فلا نقسم بغير الله أو صفاته ؛ لأننا منهيون 
عن ا 

وقال أيضا في حديثه في بيان فائدة القسم: « إن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال 
قدرته وعظمته وعلمه» فكأنه يقيم في هذا المقسم به البراهين على صحة ما أقسم عليه بواسطة 
عظم ما أقسم به. 
- التنويه بحال المقسم به؛ لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم» وهذان الوحهان لا يعودان إلى 
تصديق الخبر» بل إلى ذكر الآيات التي أقسم بما تنويها بها وتنبيها على عظمها. 


(1)مجموع الفتاوى (۲۹۰/۱). 
(۲) بحموع فتاوى ورسائلء لابن عثيمين (۱۰ /۷۹۸). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه 4ج6 (لباب (لثانی 


- الاهتمام بالمقسم عليه » وأنه جدیر بالعناية والإثبات» © 


وقد جاء هذا القسم 2 عدة من النصوص الشرعية لعدد من المخلوقات» ومنها: 


القسم بالقرآن الکریم مشل قوله تعالى: علض لمان ذی الک © [ص: .]١‏ حم 
( وَالْكتب الین © 4 الرعرف: ١‏ - ۱۲ء طاف ولان الْمَجِيدٍ © 4 [ق: .]١‏ 
القسم بالشمس والضحى في قوله تعالی: میں وھا © © [الشمس: .]١‏ 

القسم بالفجر في قوله: :ف وَالْتَجْر )ولال عر 6 [الفحر: .]٢ - ١‏ 

القسم بالعصر في قوله: و وَالعضر ل إن لني لی خُر ل 6 [العصر: .]١ - ١‏ 
القسم بالتين والزيتون في قوله تعالمى: طول لون( 46 [الين: .]١‏ 


وهذا نوع من تكريم الله لذلك المقسم به لأن الله لا يقسم إلا بشي عظيم» قد حصه الله 
دون غيره» ق دالا على كمال قدرته. وعظمته» وتمام ربوبيته. 


.)317-517/ ۱۰( بحموع فتاوى ورسائلء لابن عثيمين‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


المطلب الخامس: تخصيصه ببعض الأمور دون غيره. 

جاءت النصوص الشرعیة بتكريم الشيء من خلال تخصيصه دون غيره » وإعطائه بمذه 
الخاصية مزيدا من التكريم والتشريف والتعظيم دون غيره من المخلوقات» وقد جاء هذا 
التخصیص في عدد من النصوص الشرعية لعدد من المخلوقات» ومنها: 
أولا: تخصيص الله أشياء معينة خلقها ب " حل وعلا دون سائر المخلوقات» وهذا تكريم 
ٰاء منها: 


0" قال اللہ عز وحل: و َال ابس ما مسك أن جد لما خلقت بیدی استکبرت آم 
ا 

؟1- غرس جنة عدن بيده ...تد البي ي قال : 
«أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عین؛ ولم تسمع 
أذن» ولم بخطر على قلب بشر >ء قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل:  "‏ كلا 
تلم دق کا فی کم من فر اع 4 السجدة ٠:‏ الآية0". 

۳- كتب الألواح لموسى عليه السلام بيده» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ك قال: 
«احتج آدم وموسی, فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة, فقال له 
آدم: أثت موسی؛ اصطفاك الله بكلامه, وخط لك بيده» أتلومني على أمر قدرہ الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ » فقال النبي ع «فحج آدم موسی؛ فحج آدم 
موسى» وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبدة, قال أحدهما: خطء وقال الآخر: كتب 
لك التوراة بيده . 


)۳۱۲ أخرحه مسلم في صحيحه. في كتاب الإمانء باب ادن أهل ال حنة منزلة فیھا(١/٦۱۷)ء برقم(‎ )١( 
أخخرجحه مسلم في صحيحه» في کتاب القدر» في باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام‎ (٢( 
)٦٦٦٢ برقم(‎ ء)٣٠٤٢٤/٤(‎ 
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ٹالٹا: حص بعض الأمكنة بفضل دون غيرهاء وهذا يعد من التكريم والتشريف لحا . 


فهذا التخصيص إنما هو لمزيد من التكريم والتفضیل لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه 
وتعالى . 


سجس سم 


.)۲۰٢( سيأق الكلام عليها مفصلا‎ )١( 
.)١١7( سيأق الكلام عليها مفصلا‎ )۲( 
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المبحث الثالث: ضوابط في التكريم. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: ابتلاء المؤمن لا ينافي تكريمه. 

فابتلاء المؤمن في الدنيا لا يناقي تكرمه وإسعاده في الدنيا والآحرة وذلك أن البلاء لا يخرج عن 
أمرين: إما لرفعة الدرحات » والتكريم في هذه واضح ء أو لتكفير السيئات» ووحه التكريم في هذه 
أن الله سبحانه وتعالى يحفف الذنوب عن المؤمن في الدنيا فيخف عنه ما يتبعها من شقاء وهو 
تكريم له في الآخرة حيث يأيٍ المؤمن يوم القيامة حفيف الذنوب » قليل الخطايا والآثام . 
ومن النصوص الشرعية التي جاءت في ابتلاء المؤمن لرفعة الدرحات ما ورد عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: قال رسول اللهة: « ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقھا إلا رفعه الله بها 
درجة» أو حط عنه بها خطيئة»7". 
ومن النصوص الشرعية التي حاءت في ابتلاء المؤمن لتكفير السيئات» ما يلي: 
.١‏ قال الله تعالى: چ وَلِيسَحِصَ الال امن ويَمَحَقَ الكفريرت کی [آل عمران: »]١ 4١‏ أي: 


سے 


اي ويخلصهم من الذتوب» ونن آفات النقوس'''. 

4 وقال تعالى: مإ وَلَْدِيعَنَهُم بے الْعَدَاب لادی دوت الْعَدَاب آلا کر لمم ربعُت‎ ٢ 
والعذاب الأدن هو نکد الدنيا و مھا ونغص عيشهاء وما يصيب العبد من‎ 28١ السجدة:‎ 
بلاء وسوء وشر وفتنة» فالبلاء فرصة تذكره بالتوبة قبل أن يحل العذاب الأكبر يوم القيامة.‎ 

لاعن صن بن سعد عن أببه:فال: .قلت لرسول الله گلا أي الغاس أشن ملد ثال: 
فقال: « الأنبیای ثم الأمثل, فالأمٹل, يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه 
صلبا اشتد بلاؤه, وإن کان في دينه رقة ابتلي على حسب دینه» فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة»”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض» 
أو حزن» أو نحو ذلك حت الشوكة یشاکھا (5/ ۱۹۹۱))ء برقم(517؟). 

(۲) محاسن التأويل» للقاسمي (۲/ .)4١9‏ 

(۳) أخرحه أحمد في مسنده (۳/ ۹٥۱))ء‏ برقم(7017١)»‏ وقال محققوه شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن"» 


والترمذي في سننه » في أبواب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء (5/ ٦٦٥)ء‏ برقم(۲۳۹۸)ء 
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ومن هنا يتبين حقيقة النفس البشرية » بأتھا ضعيفة » أمارة بالسوء » قليلة الصبر » 
كثيرة الآثام» فل" حول ولا قوه ة إلا ناش عليه توكلناء وبه استعناء وإليه أنبناء وبه آمناء 
حينما يتجرد الإنسان من لباس الغنی والصحة والقوة» ويسقط عنه رداء الجاه واخیلای 
والعجحب والغرور» ويطوف به طائف من البلاء وا حنةق ويفهم أنه مسكين مغلوب على أمره 
ء ضعيف الحال» قليل الحيلة » هنالك يعلم قيمة اللجوء إلى القوي العزيز سبحانه» قال ابن 
القيم رحمه الله :((فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية اٹ حن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا » 
والله سبحانه إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله » يستفرغ 
به من الأدواء المهلكة ء حت إذا هذبه ونقاه وصفاه : أمّله لأشرف مراتب الدنيا » وهى 
عبوديته » وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه» ”' 
أما إذا أشرقت الدنيا لالإنسان 4 وتبسمت ٿي وحهه 2 ولبست له أبھی ا حلل ء وم يشب 

حياته شيء من الكدر وشظف العيش » فربما بلغ بالإنسان الغرور والكبر مبلغا ظن معه أنه في 
غنى عن الله » ومأمن من اللہ » فالابتلاء سياج يرد الشوارد من القلوب والأنفس الى رحمة الله 
لتلجأ إلى اللہ وتعود إليه» وتقترب من اللہ بالدعاء والاستغفار, لأن الإكرام ا حقیقی للنفس 
البشرية لا يكون إلا بالإيمان والقرب من الله » ونيل رضاه ومغفرته » وأما ما يتوسل به الناس 
لمقامات العيش الرغيد والقصر المشيد ؛ فلن تغني عن الإنسان شيا إلا ما قدمه العبد من 
كسبها للآحرة » وأما غثاء هذه الدنيا فما أغنى أبا لهب ماله وما أغنى أبا جھل جاهه ؛ 
فالمؤمن مكرم ولو كان أفقر الناس » والكافر مهان ولو كان أغنى الناس كما أخبر الله عنهم في 
ا مر e‏ وس ہےر صے۔ ررس سمے۔ عرض بو الخ ر 2 
كتابة فقال: فمنِ اتبع هدای قلا یعیسل ولاش 59 وَمَنْ أغرص عن ِزکری فان لهه 
معِدسَّة م نکا وَححْشره: بوم لق مَة اعم )ا # [طه: »]1١4 - 1١١‏ ولكن المؤمن يسعى في 
دفع ما أصابه من بلاء بالدعاء والصبر والاستقامة على أمر الله > وهذا هو ميزان الإكرام 


وقال: «هذا حدیث حسن صحيح») وقال الألبانی حسن صحیح یی صحيح وضعيف سنن 
الترمذي (ہ/ ۳۹۸)» برقم(۲۳۹۸). 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم /٤(‏ ۱۷۹). 
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والإهانة» ولیست هي موازین ا مال والبنين والحاه والسلطان التي يوزن جا الناس اليوم» قال الله 
تعا لی : :3 ومن من الله فما له هم ین تمرم 16 الحج: ا 

ولا يتعارض الابتلاء مع ما وعد اللہ به من الحياة الطيبة » والعيشة النيئة » والخير الكثير » 
وذلك لأن ابتلاء اللہ لخلقه لم يكن عبثا ء إنما هو لحكمة ء كما أن إشاعة الخير بين أيديهم له 


r ہے‎ 


حكمة» وحكمة الله لا تتعارض مع قوله تعا ی: 38 ملعيل صللا مّن کر ار وه 
وی مو قر وي 4 [التحل: ۷ء فالحياة الطيبة لا تقاس باللذة والراحة» والطعام 
والشراب؛ وإنما تقاس بنعيم القلب» وانشراح الصدرء وطيب النفس» وهذا لا يكون إلا بتقوى 
الله سبحانه وتعالى» والاستقامة على شرعه» واتباعه لأمر نبيه غُيَه. 

قال ابن القيم:« والأبرار في النعيم وإن اشتد بمم العيش» وضاقت عليهم الدنياء والفجار 
في ححیم وإن اتسعت عليهم الدنیاء قال تعالى: ظا من عي صلا من د ڪر او ھ0 
موھ واي وة طِيِبَةٌ 4 [النحل: ۹۷]ء وطيب الحياة جنة الدنيا»...» فالمؤمن المخلص لله 
من أطيب الناس عيشاء وأنعمهم بالاء وأشرحهم صدراء وأسرهم قلباء وهذه جنة عاجلة قبل 
الحنة الآجلة» ° 

وخير دلیلء وأعظم مثلء رسول الله قبض» ولم يدع ديناراء ولا درهماء ولا عبداء ولا أمة 
ولقد ترك درعه مرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير كان يأكل منه ويطعم منه 
عياله"» وكثير من الصحابة كانوا فقراء ومساكين» فلم يكن ذلك بسبب بعدهم عن الله أو 


.)٤۸۳/١( انظر: وله الأ سماء الحسنى, ا حلیل‎ )١( 

(۲) ا حواب الكافي (۱۹۷). 

(٣)أحرحہ‏ الطبراني في المعجم الکبیر(١۱/‏ ۸٦۲)ء‏ برقم(۹۷٦۱۱)ء‏ وقال ا میثمي: مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد (۳/ ۲۳٢۱ء‏ برقم( ١۸٦٥):رواہ‏ الطبراني في الكبير» ورحاله موثقون)). 
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عدم طاعتهم وتقواهم 3 أو بعدم حب الله هم 2 بل کانوا اُسعد الناس» وأشرحهم صدورا » 
فليس الغنى دليلا على الإكرام وليس الفقر دليلاً على الإهانة. 
سجس یت بی تار تی مسج 
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المطلب الثاني: الإنعام على الكفار ليس تكرما. 
من ضوابط التكريم أن الإنعام على الكفار ليس من باب تکریم الله هم» ولا من باب رضاه 
عنهم» قال تعالى: 38 ولو أن ب كن الاش أَمَّدٌ دة لَجَعَلَتا لمن یکر ألتما لنوت 


سما من فو وَمَعَاِحَ علا يَظهَرُوتَ © ِجوم اونا وسرتا علا بوت © وزرا 
ان ڪل َلك ما مع تلن الذي" 1مھ عند رَبك لِلمتَقَینَ 2 0 [النخرف: ٣٣‏ - وم] » 
كوي آپ NERE‏ وكفروا بالرحمن» فزین الله هم 
حیاتھم ليهينهم في الآخرة » إذ لا حظ لمم فيها ولا نصیب؛ فالآحرة عند الله للمتقين الذين 
أعد الله لهم دار الرضى والكرامة» وهذا الإنعام إنما هو من باب استدراجهم وإمھا مم والمكر 
بحم وقد ورد ذلك كثيرا في كتاب الله كك كقوله: و سَنَسْتَدَ رجهم هن حَيَثُ لا يعَلَمُونَ س 
وال 1 3 کری مان را 4 [الأعراف: ۱۸۲ - ۱۸۳]ء أي: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم 
٦‏ پ0 
مو کے بر 


O ۷ 


م جرورم تر > ہمووے 


طم في أت بل لا شروب ات 46 [المؤمنون: هه .]٤٥٥۹-‏ 
وقوله تعالى :إا مل هم سادا نت وهم عَدَابٌ هی 4 [آل عمران: ۱۷۸]. 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال سول الله : « إن اللہ ليملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته»» نم قرأ: ل وکدلت آذ را دا وهی يه 2 A‏ ل اه 


إذا 
١‏ 
یا 46 هود: ا 


)٥٤٤ /۲( الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١( 
أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب قوله: پل وکد یلک أذ ريك اذا لَخد الشریٰ وی‎ )۲( 
م جو ےر‎ 


ظللمة إِنَّ حدم اق سَدِيدٌ 4 [هود: /٦( ]۱۰١‏ ۷)ءبرقم(٦۸٦٥)ء‏ ومسلم في صحيحه في كتاب 
البر والصلة والآداب »باب تحريم الظلم (5/ ۱۹۹۷))ء برقم .)۲٥۸۳(‏ 
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وقوله تعالى: 35 وَيَمَحَقَّ الكقريت # [آل عمران: »]14١‏ أي: « يهلكهم» فإنهم إذا ظفروا 
بَکُوا وبطرواء فيكون ذلك سبب دمارهم وھلاکھم؛ إذ حرت سنّة اللہ تعالى إذا أراد أن يهلك 
أعداءه ومحقهم قيّض لهم الأسباب التي يستوحبون بما هلاكهم ومحقھم؛ ومن أعظمها بعد 
كفرهم بغيهم وطغياتحم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالمم والتسليط عليهم ...> وقد محق الله 
الذي حاربوا رسول الله يي يوم أحد وأصروا على الكفر جميعاً» . 
وعن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - عن النی ويه قال: «إذا رأيت الله يعطى العبد 
من الدنیا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا رسول الله پا :3 فكمًا موا ما 
ےو لاسر ے ول سر أ م وه ےہ مس يسح ر کے ے‫ 
کے ان ہو۔ فتحتا عليْھم ابوب کل کو حی إِدا رحو ہما أونوا خد هم به دا هم مَبَلِسُونَ 


9 [الأنعام: 4] » © 


ثم إن هذا الإكرام هو ابتلاء یستوحب الشكر والانقياد والطاعة» قال تعا ی: ام لسن 


ص ہے 3 کر ll‏ > و ہے ہپ ہر ہرں 


إا ما ابدلله ريه: فا گرمةہ ونه فیٹول روت أ کرمن (15) وما دا ما الله فقدر عليه وق فیٹول ری 
اهن 0 [الفجر: »]٠ 5-٠‏ وجاء من حديث أ هريرة رضي اللہ عن ات رسول الله گت 
قال: «فيلقى العبدء فيقول: أي فل ألم أكرمك. وأسودك, وأزوجك» وأسخر لك الخيل 
والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» قال: فیقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني»”© 

اللہ سبحانه وتعالى لا یمنع إكرامه وفضله ورزقه لأحل معصيته وترك طاعته» وإِنما يكرم 
وينعم ويرزق» ويحلم ويصبر؛ كما قال رسول الله عي :«ما أحد أصبرٌ على أذّى يَسمعه من 


.)٦١٤ /۲( محاسن التأويل» للقاسمي‎ )١( 
أخخرجحه أحمد ق مسندہ(۲۸/ ۷ءء برقم(١ ۱ء) وقال محققه شعيب الأرنؤوط: حدیث حسن'‎ (٢( 
۰ء‎ /1١ وصححه الألبانی ق سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 


(۳) سبق نخریجہ(۱۲۸). 
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الله تعالى؛ إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدّاء وهو مع ذلك يرزقهم ويُعافيهم 
ويُعطيهم»”". 

وأخبر الله عز وحل أيضا أن هذا الإكرام على الكفار من عدله سبحانه تعالى لهم حتى لا 
تبقى لحم عند الله حسنة واحدة » كما جاء عن أنس رضي الله عنه» قال» قال رسول الله َيك: 
«إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة, وأما الكافر 
فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة 
یجزی بھام'''. 


قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: « أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره 
لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعالى» وصرح في 
هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات أي بما فعله متقربا به إلى الله تعالى مما 
لا يفتقر صحته إلى النية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوهاء وأما 
المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله في الآخرة» ویجزی بها مع ذلك في الدنیاء ولا مانع من 
جزائه بها في الدنيا والآخرة» وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده» وقوله: إن الله تعالى لا يظلم 
مؤمنا حسنة معناه لا يترك محازاته بشيء من حسناته» والظلم يطلق بمعنى النقص» وحقيقة 
الظلم مستحيلة من الله تعالى»... ومعنى: أفضى إلى الآخرة صار إلیھا۔”'' 

فدل هذا الحديث على أن الإكرام على الكافر من باب عدل الله سبحانه؛ لأنه سبحانه لا 
يظلم العباد» ولو كان كافراء فكل حسنة يعملها الكافر بجزی بما في الدنياء حتى إذا لقي الله 


(١)أخرحه‏ البخاري في صحيحه البخاري في كتاب التوحیدء باب قول اللہ تعالى: ا إن آله هو لق دو 

الْمَرّوَ الْمَتِينٌُ 4% [الذاريات: 8ه] (۹/ ۳ء برقم(۷۳۷۸))ء ومسلم في صحيحه» في كتاب صفة 
القيامة وا نة والنار باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل (5/ )۲۱٦٢‏ »برقم ٤(‏ ۲۸۰). 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا /٤(‏ ٢٦۲۱)ء‏ برقم(۲۸۰۸). 


(؟)شرح النووي على مسلم (۱۷/ .)١5١‏ 
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لقيه وليس له حسنة واحدة يثاب عليهاء مع أن جميع ا حسنات لا توازي نعمة البصرء فكيف 


تقاوم الشرك به سبحانه وتعالى» كما قال الله تعالى: 38 ِن الله لا یمر أن درك يو وَيَعفْر ما دون 


ص رص نے ے ےم ر ر ہر 2 اق رش 2 وو ہے عر ے 
ذلك لمن اء ومن شرك يأل َقَدِ افر إِتُما عَظِيمًا ا(۸ 4 [انساء: ۸:]. 


ومن هنا يتضح أن الإنعام ليس دليلا على الإكرام وا حبّة ء فقد يكون من باب الاستدراج 
> وقد تكون العقوبة معنوية ء فلا يشعر با العبد؛ وهذه من أعظم العقوبات؛ لأن قسوة القلب 
تحجب العبد عن مناجاة ربه » وتصرفه عن سؤاله» وتحعله غافلا عن تدبر آيات اللہ سواء 
الكونية القدرية أو الشرعية » وهذا من أعظم الخذلان. 
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المطلب الثالث: العلاقة بين التكريم والعبرك: 
هناك علاقة بين التكريم والتبرك؛ فإذا حص الله ما شاء من خلقه بالبركة فهي دليل على 
تکرم الله لمن حصه بذلك » وقد دل الكتاب والسنة على أن البركة من الله عز وجل وحده 
با قا انان رم کک َير ۳ £ [لللك: ١]ء‏ 
وقوله تعالى: ألا له الا ولاس َب الاين کچ [الأعراف: 04]ء وقوله تعالى: ظا 
فتبارك آله آحسن القن <[ 
وقد تنوعت بركة الله سبحانه وتعا ی في خلقه » ومن ذلك 


ي 


.١‏ بركة القرآن» قال تعالى: و کی رلته | إِليك مبرك روا ايو جم ص: ۹۔. 


و کا اف 00 قال ا الله ور که 0 2 هود: ۷۳] 


الأقصى 0 وخاد ق رکا الع الأقفين یق قولة تعال: 7 شک الری ار مود 
ہے سد اکر إل اليد الصا ایی ركنا حول 4 الإسرء:١]‏ 


١١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه» في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب فضل الصلاة في 
مكة والمدينة )۲ ۰)ء)ءبرقم(۱۸۹ 36 ومسلم في صحيحه» في كتاب الحج» باب لا تشد الررحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد (۲/ ١٤۱۰۱))ء‏ برقم(۱۳۹۷). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


٤‏ . بركة بعضص الأزيقف :کشر رمضانء وليلة القدر» وعشر ذي ا حجة ویوم عرفة»» ويوم 
الجمعة» وسوف يأني بيان ذلك لاحقا في أفضلية الأزمنة"» والأمكنة". 
ه. بركة بعض الأطعمة والأشربة » كتمرة عجوة المدينة» فعن عامر بن سعد» عن أبيه» قال: 
قال سول الله عيض : «من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة» لم يضره في ذلك اليوم 
له 65 
سم وا سحر» 


ودعو ہےر ہے ہے 


ومنها بركة زیت الزیتونء قال تعالى: يوقد من شجرو مرکو زیو 6 [الدور: جات 
وقال النبي #: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة», 
منها بركة اللبن فإنه طعام وشراب » لقول النبي عَنَِّ: «من أطعمه الله طعامًا فليقل: 
اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا 
منه» فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن». 
ومنها بركة ماء المطرء قال الله تعالی: 35 0 29 6 [ف:۹]. 


)١(‏ انظر: ص‌(۲۰۱). 

(۲) انظر: ص(۳٢۲).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأطعمة» باب العجوة (۷/ ۸۰)ء برقم (45 5 5)» ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الأشربة» باب فضل تمر المدينة (۳/ ۸٦٦۱))ء‏ برقم(۷٤ .)٠١‏ 

)٤(‏ أخرحه ابن ماحه في سننه» في كتاب الأطعمة» باب الزيت (۲/ ۱۱۰۳)ءبرقم(۳۳۱۹)ء وأحمد في 
مسنده /۲٢(‏ ۸٥4)ء‏ برقم »)١7055(‏ والحاكم في مستدركه» في كتاب التفسير» سورة النور (؟/ 
۲ء برقم(٤ ٠‏ 85)ءقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه وله شاهد آخر بإسناد صحیح؛ 
وافقه الذهبي » الترمذي في سننه» في أبواب الأطعمة عن رسول الله طبه باب ما جاء أكل الزيت 
(5/ 586)» برقم(؟85١).‏ 

(٥)أحرحہ‏ ابن ماحه في سننه» باب الزيت(7/ ۱۱۰۳))ء برقم (۳۳۲۲) وأبي داود في سننه» باب ما يقول 
إذا شرب اللبن(۳/ ۳۳۹))ءبرقم(۳۷۳۰)ء وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة 
(۳۲۲/۷) برقم(۳۳۲۲). 
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وهذه البركة التي حصها الله كما دليل على تکریم الله سبحانه وتعالى لما بما أودع بها من 
ميزة وخاصية دون غيرها من المخلوقات» مع الاعتقاد بأن هذه البركة مصدرها كرم الله وفضله 
ورحمته مع سؤاله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه؛ لأنه قد يوحد سبب البركة ولا يحصل أثرها لأنه 


متعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى» وهذا یستوجب العبودية لله وحده» والتعلق به حل شأنه. 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


المطلب الرابع: تفاوت الخلق في التكريم. 

تكريم الله لخلقه يتفاوت بتفاوت ذواتھم؛ فلا شك أن تكريم الله لبني آدم على العموم 
أفضل من تكرعه لغيرهم» قال تعالى: 9 ولقد گرمنا بی ادم وَجَلنح ف الب والبحر وَرَركتتهُم 
بے لطبت صله عَلّ كير من حلفا تَفْضِيلا 4 [الإسراء: ۷۰]ء وبنو آدم متفاوتون 
نا التكريم » فتكريم الله للمؤمنين أفضل من تكييمه لجنس بني آدم على العموم» قال 
تعالی: 5 ب ناس ئا 2 یب 
کے اشک ِنَ الک عَلئم بر 4 [الححرات: 011١‏ والمؤمنون أيضا متفاوتون في التكريم بتفضيل اللہ 
بعضهم على بعض درحات» قال الله تعالى: 38 يَرَقع آله ألَذِينَ ءامو یک ونين اوا الیل 
دبكت 4[احادلة: »]1١‏ وأهل العلم أفضل من غيرهم؛ كما في قوله تعالی: هَل عَل يسوی اين 


2 


و وھ عدي د 


رت املع & [الزمر: ۹]ء ثم فضل منهم الأنبياء والرسل قال تعالى: ول یکل مَصَلْنَا 
عل الْعَلِميینَ 6 [الأنعام: ۲ء وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء» والرسل بعد 
ذلك متفاضلون فيما بينهم كما قال تعا ی: تلك الرس مفَصّلتا بعصم عل بعض ينهم من لم 
ا 4 رقم بهم درجت #البقة: ١٠۲]ء‏ ثم لم جعل الأنبياء على درحة واحدة » قال الله 
تعالى: 38 ولقد فصلنا بعص الین عل بع 4 [الإسراء: ٥٠]ء‏ ففضل اللہ سبحانه أولي العزم من 
الرسل على غیرھم و صر اْوَرَي مِنَ ألمُسْلٍ ولا جل َنم #6 [الاحقاف:۰+]ء 
وحاءت تسميتهم في موضعين من القرآن الكرم» قال تعالى: ولد عدا مِنَ ليحن مِسَفَهُمَ 


وينت وین 2 چ ونر ومومی وعیسی آبن مر وأخذنا مهم يکَقًا قفا )4 [الأحرب: ۷]ء 


وقال تعالى: [ سَرَعَ کُم ين الین ما وی يه ُا وزی أَوحَبِنَ یك وَمَا وَصَيْنَا بدء برهم 
و را اس ر عط وى 2د ھن ے بے ے۔ے ص ‏ رھ ےہ م حم وھ ے تا صی۷, ور ہي 
وَمُومیٰ ويس أن موا لدي ولا ترفو یه گبر عل الْمُمْرِكِينَ ما وهم إو الہ جَبَى الب 


سن کا ومد إو من يني 7 ب4 الشرى: 21 ثم کرم نبينا محمد مل على جميع 
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الأنبياء والخلق أجمعين » فعن أبي هريرة» قال: قال رسول اللہ خ#: « أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع»"". 

ويتفاوت التكريم في الأزمنة» فليلة القدر أفضل ليالي رمضان» ورمضان أفضل الشهورء 
والأمكنة فمكة أفضل البقاع ثم المدينة» وسیأنِ معنا تفصيل ذلك'''. 


سجر سم 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا 6 على جميع الخلائق 
(٤/۱۷۸۲)ءبرقم(۸‏ ۲۲۷) 
(۲) انظر:(۲۰۱). 
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المبحث الرابع: أسباب التكريم. 

.١‏ التكريم من الله ابتداء يقع لمن فيه حياة بلا كسب» كتكريم آدم عليه السلام فإنه تکرم 
بما لا يكتسب» فذاته خلقھا الله بيده ونفخ فيها من روحه كما في حديث احتجاج آدم 
وموسى عليهما السلام» فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول لله :« قال 
موسی: أنت 0" الذي خلقك الله بيده 0 فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته, 


EEE‏ قد گرمتا بی عادم 00 وألِحر مر الطيلت 
س [الإسراء: IC ETE‏ 
الحيوانات» وأصناف المخلوقات» » وقال السعدي:« وهذا من كرمه عليهم وإحسانه» الذي 
لا يقدر قدرہ حيث كرم بني آدم بجمیع وجوه الاکرام؛ فكرمهم بالعلم والعقل» وإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» وحعل منهم الأولياء والأصفياء» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة»"» فهذه الآية تفيد تكريم الإنسان مطلقاًء البو والفاجرء والمطيع والعاصي» ومن 
التكريم فيما فيه حياة ولا كسب له كالملائكة عليهم الصلاة والسلام. 
٢‏ التكريم ابتداء لما لا حياة فيه » كتكريم بعض الأمكنة والأزمنة. 
*. التكريم بما يكتسب فهذا حاص ممن یکتسب من الأحياء دون ما لا حياة فيه» والله 
سبحانه وتعالى جعل لحكمته أسبابا في المحلوق تقتضي تكريمه على غيره» ولحذا جعل الله 
سبحانه تقواه سبب التكريم في الدنيا والآحرة» وهي الإکرام الحقيقي للعبدء قال تعالى: 
ا مدو ے رص سج کک سس عرروے ہے ہہ ہے E‏ < ر رص مه 
يتأيها الاش إِنَا لقت من دك وأ دی اتد شعو مقابل لكاروا إن ا کرک عند اش 
فإ ان لَه عل کی یچ [الححرات: ١١]ء‏ به تنال الكرامة والتكريم في الدنیا والآخرة » فعن أب 
(١)أخرحه‏ مسلم في صحیحه» كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام /٤(‏ 51 ١5)»؛‏ 
برقم( .)۲٦٥٢‏ 
(۲) تفسير ابن کثیر(ہ/ ۹۷). 
(۳) تفسیر السعدي(557). 
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هريرة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله: من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم» فقالوا: ليس عن 
هذا نسألك» قال: «فيوسف نبى الله ابن نبى الله ابن نبى اللہ ابن خليل الله» قالوا: 
لیس عن هذا نسألك» قال: «فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام إذا فقهوا» "» فعن سمرة عن النبي#ة قال: «الحسب المال والكرم 


التقوى»”") 

وهي سبب في تفريج الكروب في الدنيا والآخرة» وسعة الرزق» كما قال اللہ تعالى : 0 
رص لے بر ہے کو ہے ھرج و رو 
ومن يتق الله لله حعل له ححا اوردق من حَيثُ لا تيب #6[الطلاق: ۳-۲]. 


َو أن أَهْلّ و و ر 


والتقوى سبب للبركة »قال تعالى: و الغری َامَنُوأ واتقواً لفٹحنا عَليّم برت 
ين اساي وَالْدرَضٍ 4 [الأعراف: .]۹٦‏ 
ومن التقوى الحب في الله وھی ہب لاکرام الله قال رسول الله : «ما أحب عبد 


عبدا لله عز وجل إلا أكرم ربه عز وجل»". 


(١)أخرحه‏ البخاري في صحیحه» في كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: و9 واد ال الیم ليد 4 
[النساء: ]۱۲١‏ (٤/١٤۱)ء‏ برقم (٣٣۳۳)ء‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الفضائل باب من 
فضائل يوسف على السلام ٤٩ /٤(‏ ۱۸)»برقم(۲۳۷۸) 

(۲) أخرحه ابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب الورع والتقوی(٢/ 4٠١‏ ١)؛برقم(9١47)؛‏ 
والترمذي في سننه» في كتاب تفسير القرآن عن رسول اللہ # باب ومن سورة الحجرات (5/ ۳۹۰)؛ 
برقم(۳۲۷۱)ءوقال : هذا حديث حسن صحيح غریب))» وأحمد في مسند »)۲۹٤/۳۳(‏ 
برقم( ١٠١7)ءوقال‏ محققه(( حسن لغیره))» والحاكم في مستدرکه» في كتاب النکاح»(۱۷۷/۲)» 
برقم( )۲٦۹‏ » وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرحاه"» وقال الذهبي: على 
شرط البخاري"» والطبرانی في المعجم الكبير (۷/ ۲۱۹)ء برقم (۲١۹۱٣)ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي (۷/ ۲۷۱)ء برقم(۳۲۷۱). 

(٣)أحرحہ‏ أحمد في مسندہ(٦۳/‏ ٥٥)ءبرقم(۲۲۲۲۹))ء‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن"» 
والحيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱۰/ ٢٤۲۷)ء‏ برقم(۱۷۹۸۸۳). 
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وهى الميزان الذي به يكرم الإنسان عند اللہ وهى وصية الله سبحانه للسابقين واللاحقين 


ا 20 002 ء م اع ۽ مه 2 
> قال تعالى: فلا وَلَمَد وَصَينا الین اوا الككب ین يڪم ولا أن أتّهُوأ ال #6 [الساء: ]٠١١‏ 


فمن أراد الحياة الكريمة الطيبة فليزم تقوى اللہ وطاعته» قال الله تعالى: 38 مَنْ عي صللا 


ےہ اہ یم بو د دير سلسم 5 07 ہے ہم وم ا و 21 


ین تر أو کاو و ا کا طبه وللنجزيتهم أ جرهم ب 
عَمَلونَ ا(٥‏ 6* [النحل: ۹۷]ء قال ابن كثير في تفسير الآية:« هذا وعد من اللہ تعا ی لمن عمل 
صالحاء وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه من ذكر أو أنثى من بني آدمء وقلبه 
مؤمن بالله ورسوله» وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند اللہ بأن بحييه الله حياة طيبة في 
الذنيا وأن يحزيه بأحسن ما عملة. ق الدار الآحرة» ©> إن هذا هو السعادة والحياة الكومة 


خسن ما سحاوا 


الطيبة في الدنيا ثم يتبعها نعيم الآخرة» قال سبحانه عنهم :ا اوك في جد جنات OSS‏ 


جب 
۲ 


[للعارج: »]٠١‏ وقد عدّ الله سبحانه صفاتھم التي ينالون بھا تكريمهم في الآخرة في عدد من سورة 
القرآن الكريم كما في قوله: 2ق نلسن لِقَ هلوا )إا مه الک جروا ) وا مه ابر 
موا 09 المصلينَ © الينَ هم ع صَلاعِم امور مون ا واآزت ف اويم ق جو و 


سیل والْمَحرُومٍ ا ول صر یور الین ا وَالدبنَ هم من عذاپ رہم مفو )إن عَذَاب َب 
عير مَأمُونٍ وال هر روجهم حلفظوت 9 لاع ايو E‏ ج کے ےوہ مله ن عير موم 
((ع)) فن اش ور لك اوک هر الْعَاذونَ 9 7 متم وَعَهَرِمْ عون -. لين م ا 


امن ا والیَ عل صلاعہم يحاون e‏ کک [للعارج: ۱۹ - هم] 

هي هذه حصال وأعمال التي ينال بحا هذا التكريم من اللہ سبحانه» وقد أعد الله سبحانه 
لعباده في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشرء اللهم اجعلنا من 
عبادك المكرمين في جناتك برحمتك وفضلك. 


)٦۰۱/٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 


المسائل العقدية ا متعلقة بالتكريم في توحيد 
الربوبية والألوهية 


وفيه مبجتان: 


© المبحث الأول : مسائل التكريم المتعلقة بتوحيد الربوبية. 
© المبحث الثاني : مسائل التكريم المتعلقة بتوحيد الألوهية 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


المبحث الأول : 
مسائل التكريم المتعلقة بتوحيد الربوبية, 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تكريم الله لبني آدم. 
المطلب الثاني: تكريم الله لبعض الأمكنة. 
المطلب الثالث: تكريم الله لبعض الأزمنة. 
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المطلب الأول: تكريم الله لبني آدم. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أوجه تکرم الله لآدم. 
لقد كرم الله سبحانه آدم عليه السلام وفضله على سائر خلقه وأعطاه من المزايا والفضل ما 
لم يعطه غيره؛ ومن هذا التكريم : 
١‏ أن الله تعال حص آدم عليه السلام » فخلقه بيديه؛ ولم خلق ذا روح غيره بيديه» قال 


صا 


سبحانه: :3 کال بیش مَامتَعَكَ أن جد لما علق ید استکت آ ك ملعال 4 
[ص:٥۷]ء‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: كنا مع النبي #2 في دعوةء «فرفع إليه الذراع» 
وكانت تعجبه فنهس منها نحسة»» وقال: « أنا سيد القوم يوم القيامة» هل تدرون بم؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي, 
وتدنو منهم الشمسء فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغکم؟ ألا 
تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس: أبوكم آدم فيأتونه فيقولون: 
با آدم أنت أبو البشس خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة 
فسجدوا لك» وأسكنك الجنة... ». 
قال الإمام الدارمي رهه اللہ:(( وولي خلق آدم بيده مسيساء لم يخلق ذا روح بيديه غیره» 

فلذلك حصه وفضله وشرف بذلك ذکرہ))!' . 

؟. خلق آدم على صورته سبحانه كما جاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله : «إذا 
قاتل أحدكم أخاهء فليجتنب الوجه. فان الله خلق آدم على صورته»”". 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: #إنا أَرَسَلنَا ًا إِلَ 


> 
ہے ہے ر 


کھت کرت اھ تید رھ اراد رو وام 


برقم( .)۳۳٤٣‏ 
(۲) نقض الإمام أبي سعید عثمان بن سعيد على المريسي اللنهمي العنيد فيما افترى على الله عز وحل من 
التوحيد (۱/ .)۲۳٢‏ 


(١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه 
(٤/۲۰۱۷)ء‏ برقم( .)۲٦‏ 
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وحاء في حديث آخر في قوله عليه الصلاة والسلام: «خلق الله عز وجل آدم على 
صورته» طوله ستون ذراعام''' 

قد أشكل الضمير في قوله عليه الصلاة والسلام: (على صورته) على من يعود؟ هل يعود 
إلى الله سبحانه وتعالى» أم إلى آدم عليه السلام ء وبيان ذلك من أوجه : 
الوجه الأول: أن الضمير في صورته يعود إلى آدم عليه السلام » وهي أن الله حلقه على صورته 
التي خلقه عليها ولم يمر بأطوار كذريته» وقد أوضحه النووي في شرحه على صحيح مسلم في: 
(( قوله عَيهِ: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا ... »» وهذه الرواية ظاهرة في أن 
الضمير في صورته عائد إلى آدم ء وأن المراد أنه حلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها 
في الأرض وتوف عليها وهي طوله ستون ذراعا ولم ينتقل أطوارا كذريته» وكانت صورته في ا حنة 
هي صورته في الأرض ل تتغير)) . 
الوجه الشاني: أن الضمیر يعود إلى اللہ وأن الإضافة إضافة تشريف وتکرم؛ كمساجد الله 
وبيت الله. 
الوجه الثالث: أن الضمير يعود إلى الله أي: صورة الله التي هي صفته» فلا يلزم من کون 
الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له » وقد أوضح ابن عثيمين هذين الوحهين بقوله : 
أولا: أن معنى قوله: « خلق آدم على صورته»: أي على الصورة التي اختارها الله سبحانه 
وتعالى» وخلقھا في أحسن صورة» تكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف» كقوله: 
تاق ّم 4 [الأعراف: ۷۳]ء 9 مسجد او 4 [البقرة: »]1١4‏ وما أشبه ذلك» وهذا وارد في 
القرآن» ولا يمتنع على الله 5ك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب ا حنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب یدخل الحنة أقوام أفقدتهم 
مثل أفغدة الطير (5/ ۲۱۸۳) »برقم(١٤۲۸)»‏ واللفظ له» و البخاري في صحيحه» باب بدء 
بالسلام كتاب الاستئذان باب بدء السلام (۸/ ٠‏ 6)» برقم(57571). 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۱۷۸). 
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ثانيا: أن نقول: (على صورته) : أي على صورة الله التي هي صفته» ولا يلزم من کون الشيء 
على صورة الشيء أن يكون نماثلا للشيء» والدليل على هذا أن النبي 4#: «إن أول زمرة 
يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدره'' ومعلوم أنما ليست على صورة القمر من كل 
وحه» فليس في القمر عين ولا أنف ولا فم» ومن دخل الحنة فهو له عين وأنف وفم» فهذا يدل 
على أنه لا يلزم من کون الشيء على صورة الشيء أن يكون نماثلا للشيء.)) ''ء وعليه يكون 
الاشتراك فقط في مسميات هذه الصفات» وليس في عينهاء حيث أن المشترك بين علم العبد 

وعلم الله سبحانه وتعالى هو الاسم فقط» وهكذا سائر الصفات من كرمه وحلمه وقدرته. 

٣‏ أن الله نفخ في آدم من روحه وأضافها إلى ذاته الشريفة» من باب التشريف والتکرم؛ قال 
لله کک في حق آدم عليه السسلام: و دا سیت تحت فو ون ُو مقع لم کین 
)ا [الحجر: 14]» قال ابن كثير: (( فالروح حلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشرية 
وتکرما)). 

5. أمره تعالى الملائكة كلهم بالسجود له» تشريفاء وتكرما لأبينا آدم عليه السلام لما خلقه › 
قال اللہ تعالى: بل ولد کال ریک ْمَك ی لق را ن صلصلى من حل سٹون © 
9 ا أ أن د مع تددرت 0ا € [الححر: ۸- .]۳١‏ 

وقال اللہ تعالى: وقد عَلَقَْکم م صَو رد 2 تم فلا میک اسجدوا دم سجدوا 

ِا الس ر یکن من لیب ا 4 [الأعراف: .]١‏ 

)١(‏ أخحرحه البخاري في صحيحه. في كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته 
»)١١8 /5(‏ برقه(7745)» ومسلم في صحيحه» في كتاب ا حنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
أول زمرة تدحل الحنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتھم وأزواحهم /٤(‏ ۲۱۷۸)ء برقم 
.)۲۸۳٣(‏ 

(۲) شرح العقيدة السفارينة» لابن عثيمين .)۲٥٢ /١(‏ 

.)۲٢ /١١( (؟)تفسير القرطبي‎ 
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5 : سے نے 7 ١ ٦‏ 5 ل 

قال ابن کثیر عن السجود:((سجود تشريف وتکرم وتعظيم)) ” أ و((خلقه الله بيده لعلا 
يتكبر إبليس عنه» ليقول له: تتكبر عما عملت بيديء ولم أتكبر أنا عنه. فخلقه بشراء . 

کے حرص شوہ >« دوس تآس ہے یہ ے صر رر صے 
$ جد المکیکة ڪلم لْمَعْونَ © إلا الس أت أن یک مع جرت © 4 
[الحجر: .م - ))]8١‏ 

أسأل الله سبحانه كما أكرم أبانا أدم عليه السلام أن يلحقنا بكرمه به في دار كرامته» وأن 
يعيذنا من إبليس» كما أعاذ منه أولياءه الصالحين. 


سجس تج لام ان pm‏ 


.)۱٦۷ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
المصدر السابق (۱/ 9؟5).‎ )۲( 
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المسألة الثانية : أوجه تكريم اللہ لبق آدم ا 
يتجلى التكريم الإلهي لبني آدم في كثير من مظاهر التشريف والتفضیل التي اختص ها جنس 
الإنسان على غيره من أجناس الكائنات» ونحن نذكر الأصول الجامعة لمظاهر هذا التكريم» منها: 
.١‏ فضّله الله على سائر المخلوقات» قال تعا ی: 9 ولقد گرھتا بن ادم ملف ال وَالَْحْرِ 
وردفتهم مر الطِيبَاتِ وفص اھر عل ے كر مدن ان و 6 [الإسراء: ۰ء وکا 
ذلك دليل على وحدانية الرب الخالق» وعظيم سلطانه» وكمال قدرته حل جلاله. 
1 حلقه الله في أحسن تقوم » وٹی أكمل صورة وأجمل هيئة. حيث كرمه الله بخلقه على تلك 
ا همیئة العجيبة سواء تركيبه الجسمان 2 أو العقلي أو الروحي» قال تعالى: الد حلقتا لاضن في 


سا 


أحْسَنِ ميم 4 [الدين: ٤]ء‏ (( أي: من أعضاء وأجزاء وتراكيب» وعدة أجهزة تبهر العقول في 


السمع» وف البصر» وف الشم» وق الذوق» وقي الحس» ومن داحل الجسم ما هو أعظم» فحق 
أن يقسم بما)»”"» وقال تعالی: يا إن اعد رَبك ارم )الى خَلَك ونك 


رر سے 


داك )نأي صُورَرنًا کا رَكبَكَ )اہ [لاقطار: ٠‏ - ۸]ء وذلك في أحسن هيئة وصورة» 

معتدل القامة» كامل الأعضاءء فإذا نظر الإنسان في تركيب أعضائه الظاهرة والباطنة» يشعر 
كمذه المنة الکریمة الذي كرمه الله به. 

1 5 5 9 ہے ےہ سے ےے 

*. تكرم الله للإنسان بالعلم والمعرفة» قال تعالى: :ل وال لَحَحَكُم من بطون امَك لا 


و 
ص سا ر رصح ع ر لوح 


مرک شیا مز القق ولاسر ولا ملك کرت لگا ضرا 


٠‏ وقال تعالى: «( وَموٌ لأا لك اسن راصم رَالكََيدةََيلا تَا دون (2 اہ (فیسون: 


۸ء وقال تعالى: بل ال مل لم ناتسفب )وميه الجن ))4 
[البلد: ۸ .]١٠١-‏ 

هذه الآيات بينت عظم نعمة العقل» وقد تعددت ذكر مواطنها في القرآن الکرع؛ 
وهذه لما دلالة قوية في کون هذه النعمة من أجل النعم التي كرم الله بها الإنسان والتي 


.)5179 /۸( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه 8ج6 (لباب (لثانی 


تستوحب الشكرء كما قال تعالى: ل وَإن دوا َة أ لا حضوم #[النحل: ۸:] 
فاللہ سبحانه منح الإنسان العقل والإرادة والاحتيار» التي هي مناط التكليف بعبادة الله 
وطاعته» وهذا تشريف وتكريم للإنسان» حيث خصه دون غيره . 

5. تسخير الكون لخدمة الإنسان» بما فيه من الخيرات» من أرض وسماء وبحار» وآنھار وهواء 
ونبات وحيوان» وذلك لخدمته» وتيسير شؤون حياته» ليعيش الإنسان على هذه البسيطة 
دون مشقة وعناء» وقد امتن على عباده بمذه النعمة في عدة مواطن ف كتابه» منها: 
قوله تعالی: ال تروا أن آله مَحْرَلَکم ماف لسَموتِ وما فى الارضِ وَأَسْبَعَ کہ E‏ 


قد 
اة 6 [لقمان: 2 
وقوله تعالى: :3 آله الزی حَلقَ التکموت والارض وانرد یرے السَمَكِ م2 فاخرج پو مِنَ 
لگ ے ہے ہہ و ووم صا ے م کر سس و صخ کہ کے ہے بار 
لمت ردا که و سخ رلک اذك ِتَجْریَ في لحر يأرو وسر کمالاٹھٹر ا وسر 


رص < ے سے رس ہم ہے 1> اا 7 و ر کے 
کک 702۳ وسخر لہ اَل وَاَلتمَارَ )و انكمم من ڪل ما سَالشوهُ ون 
ES‏ لو E‏ لاضن لظ وم كفا كناد 47 [إبراهيم: ٣٣‏ - 4"]. 


ے 
0 
0 


95 1 ۱ عل ساس م و 1 001 ےی ۹ 
وقوله تعال ی: « وسر ڪم الل والتهار والشمس والقمر والنجو جوم م مسخرات بآم رو لاک 
ہے 55 ر ر سر > مج e‏ و 
فى دلت لَآَينْتِ قوم يعقوت جائے وت نت 


ےے ے سےہ ص< ےو م انب ا 


للك لأية لموم ےرت ا وف ای مجر اك ماگ( مِنَهُ لما طْريًا 


م < و ک2 


سس وتوت الات نواه فو وت شر عرو ماف 
وڪم تنروت ت والی فى الا روي أ تید یکم وَلَهرَا وسْبْلا لمڪم 
تہتدوت (0ا) عملت و يالتجم هم هدوت لن أفمن بلق کمن اَل نک كروت © 
وه ا مه أل ل O‏ وی أله e REE‏ [النحل: ۱۲ ]١86-‏ 

ومن كرم الرب سبحانه وتعا ی أن سخر هذا ان الفسيح ليواكب متطلبات الإنسان ء 
ويرفع عنه العنت والمشقة ء ويخفف عنه العناء» نسأله سبحانه أن يمن علينا بشكرهاء وعدم 


كفرهاء وأن يجعلها عونا لنا على طاعته سبحانه. 
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.٥‏ جعل اللہ تعالى الإنسان خليفة في الأرض دون الملائكة؛ وا لح أجمعين» وهذا بمعنى تتابعهم 
في خلافة هذه الأرض فکلما ذهبت أمة خلفتها أمة » وكلما مضى منهم جيل تبعته 


أحیال » قال ابن كثير عند قوله تعالی: :9 وَإِدْ ال رك لِلْمَلتِيِكَةَ ِف جَاعِلُ فى الْأَرضِ 
خَلِيكَةٌ 6 [ابترة: .-]» ((أي: قوما خلف بعضهم بعضاء قرنا بعد قرن» وحیلا بعد جیل؛ 
كما قال تعالى: و ای جعم خَلَيفَ الْارضٍ 6 [الأنعام: ٥ء‏ وقال: 
نے اکا ن پچ [السل: ٦٠]ء‏ وقال: :ا وکو ا ية ف 
لگن مون ا یہ [الرحرف: ٦٠ء‏ وقال: :3 خلت من بعرم خَلفُ 4 [مرم: :] ٩))‏ 
ولٰذا جعل الله أنبياءه خلفاء في الأرض» وأمرهم با کم بين الناس» فقال تعالى: :3 


ےہ کس ہے سه ح سر کے ص کے کل بغ میرم صے۔ی 5 8 
ینداورد إِنا جعلنلك خلیفة فى الَارّض امہ بالا 1 4% [ص: ٢٥]ء‏ بقوة الخلاقة تستعمر 


ام 


الأرض ويعبد الله بعلم وبصيرة ويخشى» قال الله تعالى :تما شی الله مِنْ عِبَادِوِ | م 
اک الله عزی فور [فاطر: ۲۸]. 

قال ابن القيم :(( وأما قوله تعالى: :ل هُوَالری جعلک حلي في لاض کہ [ناطر: |٥۹‏ 
فليس المراد به حلائف عن اللہ وانما المراد به أنه جعلكم متعاقبين؛ يخلف بعضكم بعضاء 
تكلم هلك 315 عله فزن إل عر الم 

وأما قول موسى لقومه: وڪم في الْأَرْضٍ 6 [الأعراف: ۹ء فليس ذلك 
استخلافًا عنه؛ وإنما هو استخلاف عن فرعون وقومه» أهلكهم وحعل قوم موسى خلفاء من 
"ھ8" 


.)۲٢ /١( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)٠١١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )٢( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ے66ے (لباب (لثانی 


المطلب الثاني: تكريم الله لبعض الأمكنة, وفيه تمهيد» وأربع مسائل: 
تمهيد: 

كرم الله سبحانه بعض الأمكنة وفضل بعضها على بعض تبعا لما يقام عليها من أعمال 
صالحة من عبادات وصلوات والس ذكر وحلقات علم؛ ويدل على ذلك ما جاء في حديث 
أبي هريرة أن رسول الله يك قال: « أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى اللہ 
أسواقھام'' ففي المساحد يعبد الله ويوحد» ويثنى عليه وعجد» وفيها يركع له ويسجدء وفيها 
تقام الصلوات» وبحالس العلم» فيذكر الناسي» ويعلم ا حاھلء لهذا وغيره كانت أحب البلاد إلى 
الله فهي المكان الذي يتصل فيه المخلوق بالخالق» وأما الأسواق فهي أبغض الأماكن إلى الله 
لإنما محل للغفلة ء والحرص» وذلك لا يزيد إلا بعدا من اللہ ومن أوليائه. 

قال ابن القیم:((نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزیة البتة» وإِنما هو لما يقع 
فيها من الأعمال الصالحة» فلا مزية لبقعة البيت» والمسجد الحرام» ومنى» وعرفة» والمشاعر على 
أي بقعة میتھا من الأرض» وإنما التفضيل باعتبار أمر حارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى 
وصف قائم بما))”". 

ولٰذا ((فضل اللہ تعا ی بعض الأماكن على بعض وبعض الأزمان على بعض وليس فضلهما 
براحع إلى أوصاف قائمة فيهما وإنما فضلهما بما يتفضل به الرب سبحانه فيهما من إحسانه وكثرة 
ثوابه على الطاعات ومغفرته الزلات) . 

وهذا لا يدل على انتقاص قدسية هذه الأماكن» ولكن قداستها كسبتها من تفضيل الله 

ماء كما قال أمير المؤمنين عمر بن ال خطاب رضي الله عنه حين قبّل الحجر الأسود: «إني 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت النبي 2 يقبّلك ما قبّلعك> . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب أحب البلاد إلى الله مساجدهاء 
»)555/١(‏ برقم(01"). 

(۲) انظر: فيض القديرء للمناوي /١(‏ ۱۷۰). 

(9"*)زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 57). 

.)١ الفوائد في احتصار المقاصد» للدمشقي(95:‎ )٤( 

(ه)أخرحه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الحج؛ باب ما ذكر في الحجر الأسود, (۲/ 49 »)١‏ برقم .)٠١۹۷(‏ 
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المسألة الأولى: تكريم الله لمكة المكرمة وأهلها. 
لقد كرم الله مكة وأهلها لٹا تکرمء وحعل لها القدسية في قلوب المسلمين» ومن أبرز ما 
كرمها الله به: 
1< جعلها اة السلين کافةء وق ذلك يقول رينا تبارك وتعالى بعخاطبا رسولہ ظط 5 
يق تقلت عق ا الا م فول وَجَهلک شَطْرٌ ألْمَسَحِدٍ 
الاو یت ما شر ولوا وُجُوهكُم مَظرة و ال أوثوأ الككب يعمو أنه لحن 
من زَيْهِمْ 0 ع ا 
٢‏ جعلھا سبحانه مهبط وحيه» ومنزل القرآن» ومنطلق حاتم الأنبياء» ومنبع الإسلام. 
۳. كثرة أسمائها في القرآن الکریم منها 
# مكة, قال تعالى: وهو ای کک 5 ھم عنکم ويك عم بن مک 46 [الفعح: .٤٢‏ 


پر ہ 


بكة, قال تعالى: لے إن ول بيت يت وح لاس لَلَنِى يبك مارکا وھدی میں ل فد 
٭ایات بینات بيتك ماما و و عا تا نے عمران: ۹۲ -۱۹۷. 

. أم 57 قال تعالى: شزرا م الشُریٰ وم مَنْ حَوَهَا 4 [الشوری: ۷. 

× المسجد الحرام» قال تعالى: هم أل کفروا وَصَدُوكُمْ عَي الْسجد الْحرَارِ 
دی ممَخوفا أن لم تلم ج [الفتح: ]۲١‏ 

٭ البلد الأمین» قال تعالى: لوالو )ر س © وخا اکر الأب © 4 
[التین: .]٣ - ١‏ 

5. أضافها سبحانه وتعالى لنفسه تشريفا وتكرما ههاء فقال: :9 أن طهر بي ابی 
ولوين ارح سجر © البقرة: .]1١‏ 

.٥‏ من أراد بأهلها أو زائريها بسوءء أو إلحاد عذبه الله قال الله تعالى: ٢‏ ومن يَرِدٌ ِي 
ڪام َ۹پ“ ) لحج: ]٥٢‏ وهؤلاء أبغض الناس عند الله كما 
جاء في حديث ابن عباس أن النبي عي قال: « أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد 
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في الحرم, ومبتغ في الإسلام سنة الجاھلیة ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق 


۱ 
"١ 0 ومه‎ 


.٦‏ أن جعل الله مكة بلدا آمناء قال تعالى: 8[ أَولِمُ روا آنا جعمَلنا كرما ءامنا وبتحَطلف 
الاش من حَوَلِهِمَ 6 [العنكبوت: ۷٦]ء‏ والأمن شامل لكل من فيها من إنسان وحيوان 
ونبات» فعن ابن عباس أن رسول اله » قال: « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القیامة وأنه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلي؛ ولم يُحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, 
لا يُعضد شوكه. ولا يُنفر صيده. ولا لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاهاء 
فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: إلا الإذخر 


5 
0 


۷. حرم الله دخول المشركين لماء قال الله تعالى: (١‏ کايهَا ایی حَامَنْوَا نما لوت 
و ال الحرم يقد فو هد وا ات عا فی فيب ا 
من فَضْلِوء إن کا الک الله عَلِيِمٌ ححكيمٌ (80) 46 [التوية: ۸[ 

۸. ضاعف الحسنات بماء فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي َة قال: «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرامم”'' 


(١)‏ أخرجه البخحاري في صحيحه» في كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق (۹/ 26 برقم 


.)٦۸۸٦( 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد باب: لا ينفر صيد الحرم (۳/ »)١5‏ برقم 


(IAT 


(۳) أخرجہ البخاري في صحيحه» قي كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في 


مسجد مكة والمدينة (۲/ ٦٦)ء‏ برقم( ۱۱۹). 
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۹. شرع الحج إلیھاء وجعل ذلك الرکن ا خامس من أركان الإسلام» قال تعالى: مإِنَ ألما 
اة من گار او ممن حَجَّ لیت آو تَر ما جتاع علیہ أن يطو 
هما 46[لبتر:۰۸:]. 

.٠‏ أحب أرض الله إلى الله ورسوله غي قال رسول الله عَيِّ: «والله إنك, لخير أرض 
الله وأحب أرض الله إلي, والله لولا أني أخرجت منكء ما خرجت»26. 

.١‏ رم دخول الدحال إليهاء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
#ه: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدینقہ (". 
هذه بعض مزایا مكة التي كرمها اللہ تعالى على غيرها من الأوطان» وامتن على أهلها بكرمه 

الذي خصهم به دون غيرهم . 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه في سننه» في كتاب المناسك باب فضل مكة (۲/ ۱۰۳۷)ء برقم(۳۱۰۸)ء وأحمد 
في مسنده (۳۱/ »)٠١‏ برقم(٥۱۸۷۱))ء‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح)» وابن 
حبان في صحيحه» باب فضل مكة ذكر البيان بأن مكة خير أرض الله وأحبها إلى الله (9/ ٢۲)؛‏ 
برقم(۳۷۰۸) والترمذي في سننه (5/ ۲٢۷۲ء‏ برقم(٥۳۹۲)ء‏ وقال «هذا حديث حسن صحيح 
غريب»» وصححه الألباني مشكاة المصابيح (۲/ ۸۳۲)ء برقم( 7175). 

(۲) أخحرحه البخاري في كتاب فضائل المدينة باب: لا یدخل الدجال المدينة(۳/ ۲۲)ءبرقم(۱۸۸۱)ء 
ومسلم في صحيحهءفي كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قصة ال حساسة(٤/‏ ٢٦۲۲)ءبرقم(٣١۲۹).‏ 
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المسألة الثانية: تكريم اللہ للمدينة النبوية وأهلها. 
المدينة النبويّة هي بلد النبي َب وهي دار مھاجرہ » وهي التي أنطلقت منها فلول الدعوة 

إلى اللہ وححافل الفتوحات الإسلامية التي بلغت مشارق الأرض ومغارها تنشر دين الله 

سبحانه وتعالى» كرمها الله عز وحل بأمور» منها : 

.١‏ أن جعل الإيمان يأرز إليهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ي قال: «إن 
الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»”". 

؟. حبها للنبي 6 فكان إذا قدم من سفر عليه الصلاة والسلام » واقترب منھاء استحث 
دا وأسرع ها ء فإذا أتى على مشارفها قال 6: «إني مسرع» فمن شاء منكم 
فليسرع معي» ومن شاء فليمكث»»2 فخرجنا حتى أشرفنا على المدینة فقال: «هذه 
طابق وهذا أحد» وهو جبل يحبنا ونحبه» ”' كان يقول: «اللهم حبب إلينا المدينة 
كما حببت إلينا مكة أو أشد, وانقل حماها إلى الجحفة, اللهم بارك لنا في مدنا 
وصاعنا»”". 

۳. أن جعل اللہ المدينة بلدا آمناء فعن سهل بن حنیف» قال: أهوى رسول اللہ 4 بيده إلى 
المدينة» فقال: «إنها حرم آمن». 


؛)۱٥١‎ /۸( أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الفرائض» باب إثم من تبرأ من مواليه‎ )١( 
ومسلم في صحيحه» في كتاب الحج» باب فضل المدينة» ودعاء النبي 2865 فيها‎ ء)١۷٦٥(مقرب‎ 
.)۱۳۷ ٠ بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء وبیان حدود حرمها (۲/ ٤۹۹)ء برقم(‎ 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الحج » باب أحد جبل يبنا ونحبه (۲/ ١۱۰۱)ء‏ برقم 
(۱۳۹۲). 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الدعوات» باب الدعاء برفع الوباء والوحع (۸/ ۸۰)؛ 
برقم(1۳۷۲) ومسلم في صحيحه في كتاب ا حج؛ باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على 
لأوائها (۲/ ٠٠١‏ )» برقم(1717/7). 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب ا حجء باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها 
٠٠١/5‏ برقم(ہ۱۳۷). 
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.٤‏ أن جعلها حرما ما بين عير إلى ثور » ولعن الله من أوى محدثا فيهاء قال : «المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثا » أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ء ولا عدلا» ''' 

.٥‏ أن جعل الله الملائكة على أبواكما ء لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» فعن أبي هريرة طف 
قال: قال رسول الله #» «على أنقاب”" المدینة ملائكة لا يدخلها الطاعون, ولا 
الدجال»“ 

.٦‏ أن جعلت الصلاة في مسجد رسول الله © مضاعفة ء قال *#:« صلاةٌ في مسجدي 
هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » . 

۷, أن جعل روضة مسجده 8 روضة من رياض الحنة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 


النبي ا قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؛ ومنبري على حوضي»27. 


»)۲١ /۳( أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان يأرز إلى المدينة‎ )١( 
ومسلم في صحيحه» في كتاب الإمان باب بيان أن الإسلام بدأ غریبا وسيعود‎ ء)۱۸۷"٦(مقرب‎ 
.)۱٤١۷(مقربء)۱۳۱‎ /١( غريباء وأنه يأرز بين للسحدین‎ 

(۲) هي جمع نقب» وهو الطريق بين الحبلين . النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ )۱۰١‏ 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب فضائل المدينة باب: لا يدحل الدحال المدينة (۳/ ۲۲)» 
برقم(۱۸۸۰)ء ومسلم في صحيحه» في كتاب الحج باب صيانة المدينة من دخول الطاعون» 
والدحال إليها صحيح مسلم (۲/ ١۱۰۰)ءبرقم(۱۳۷۹)‏ 

.)۲۰۳٢( سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل ما بين 
القبر والمنبر (۲/ ١5)»برقم(97١١)‏ » مسلم في صحيحه» في كتاب الحج» باب ما بين القبر 


والمنبر روضة من رياض الحنة(؟/ )۱۰۱١‏ برقم (۱۳۹۱). 
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۸. أن جعل البركة في صاعها ومدهاء فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه» عن النبي 6 أنه 
قال: «إت إبراهيم حرم مكة ودعا لھاء وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت 
لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة» . 
هذه بعض فضائل وبركات المدينة التي كرمها الله تعالى على غيرها من الأوطان بعد مكة 


المكرمة. 


(١)‏ أخرجه البخاري كتاب البيوع باب بركة صاع البي پان ومده c(۷ r)‏ برقم( ۹ ۲ ۲۱)»ومسلم ق 
صحيحه» في كتاب الحج باب فضل المدينة» ودعاء النبي لا فيها بالبركة» وبيان تجرعهاء وتحرم 
صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمها (۲/ ۹۹۱)ء برقم( .)۱۳٦١‏ 
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المسالة الغالغة: تکرم الله للمسجد الأقصى. 


لقد كرم الله المسجد الأقصى» فهو مسجد عظيم مبارك له مكانة عالية في نفوس المؤمنين» 


ومنزلة رفيعة في قلوھ قد خصه الله بميزات كثيرة» وخصائص عديدة» وفضائل جمة تدل على 


.١ 


إنه أرض الرسالات التي اختارها الله عز وحل 5 ورسله» قال ابن 
سعدي:((إن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه))7) 
أن المسجد الأقصى استضاف أعظم رحلة في التاريخ» هي رحلة الإسراء والمعراج » ليكون 


دليلاآً على تکرعه» وعلو شأنہ قال تعا ی: اح ألذِى اسر وو كل رت ال کید 


4) ِنَدُ هو شيع اليد‎ O O E 


. ]١ [الإسراء:‎ 


. إنه ثاني مسجد وضع في الأرض» فعن أبي ذر رضي الله عنه» قال: قلت يا رسول اللہ أي 


مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: «المسجد الحرام» قال: قلت: ای قال 
«المسجد الأقصى» قلت: كم کان بينهما؟ قال: «أربعون سنة, ثم أينما أدركتك 
الصلاة بعد فصله. فان الفضل فيه» ”° . 


. إنه أحد المساجد الثلاثة المباركة التي لا يجوز شد الرّحال إلا إليها » فعن أبي هريرة رضي اللہ 


عنه» عن النبي ً6 قال: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, 


ومسجد الرسول نا ومسجد الأقصى 5 


. إنه قبلة المسلمين الأولى قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» فعن البراء رضي الله عنهء قال: 


«صلينا مع النبي ج نحو بيت المقدس ستة عشرء أو سبعة عشر شهراء ثم صرفه 
نحو القبلة» . 


.)٥٥٤( تفسير السعدي‎ )١( 


(۲) أخرحه البخاري في صحیحه» في کتاب أحاديث الأنبياء »)١ 45 /٤(‏ برقم(٣٦٦۳۳).‏ 


(۳) سبق تخريجه(5 ۱۸). 
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.٦‏ إنه مسرى رسول الله 8 » ومعراجه إلى السماءء فعن أنس بن مالكء أن رسول الله لہ 
قال: «أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل فوق الحمارء ودون البغل يضع حافره 
عند منتهى طرفه»» قال: «فركبته حتى أتيت بيت المقدس». قال: «فربطته بالحلقة 
التي يربط به الأنبياء», قال " ثم دخلت المسجد, فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت 
فجاءني جبریل عليه السلام ياناء من حمرء وإناء من لبن» فاخترت اللبن؛ فقال 
جبريل غَيّةِ: اخترت الفطرق ثم عرج بنا إلى السماء...»7. 


. إنه مسجد في أرض مباركة » كما قال الله تعالى: سحن لی اسریٰ یعَبّدو الا یر 


ہے مج سس م 


الد الاما لالجد الْأقَصَا لی برها حول © [الإسراء: »]١‏ قال ابن سعدي رحمه الله 
في تفسيره عند قوله تعالى:(الذي باركنا حوله)أي: بكثرة الأشجار والأغار والخصب 
الدائم))0"©. 

۸. جعل الله الصلاة فيها مضاعفة» فعن أبي ذر رضي الله عنه» قال: تذاکرنا ونحن عند رسول 
الله وه أيهما أفضل: مسجد رسول الله يت أم مسجد بيت المقدس» فقال رسول الله 
: « صلاة في مسجدي هذا أفضل مق أربع صلوات فيه ولنعم المصلىء 
وليوشكن أن لا يكون للرجل مغل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت 


المقدس خير له من الدنيا جميعا - أو قال: خير من الدنيا وما فيها»“؛ وهذا علم 


5 
24 ول ورد ھچ يود خج ہے 


)١(‏ أخرحه البخاري كتاب تفسير القرآن باب: عل ولک وهه هو مولما سيفوا لحرت أي ما كوا بت 
یکم ال جویعا إن اللہ عل گی سىء َر 6 /٦(‏ ٢۲)ءبرقم(٤٤٤٥)ء‏ مسلم في صحيحه في كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ٤ /١(‏ ۳۷)» برقم )٢٢٥(‏ 

(۲) أخرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول اللہ و إلى السماوات» وفرض الصلوات 
OES)‏ 

(۳) تفسير السعدي .)٥٥٤(‏ 

)٠٥٥ /٤( أحرحه الطبراني في المعجم الأوسط (۷/ ١۳١٠)»برقم(1۹۸۳)» والحاكم في المستدركه‎ )٤( 
برقم (8551)» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه»» وافقه الذهبي» وقال الميثمي في‎ 
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من أعلام نبوته عه حيث أخبر بما سيكون إليه المسجد الأقصى من مؤامرات الأعداء 
مع تعلق قلوب المسلمين به» حت إن المؤمن ليتمنى أن يكون له موضع صغير يرى منه 
المسجد الأقصى» ويكون ذلك أحب إليه من الدنيا وما فيهاء نسأل اللہ سبحانه أن يطهّر 
المسجد الأقصى من أيدي الظلمة المعتدين» والبغاة الغاصبين إنه میع بجيب» وأن يرزقنا 
وجميع المسلمين الصلاة فيه. 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ ۷)ء برقم(0104):((رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رحال 
الصحيح))» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲/ ۲۲)ءبرقم(۱۱۷۹). 
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المسألة الرابعة: تکرم الله لأرض الشام وأهلها. 
أرض الشام أرض مباركة» استقبلت الفتوحات الإسلامية» وكانت بعد عهد الخلفاء 

الراشدين عاصمة الإسلام في عصر خلاقة الدولة الأموية» وعاش أكثر أصحاب رسول الله 86 

وماتوا فيهاء وقد كرمها الله على كثير من البلدانء من ذلك : 

.١‏ إنها أرض مباركة» قال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم: 3 وَتَجَيكَه ولوطًا ِل 
اض آل بٹرکا ہا لیے ا 4 [الأنياء: »]7١‏ قال القرطبي في تفسيره هذه الآية: 
((يريد بحينا إبراهيم ولوطا إلى أرض الشام وكانا بالعراق» وكان - عليه السلام - عمه ؛ 
قاله ابن عباس» وقيل لما: مباركة لكثرة حصبها وثمارها وأتمارها ؛ ولأتما معادن 
الأنبیاء))''ء وجاء عن ابن عمر» قال: قال رسوله الله : «اللهم بارك لنا في شامناء 
وفي يمننا»7" . 

٢‏ أن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام» فعن زيد بن ثابت» قال: بينما نحن عند رسول 
الله ويه يوما حين قال: "طوبى للشام» طوبى للشام " قلت: ما بال الشام؟ قال: 
«الملائكة باسطو أجنحتها على الشام »”". 

۳. أن اللہ جعل خیریة الأمة إذا فسد الناس في أهل الشام» فعن معاوية بن قرة» عن أبيه» قال: 
قال رسول الله عََه: « إذا فسد أهل الشام, فلا خير فيكم, ولا يزال أناس من أمتي 
منصورين, لا يبالون من خذلهم حتى تقوم الساعة ». 


)٥٠٣ /١١( القرطبي‎ ریسفت)١(‎ 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه.(؟/ ۳۳)ء برقم(1١١).‏ 

(۳) أخرحه أحمد في مسنده /۳٥٣٥(‏ ۸۳٥)ء‏ برقم(٦٢٦۲۱)ء‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: حديث 
صحيح"» وابن حبان في صحيحه (٦۲۹۳/۱)ء‏ برقم( ۷۳۰)ء والطبراني في المعجم 
الکبیر(ہ/۸٥۱)ء‏ برقم(ۂ ٤۹٦)ء‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد »)50/1١١(‏ 
برقم(۷١٦٦۱):رواہ‏ الطبراني» ورحاله رحال الصحيح". 

(:)أخرحه أحمد في مسنده /۲٤(‏ ٣٣٦۳)ء‏ برقم(٦۹٥٥۱)ء‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده 


صحیح» رحاله ثقات"» و ابن حبان في صحيحه /١5(‏ ۲۹۲)ء برقم(۷۳۰۲)ء المعجم الكبير للطبراني 
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قال ابن تة ردا :رووالی م ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائما إلى آحر 
الدھر وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهرء فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع 
الكثرة والقوة وهذا الوصف ليس لغير الشام من أرض الإسلام؛ فان الحجاز - التي هي أصل 
الإمان نقص في آخر الزمان: منها العلم والإيمان والنصر والجهاد وكذلك اليمن والعراق 
والمشرق» وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيهان ومن يقاتل عليه منصورا مؤيدا في كل 
وقت))'''. 
.٤‏ ينزل عيسى آخر الزمان في الشام» فعن أوس بن أوسء عن النبي ج قال: «ينزل عيسى 

بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» "© 
سجس تج رر لاج لبه 


(۱۹/ ۲۷)ء برقم(٥٥)ء‏ والترمذي في سننه » في أبواب الفتن» باب ما جاء في الشام(٤/ »)٤۸١‏ برقم 
(۲۱۹۲))ء وقال: هذا حديث حسن صحيح"» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
(٥/۱۹۲)ء‏ برقم(۲۱۹۲). 

.)٥٤٤ /٤( بحموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرحه الطبراني المعجم الكبير /١(‏ ۲۱۷))ء برقم(۲۹۰)ء وقال ا میثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 


٠١5 /۸(‏ )» برقم( ۰ ۱۳۷۹): "رواه الطبراني» ورجاله ثقات". 
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المطلب الثالث: تكريم الله لبعض الأزمنة» وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: تکرم الله لشهر رمضان. 
مايز الله بين شهور العام فجعل منها أشهرا حرما وجعل الأهلة مواقيت للناس» ومن حكمته 

سبحانه أنه فاضل بين تلك الشهور والأزمنة» تبعا لما تكتنفه تلك الشهور والأزمنة والمواقيت 

من أركان عظيمة» وعبادات كريمة» ففضل شهر رمضان على سائر الشهورء بمزايا منها: 

.١‏ أن رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن» قال تعالى: مْرَرَمَصَانَ لَذِىَ أُنَرِلَ 
فو الْمّرَءَاكُ هذى لاس وَبَيْنتٍ من الھَدیٰ وَالْفْرَكَانِ 6 [البقرة: .]٠۸١‏ 

٢‏ أن الله كتب صیامه» فقال سبحانہ: هق يتاه آل اموا کیب ڪڪ م ألضِيَام کہ 
کیب عل ليرت من يڪم لمکم فون کیچ [البقة: ۱۸]. 

۳ إنه شهر التوبة والمغفرة» وتکفیر الذنوب والسيئات» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 6#: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر »20. 

.٤‏ إنه شهر تفتح فيه أبواب الحنة» وتغلق أبواب النار» وتصفد الشياطين» فعن أبي هريرة رضي 
اللہ عنه» أن رسول الله و قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة, وغلقت أبواب 
النار» وصفدت الشياطين»”". 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات ا خمس والجمعة إلى ا جمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بینهن ما اجتنبت الکبائر (۱/ ۲۰۹)ء برقم (۲۳۳) 
(٢)أخرجہ‏ مسلم في صحيحه. كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان (۲/ ")برقم (۱۰۷۹) 
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المسألة الغالثة: تکرم الله ليلة القدر. 

جعل الله أفضل شهور السنة شهر رمضانء وحعل أفضل أيام رمضان العشر الأواخر منه ء 
وحعل أفضل ليالي العشر الأواخر ليلة القدر» أكرم الله بها هذه الأمة لعظم شرفهاء ولكثرة 
خيرها وبركتها وفضلها على أمة محمد وك ومن تكريم الله لليلة القدر ما يلي: 
-١‏ أن القرآن أنزل في تلك الليلة» قال اللہ جل وعلا: 'لإنا َنرَأنه فى لاو الندر )وما درك ما 
0 [القثر: ١-؟]‏ 

- أن الله عظم شأنهاء قال تعالی: وما أدرنك ما ل مدر [القذر:۲ 

ویو و ل ہو گت 
تعالى :ليل المَذرِحَير من الف ہر۱4۳ [القذر:؟]» قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - 
:((عمل في ليلة القدر حير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر))''ء وأيده ابن كثير رمه 
الله وبقوله:(( هو اختيار ابن جرير. وهو الصواب لا ما عداه))'") 


27ھ الاک ےھ ام 


-٥‏ أن الملائكة 7 تترّل في هذه الليلة» قال تعالى: # برل الملتيكه والروح فیا ادن تیم من 
کا O‏ [القذر: ؛ 

.ےت سس 
أن البي 6 قال: « مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه, ومّن قام ليلة 
القدر إيمانًا واحتسابًا غَفْرَ له ما تقدّم من ذنبه»". 


- إنه يتم فيها تقدير مقادير السنة» قال تعا ی: ل ایر ڈگ آئر کر © 4| [الدحان: 4] 
نسأله سبحانه بكرمه أن يوفقنا لقيامهاء وجمیع المسلمين أنه هو السميع ائحیب. 


.)575 /۲٤( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۸/ 57 5). 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها 
وأرحى أوقات طلبها (۳/ 45)»برقم(4١50)»‏ ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراویح /١(‏ 077 )برقم(1750). 
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المسألة الثالثة: تکرم اللہ لعشر ذي الحجة. 

لقد كرم الله سبحانه وتعالى أيام العشر الأول من ذي الحجة على ما سواها من أیام 
ورفع شأنحا » وجعل ثواب العمل فيها غير وابه فيما دونحاء يقول شيخ الإسلام بن تيمية:((أيام 
عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل 
من ليالي عشر ذي الحجة))'' ؛ لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر» وأما اللیالی فليالي العشر 
الأواحر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة؛ لأن فيها ليلة القدرء ومن مظاهر هذا 

التكريم والتعظيم لأيام عشر ذي الحجة ولياليها: 

.١‏ أن الله تعالى أقسم بها بقوله :ولال عش )ہچ [الفحر:۲]ء قال الإمام الطبري :"والصواب من 
القول في ذلك عندنا أا عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه" وقال ابن 
كثير رحمه الله:((والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير 
وبجاهد وغير واحد من السلف وا خلف)'"ء وهذا يدل على فضلها وعظيم أمرها. 

؟. أن الله يضاعف فيها الثواب » فعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله : «ما 
من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام . يعني أيام العشر . 
قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل اللہ إلا رجل 
خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء 0 

۳. اشتمالها على أعمال الحج » الذي هو من أفضل الأعمال وأعظمها أجرا؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: « سأل رجل رسول الله © أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. 


(۱)جحموع الفتاوى /۲٢(‏ ۲۸۷). 

(۲) تفسير الطبري (5 ۲/ ۳۹۷). 

(۳) تفسير ابن كثير (۸/ ۳۹۰). 

)٤(‏ أخرحه أبي داود في سننه» في كتاب الصوم باب في صوم العشر (۲/ ٣۳۲)ءبرقم‏ (۸٣٢۲)ء‏ وابن 
ماحه في سننه» في كتاب الصيام باب صيام العشر »)55٠ /١(‏ برقم (۱۷۲۷)ء وأحمد في مسنده 
( *"5)» برقم(۸٦۱۹)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترعیب (5/ »)٠١‏ 


.)١17 ١۸(مقرب‎ 
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قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال حج مبرور»”“ وقال ابن 
حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة 
فيه» وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج» ولا يتأتى ذلك في غيره))”2. 


سجس رت سب 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور (۲/ ۳ء برقم(9١51١))‏ ومسلم 
في صحیحه» في كتاب الإيمان باب بیان کون الإیمان بالله تعالى أفضل الأعمال (۸۸/۱)ءبرقم(۸۳). 


(۲) فتح الباري» لابن حجر (۲/ )45٠0‏ 
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المسألة الرابعة: تكريم الله ليوم عرفة 
يوم عرفة هو يوم التكريم والغفران والعتق والعطاء والرحمة» كرمه اللہ بمزايا كثيرة» ومنح 
عظیمه؛ منها: 


.١‏ أقسم اللہ به» والعظيم لا يقسم إلا بعظيم» فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: # وَشَاهِدٍ 
وَمَشْهُودٍ © [البروج: "] . 


؟. هو الوتر الذي أقسم اللہ به في قوله: للا وََلشَفع وَالو :)4 [الفجر:م] قال ابن عباس: 
الشفع: يوم النحرء والوتر: يوم عرفة. © 

۳. أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين» فعن أبي قتادة» قال: قال رسول الله 6: «صيام 
يوم عرفة, إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده ». 

4. إنه يوم يكثر الله فيه من العتق من النار» قالت عائشة رضي الله عنهماء إن رسول الله 8 
قال: « ما من يوم اکٹر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار» من يوم عرفة... »©). 

ه. أن دعاء يوم عرفة من خير الدعاء » فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ أن النبي 5 
قال: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحدہ لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير))”'. 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري ٤(‏ ۲/ ۳۳۷) فتح القدير للشوكاني (ہ/ )٥۹٤‏ 

(؟)تفسير الطبري (5؟/ ۳۹۷) 

(؟)أخرحه ابن ماحه في سننه» في كتاب الصيام» باب صيام يوم عرفة /١(‏ ١551)برقم(0٠7١)»‏ والترمذي 
في سننه » في كتاب الصوم عن رسول الله يده » باب ما جاء في فضل صوم عرفة (۳/٥۱۱))ء‏ برقم 
»)۷٤۹(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 5/١(‏ 5 ؟7)» برقم .)٠١٠١(‏ 

(؛)أخرج مسلم في صحيحه» في كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (۲/ ۹۸۲)؛ 
برقم(۸٣‏ ۱۳). 

.)٣ ٣( تخريجه‎ قبس)٥(‎ 
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المسألة الخامسة: تکریم الله ليوم النحر. 
لقد كرم اللہ يوم النحر فجعله یوما عظيماء وعيدا كريماء وفضله بفضائل منها: 

-١‏ إنه يوم الحج الأكبر» وقد جاء تسميته في كتاب اللہ يقول الله تعا ی:ل وَأَذنيِر الہ 
ونوك آلا بم الج الڪ ر أن أله جرع ن مركن وسو © [درۃ:×] 

؟- إنه خير أيام الدنیا على الإطلاق» قال 6: « إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر»”", 
قال ابن القيم:(( خير الأيام عند اللہ يوم النحر » وهو يوم الحج الأكبر ))”''۔ 

۳- إنه من أعظم الأيام حرمة عند الله تعالى» فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال النبي 
8 ی: «أتدرون أي يوم هذا؟», قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال: «فإن هذا يوم 
حرام» أفتدرون أي بلد هذا؟»» قالوا اللہ ورسوله أعلم, قال: «بلد حرام, أفتدرون 
أي شهر هذا؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: " شهر حرام قال: فان الله حرم 
عليكم دماءكم, وأموالكم» وأعراضكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا >ء حتی قال: «هذا يوم الحج الأكبر» ”'' 


١١)أخرجه‏ 7 داود في سننه في أول كتاب المناسك» باب ف اهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» )۲ c۸‏ 
برقم( ۱۷۲))ء وأحمد في مسنده (۳۱/ ۲۷٤))٬برقم(٥۱۹۰۷)»‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: 
إسناده صحیح» رحاله ثقات"» والحاكم في مستدركه /٤(‏ 55 ؟) ءبرقم(٢٢٥۷)ء‏ وقال:هذا حديث 
ی الإإسناد وم يخرجاه 3 وافقه الذمی 7 

(۲)زاد المعاد ( ٥١٤/١‏ ). 


(٣)اأحرجہ‏ البخاري في صحيحه »في كتاب الحج؛ باب الخطبة أيام منى (۲/ ۱۷۷)» برقم( ٤۲‏ ۱۷). 
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المسألة السادسة: تكريم الله ليوم الجمعة. 
کرم الله يوم الجمعة على ما سواه من الأیامء وعد فيه من الفضائلء منها: 

.١‏ إنه عيد الأسبوع الذي هدى الله سبحانه وتعالى الأمة إليه» وأضل عنه اليهود والنصارى» 
فكان لليهود يوم السبت» وللنصارى يوم الأحد, فعن أبي هريرة ذه قال رسول الله 8: 
«أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم 
الأحد. فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة, والسبت» والأحد. 
وكذلك هم تبع لنا يوم القیامة نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القیامة 
المقضي لهم قبل الخلائق»27 

٢‏ إنه حير يوم طلعت فيه الشمس» فعن أبي هريرة که قال: قال رسول الله و#: «خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها» ”2 

۳ إنه اليوم الذي خلق فيه آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فعن عن أوس بن 
اوس قال: قال رسول الله 85 : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم» 
وفيه قبض, وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فاکٹروا علي من الصلاة فيه فان صلاتكم 
معروضة علي» قال: قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - 
يقولون: بليت -؟ فقال: « إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»"» 
هذه بعض فضائل يوم الجمعة» نسأل الله أن يوفقنا مرضاته. 


٭ 7 © 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب ا لحمعة »باب الساعة التي في يوم الجمعة (۲/ ۱۳)ء برقم( 97)؛ 
مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (۲/ 585)» برقم( 85) 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه » ف كتاب الجمعة» باب فضل يوم ا حمعة (۲/ ۰۸۰)ء برقم( ۸۵). 

(۳) أخرحه ابن ماحه في سننه »في كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيها باب في فضل الجمعة )٤٤٣٣ /١(‏ 
برقم(ہ۱۰۸)ء وأحمد في مسنده (55/ 84)» برقم(٢٦٦٦۱))ء‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط : 
إسناده صحیح» رحاله رحال الصحیح"» والحاكم في مستدركه »)٤۱۳ /١(‏ برقم »)٠١59(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرحاه " 
الجمعة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة /١(‏ 1/5؟)»برقم(57 »)٠١‏ وصححه الألباني في صحيح 


4 و أبي داود في سننه» في تفريع أبواب 


الترغيب والترهيب (۲/ ۱۳۷))ء برقم(٤ .)۱٦۷‏ 
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المبحث الثانى: 
مسائل التكريم المتعلقة بتوحيد الألوهية. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تكريم اللہ للجن والإنس حيث حلقهم لعبادته. 


المطلب الثاني: تكريم الله لعباده حيث فطرهم على التوحيد. 

المطلب الثالث: تکرم الله لعباده حيث حرم عليهم عبادة غيره. 

المطلب الرابع: تکریم الله لعباده حيث لم يجعل بينه وبين حلقه وسائط في عبادته. 
المطلب الخامس: تكرم الله لعباده حيث رفع القلم عن ا حنون والصغير والنائم. 
المطلب السادس: تكري الله لمن حقق التوحيد في الدنيا والآخرة. 
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المطلب الأول: تكريم الله للجن والإنس حيث خلقهم لعبادته. 

من تكريم الله سبحانه وتعالى لخلقه من الجن والإنس أن خلقهم لعبادته وحده دون سواه 
من المعبودات وهذه أكبر كرامة » وأعظم شرف للمؤمن أن يكون عبدا حاضعا متذللا لخالقه 
الذي خلقه ورباه بنعمه الظاهرة والباطنة » وأسبغ عليه فضله وإحسانه ء وسخر له ما في 
الكون من أرض وجبال ومياه ودواب وزراعة وصناعة وعلم ومعرفة» حتى أصبح الإنسان يجوب 
نواحي الأرض ويتحدث مع من يشاء » في واقع يشبه الخيال كل ذلك ما ذلل الله للناس من 
أسرار هذا الكون العظيم» لأن الله سبحانه تعا ی بيده مقاليد السموات والأرض ويعطي ومني 
ويضر وينفع » ويقبض ويبسط ويخفض ويرفع » وما سوى الله سبحانه وتعالى فهو عبد مفتقر 
إلى الله سبحانه ء قال الله تعالی: ‏ صرب آله ماک رَد فيه شرا مَتَسَكسُونَ ورجلا سَلَمَا 
ال هَل يسْنَويَانٍ تكد یلو بل ا کار لا يعمو 49 انمره 9] هذا فان الله سبحا 
وتعالى لم خلق الخلق عبثاًء تعالى اللہ عن ذلك علواً کبیراء وإنغا حلقهم لعبادته والتقرب إليه 
سبحانه» قال تعالى: 32 افحتم آنما فک عبتا واک لتا لا عو 9 فتمدل أ 
لْمَإِكَ لق لا که ل هو رب المرش الحكرو ((05) 46 [المؤمنون: ١١‏ -١5١(]ء‏ ومن كمال 
ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى أن يُعبد ومد وټوځد ويُسأل ويخضع ويُّذل له وحده سبحانه 
وتعالى» وهذا أساس العبودية التي خلقنا من أجلهاء كما قال الله تعالى: 38 وَما حلفت لَلَنَ 
وَالإنى الا ليون للہا ما ارد منهم من رذق وما ارد أن يُظعِمُونٍ ا إن ال هو رای ذو الم 
تين ایا 4 [الذاريات: +ه - »]٠۸‏ و((هذه الغاية» التي خلق الله الجن والإنس لماء وبعث جميع 
الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته» المتضمنة لمعرفته وحبته» والإنابة إليه والإقبال عليه» والإعراض 
عما سواه» وذلك يتضمن معرفة الله تعالى» فإن تمام العبادة» متوقف على المعرفة بالله» بل كلما 
ازداد العبد معرفة لربه» كانت عبادته أكمل» فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله» فما حلقهم 
لحاجة منه إليهم)) . 

فالشرف كل الشرف أن يكون الإنسان عبدا لله تعالى وحدہ؛ لا يذل إلا له ولا يعبد سواه؛ 
لأن العبادة غذاء للرواح » وحياة للقلوب » وماء للحياة السعيدة » وسبب لتفريج الكروب. 


3 لسر السعدي ۸۱۷: 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


المطلب الثاني: تكريم الله لعباده حيث فطرهم على التوحيد. 
أكبر منة لله على خلقه أن فطرهم على ملة الإسلام » وخلقهم على مبتغى التوحيد ء 
والفطرة ((هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له» والاستسلام له عبودية 


کے کے مہ ص ےرمہے 


وذلا وانقيادا وإنابة.))» قال الله تعالى: علفطرتَ لَه لی قط ر الاس علا لا یی للق 
لَه دلت الي الْقَيَمْ وککے اڪ الاس لا يَعَلَمُونَ # [الروم: »]٠١‏ ((فأخبر 
سبحانه أنه إِنما حلق عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال حبه» والخضوع له» والذل له» وكمال 
طاعته وحده دون غيره» وهذا من الحق الذي خلقت لہ وبه قامت السماوات والأرض وما 
بينهماء وعليه قام العلم؛ ولأحله خلقت ا جحنة والنار» ولأحله أرسل رسله» وأنزل كتبه» ولأجله 
أهلك القرون التي خرحت عنه وآثرت غيره» فكونه سبحانه أهلا أن يعبد ویحب ويثنى عليه أمر 
ثابت له لذاته» فهو سبحانه الإله الحق المبين» والإله هو الذي يستحق أن يؤله محبة وتعظيما 
وحشیة وحضوعا وتذللا وعبادة. 

وقد جاءت الرسل وأنزلت الكتب بتقرير ما استودع - سبحانه - في الفطر والعقول من 
ذلك» وتكميله وتفصيله وزيادته حسنا إلى حسنه» فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقتا وتوافقتاء 
فعبده عباده وأحبوه وبحدوہ بداعي الشرع وداعي الفطرة والعقل» فاجتمعت لمم الدواعي 
ودعتهم إلى وليهم وإلمهم وفاطرهم» فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها 
شبهة))”". 

وهذه الفطرة هي التي فطر الله عليها عبادہ فعن أبي هريرة» أنه كان يقول: قال رسول الله 
: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه وینصرانه ویمجسانه» كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: أبو هريرة: واقرءوا إن 


.)554 /١( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)5 514 /١( لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


شتتم: لإفطرت اله الى رالناس لہا لا َل لاق َو #الروم: .+ الآية» ”ء ((فالله 
سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا 
بالله محبا له وحده لکن تفسد فطرته من مرضه كأبويه يهودانه أو ينصرانه وهذه كلها تغير فطرته 
التي فطره الله عليها وإن كانت بقضاء الله وقدره كما يغير البدن بالجدع ثم قد يعود إلى الفطرة 
إذا یسر الله تعالى لما من يسعى في إعادتما إلى الفطرة والرسل صلى الله عليهم وسلم بعٹوا 
لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلها))”") 

فما أعظم فضل الله حينما كرم عباده وفطرهم على توحيده وإخلاص الدين له وحده 
سبحانه» ولا يشذ عن هذا الأصل إلا من عرض له عارض حال بينه وبين ذلك» كما قال عليه 
الصلاة والسلام عن ربه: « وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطانا»””" » فالنفس بفطرتھا إذا تركت كانت مقرة لله بالألوهية» محبة له» تعبده لا تشرك 
به شیئأ وهذا من کرم الله سبحانه على خلقه . 


pm SORO Tse 


)١(‏ أخحرحه مسلم في صحيحه» في كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين »)۲۰٤۷ /٤(‏ برقم(۸٥٦۲).‏ 

(۲) أمراض القلوب وشفاؤهاء لابن تيمية (55). 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب ال حنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف با في 
الدنيا هل الحنة وأهل النار (5/ ۲۱۹۷)ءبرقم(٥٦۲۸).‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ےج6 (لباب (لثانی 


المطلب الثالث؛ تکریم الله لعباده حيث حرّم عليهم عبادة غيره. 

من تكريم اللہ عز وجل لعباده أنه لم يعبّدُهم غيره» ولم يأمرهم بالخضوع لأحد سواه 
فحررهم من تبعية العبودية لغيره» وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له» إذ إن تعدد المعبودات 
دليل على فسادها وضياعهاء كما قال الله تعالى: ر رك امكل كله و د م کو 
ورسلا سلما ای کل کوان کاک ند یلو بل اک OES‏ 0 [الزمر: ۲۹]» فحرر الله 
الإنسان من الشرك وأمره بعبادته؛ لأن التعلّق باللہ سبب لكل خير ونحاح وفلاح» وهو أساس 
التوحيد» وروح السعادة» وأعظم حذلان وأكبر حرمان التعلق بغيره» كما قال ابن القيم رحمه 
الله:((أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير اللہ فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم 
ما حصل له ممن تعلق به» وهو معرض للزوال والفوات» ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل 
من ا حر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت)). 

وهو من أعظم مفسدات القلب تعلق بغير اللہ فإذا تعلق بغيره وكله الله إلى ما تعلق به 
وخذله من جانب ما تعلق به» قال تعالى: (إوَأَتحَدُوأ ِن دوت ) “٦‏ كوا كن عا 
کل س2 کفرون بعباد توم ویون عَليہِم ضِدًا © [مرم:۸۲-۸۱] 

فعن ابن عباس» قال: كنت خلف رسول الله # يوماء فقال: «يا غلام إني أعلمك 
كلمات, احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل اللہ وإذا 
استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف*”", قال السعدي رحمه الله: ((هذه الوصية 
توطین للنفس على التعلق باللہ وحده في أمور معاشه ومعاده» فلا يسأل إلا اللہ ولا يطمع إلا 
في فضله» ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس؛ فإن اليأس عصمة» ومن أيس من شيء 
استغنی عنه» فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا اللہ فلا يعلق قلبه إلا بالله» فيبقى عبداً لله حقيقة 


.)٥٥۸/۱( مدارج السالكين‎ )١( 
أخرحه الترمذي في سننه »ني كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله َك‎ )۲( 
وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ وصححه الألباني مشكاة المصابيح‎ )۲٥٢٦(مقربء)٦٦۷/٤(‎ 


49 ۹ء برقم(۳۰۲٥)‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه 8ج6 (لباب (لثانی 


سالماً من عبودية الخلق» قد تحرر من رفهم» واكتسب بذلك العز والشرف؛ فإن المتعلق بالخلق 
يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بھم))''' 


من تعلق بغير الله عذب به» قال تعالى: 38 تڪ وما تعجدوت من دوب الو 


صد و 


مت مت اسر لھا وردویے ا أو كارت ولا الله ما وردوها و ڪل فہا 
ردو )لھم فيها فيها رد وشم فیا لا سمعورے ) 146 الأغباه  E‏ اف مز 
نوح عليه السلام بغير اللہ فماذا کان عاقبة أمره؟» قال تعالى: 5 وهی ری بهم في موچ 
كَالْجبالِ وثادیٰ نح اة وات في مَعْزِلٍ بجی أرحكب مَعَنَا ولا د 
ستاوۍ إل جل يَمصِمُن یرے امہ قال لا عَاصم الومَ من آثر اله إلا من بحم وسال يما 
الموج كات مِنَ الو فا رت یا 6 [هود: ب ا ]| 

قال ابن تيمية رمه الله: ((كل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه 
حضع قلبه له وصار فيه من العبودية حم بقدر ذلك» وإن كان في الظاهر أميرا حم مدبرا هم 
متصرفا بحم» فالعاقل ينظر إلى ا حقائق لا إلى الظواهر» فالرحل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت 
مباحة له يبقى قلبه أسيرا ها تحكم فيه وتتصرف ما تريد» وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها. 
وقي الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء لا سيما إذا دَرّت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها 
بغيرهاء فانھا حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظا م في عبده المقهور الذي لا يستطيع 
الخلاص منه بل أعظم؛ فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن» واستعباد القلب أعظم من 
استعباد البدنء فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئناء 
بل يمكنه الاحتيال في الخلاص» وأما إذا كان القلب -الذي هو الملك- رقيقا مستعبدا متيما 
لغير الله فهذا هو الذل والأسر ا حض والعبودیة لما استعبد القلب. 

وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب» فإن المسلم لو أسره كافر أو 
اه فاج تر حون ا ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواحبات؛ ومن استعبد 
بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجرانء ولو أكره على التكلم بالکفر فتكلم به وقلبه 


.)١55( بمجة قلوب الأبرار‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ےج63 (لباب (لثانی 


مطمئن بالإبمان لم يضره ذلك» وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير اللہ فهذا يضره ذلك ولو 
كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغنى غنى 
النفس)) '”''. 

وسعادة العبد في الدنيا والآخرة هي ف تعلق قلبه بربه وغناه به جل وعلاء وأما شقاوته في 
الدنيا والآخرة فهي بسبب تعلق قلبه بغير ربه جل وعلا؛ لأن في القلب فقرا واضطرارا إلى الله 
بك لا يسعد إلا معرفته» ولا يطمئن إلا بذكره وعبادته وطاعته» قال تعالى: 38 أَلذِينَ امنا 
ون وهر بر الو الا نكر امه تعن الوب ا(٥‏ یچ لرعد: ۰۸ء فإذا تعلق القلب 
بغير الله رحاء أو خوفا أو تعظيما أو محبة» أو توكلاء فان مصيره للشقاء والتعاسة كما قال النبي 
#: «تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم. وعبد الخمیصة...4''ء فأسأل الله أن يملا قلوبنا 


تعلقا به» وأن يجعلنا ا الخلق به وأفقرهم إليه . 


اس تب ہت pn‏ 


.)۱۸٥-۱۸٥/۱۰( بحموع الفتاوى‎ )١( 
أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد والسير باب ا حراسة في الغزو في سبيل الله‎ )۲( 
برقم(۲۸۸۷).‎ )۳٣/٤( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


المطلب الرابع: تکریم الله لعباده حيث لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط فى عبادته. 
من عظيم كرمه وواسع سخائه أن لم يجعل بينه وبين عباده وسطاء ولا شفعاء» وإنما أمر 


ع 


عبده إذا أراد شيئا أن يرفع يديه لربه السميع القريب» قال الله تعالى: 38 ودا سالک سای 


7 صد 


عق قان َر ات دَعْوَةَ لداع إا دعَانِ 6 [البقرة: ٦ء‏ وقال تعالى: 2 َفَالَ رڪم 
وف أَسْتَحِبَ لک [غ افر: ٦٠ء‏ قال تعالى: فلا أ جيب المضطر اداه يكف لشو 
ََخْمَلصم خلا ال الہ مح اه تید ما روت © 4 [لسل: ٦٠ء‏ فلا 
واسطة بيننا وبين ربناء لا واسطة ولا شفيع ولا مُقرّب ؛ إذا ألمت بنا حاجة نفضي إليه إفضاء 
عرض وذلة وفاقة» نتذلل بحاحتنا بين يديه» وهو يعلمها أكثر مناء نرحوه وندعوه متى شئناء 
فهو الحي الذي لا بعوت» وهو القيوم الذي لا ينام» وهو القريب اٹحیب؛ يسمع کلامناء ويرى 
مكانناء ويعلم سرنا وإعلانناء ولا يخفى عليه شيء من جهرنا وإبرامنا: 38 كلمن ن اَلسمَوتِ 
وألذرض كل پور هوني مان © [الرمن: ١٠]؛‏ الواسطة لا یتخذھا سوى ملوك البشرء الذين 
يعجزون عن القيام على شؤون الناس قياما منفردا ء فیتخذون حجابا وكتاتيب ودواوين 
وحاشية» فيتوسل الناس إلى الوصول إليهم بالشفعاء والوسائط من خاصتهم وحاشيتهم, أما 
قیوم السماوات والأرض» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض » يعطي كل 
سائل مسالته» وكرمه وعظمته وحلال سلطانه أسمى وأعز ويجعل من أن يجعل بينه وبين خلقه 
واسطة» بل تھی الله سبحانه أن يتخذ الناس واسطة تقربهم لرھم » بل جعل هذا من الإشراك 
به» وقد عد الإمام محمد بن عبد الوهاب من يجل بينه وبين الله وسائط من نواقض الإسلام 


العشرة» فقال: ((من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد 


۰ ۰ 5 7 ای کے کے ھ ے ہچ 5 مي ر موسا ے ے 
کفر إجماعا))'» ولمذا قال تعالى: 36 وَمَنْ اأصل یکن يَدَعُوأ ِن دُون ال من لا تعیب لہ إل 


ہو ےم ہے وو رہ مھ >> ےر شر سے بر ے2 ے> سوہ پو ہے ص ہہ ےی ے 
بور امومع دعاو کاو © ودا حم الاش کاو للحم اعد وا بماد کرت © 4 


[الأحقاف: ه - .]١‏ 


.)۲( نواقض الإسلام‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 
وقال الله تعالی: ع9 اَل رہ الین لالص وار اوا ین دونیہ اُڑاےء ما بذهم إلا 


ul‏ ا ته 


روا ٥کم‏ بهم ف ماهم یه تلوت إن آل لا هری من هركذب 
ال ب 7۶9 ۳]ء مع أنحم يقرون بربوبية اللہ سبحانه وتعالى» بأنه ا خالق الرازق ا حبي 
المميت» ومع هذا لم يكونوا مسلمين» بل كانوا مشركين» حتى ولو كان هذا الواسط له مكانة 
عند الله كالملائكة والرسل؛ لأن الله سبحانه لم يأذن لنا أن نحعلھم في قضاء حوائجناء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية:((فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» 
ويسألهم حلب ا نافع ودفع المضار» مثل أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب وتفريج 
الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين))» ''ء وقال تعالى: 38 وَيَمَبُدُوت من 


م د ہک Il‏ مہبم 4يروور.ى All‏ 
نوما لا 
ہے 


ص 
35 
53 
مسا 
١ 3‏ 
اک 
ہ) 


٤ 


س 


یضرھم ولا ينفعهمٌ ويقوا رت هلولا شقعۇتا عند الہ 6 [يونس: ۸ء بل 
لله قال: :3 وَقَال رُم ادعو استَجت لک ڳو [غافر: ٦٠]؛‏ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن 
يتعلق العباد به سبحانه وحده» وعدم الالتفات إلى غيره من العباد وهذا فيه كرامة وعزة 
للمؤمن حيث جعله غنيا به سبحانه» لا يحتاج إلى أحد في قضاء حاحاته» وتفريج كرباته غير 
ربه سبحانه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ال عه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني, فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له» » فاللہ سبحانه فتح الباب بينه وبين حلقه 
فلا وساطة تحتاج إلى أن ترفع حاحتك إليه» فهو الكريم سبحانه لو أعطى کل واحد مسألته ما 
نقص ذلك من ملكه شيء» فما أعظم كرم ربناء وما أعظم عطاءه سبحانه وتعالى . 


.)١754/1( بحموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الكسوف باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (؟/ *ه)» 
برقم(ه 4 »)١١‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإحابة فيه (۱/ ١57)ءبرقم(/75).‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


المطلب الخامس: تكريم الله حيث رفع القلم عن المجنون والصغير والنائم. 

جعل الله عز وجل العقل مناطا للتكليف بالأوامر الشرعية» وحرز هذا العقل حرزا حسيا 
ومعنوياء جعله الله في رأس الإنسان وأحاطه بمداخل السمع والبصر وأمر بحفظه مما يذهبه من 
مسكر وغيره» وكرم الإنسان بهذا العقل» ومن كرم الله سبحانه وتعالى أنه رفع القلم والتكليف 
عمن ذهب عقله ذهابا كليا أو جزئیا أو مؤقتا فرفع التكليف عن ا حنون والصغير والنائم» فعن 
عن عائشة رضي الله عنهاء عن البي ك قال: « رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى 
يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يعقل» ؛ لأن العقل تناط به 
التكاليف الشرعية» ولو كلفوا مع ذهاب عقولهم لشق عليهم ما الله أمرهم به» واللہ سبحانه 
لطيف بعباده» قال الله تعالى: :3 لا کلف ال س پل مھا 7 [البقرة: ٢۲۸]ء‏ وهذا من 
كرمه سبحانه إذ رفع القلم والكتابة عنهم؛ لعدم إدراكهم فما أكرمه سبحانه حيث مل كرمه 
الصغير والكبير وا نون . 


سجس تر امت سه 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده» /٤۱(‏ 14١5)»برقم(557984)»‏ والحاكم في مستدركه (۳۸۹/۱) برقم 
(545)» وبنحوه» وقال «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه» وقال الذهبي على 
شرطهما » وأبو داود في سننه في كتاب الحدود» باب في ا حنون يسرق أو يصيب حداء »)١89/4(‏ 
برقم (۳۹۸٤)»وابن‏ ماحه في سننه» في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (55///1)» 
برقم(٤١‏ ۰ ۲)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (۱/ 559)» برقم(4 .)۳٥٣‏ 

(۲) انظر: اللمع في أصول الفقه؛ للشیرازي »)۲١(‏ روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة .)١8 4 /١(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ےج6 (لباب (لثانی 


المطلب السادس: تكريم الله لمن حقق التوحيد في الدنيا والآخرة. 
توحید الله عر وجل هو روح الدين» ونواة الاعتقاد» ومن أجله بعث الله الرسل وأنزل 
الک فهو من أوحب الواجہات؛ وأعظم العبادات» ومن كرم الله أنه کت لمن حقق 
الد الثواب العظيم» والأحر ا حزیل في الدنيا والآخرة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
رسوله» وكل شر 2 العام وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول 
والدعوة إلى غير اللہ ومن تدبر هذا حق التدبر وحد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه عموما 
: )۲"( 
وخصوصا)) 
وقد بين الله كرمه لمن حقق التوحيد بأن جعل لمم الأمن في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: 
لن ا وَل يسوا إيملتهم ٦ء+]‏ کم ا من وشم مهدو 9 4 [الأنعام: ۸۲]ء 0 
أخلصوا العبادة لله وحده» و يخلطوا توحيدهم 7 تر 3 ثم ذكر عر وجل ما أعد لعباده 
المحلصين من ا لحزاءء فال كَْ: ولیک م لسن وشم f oe‏ أي: هم الآمنون في 
الدنیا والآخرة» المهتدون إلى الصراط المستقيم» فعن عبد الله رضي الله عنه» قال: لما نزلت هذه 
الآية ء قلنا: يا رسول اللہ أينا لا يظلم نفسه؟ قال: « ليس كما تقولون هل وَل يلسرا إيستهُم 
يلر # الأنمام: ۸۲] بشرك» أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظیم> » فبين نبینا # أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن 


)١(‏ تحقيق التوحيد: أي خلّصه وصمّاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي أه. الملخص في شرح كتاب 
التوحیدء للفوزان .)٣ ٤(‏ 

.)٥٢ /١5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى ج( واد مها الھیم ليلا 4 
[النساء: »)١51/54( ]۱۲١‏ برقم( .)۳۳٣‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ©©4©© (لباب (لثانی 


ومن كرم الله على من حقق التوحيد من عباده أن جعلهم يدخلون الجنة من غير حساب 
ولا عذاب فعن ابن عباس عن النبي َه أنه قال: « عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه 
الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم 
فظننت أنهم أمتي» فقيل لي هذا موسى وقومُه» فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه 
أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ‏ , نما فعلوا ذلك 
لتحقيق توحيدهم بالله ولقوة تعلقهم به سبحانه . 


2 2 © 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإبمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير 
حساب ولا عذاب (۱/ ۱۹۹))ء برقم( .)۲٢‏ 


مسائل التكريم المتعلقة ببقية أركان الإ یمان 


وفيه أربعة مباحثت: 


© المبحث الأول : مسائل التكريم المتعلقة بالملائكة. 

© المبحث الثاني : مسائل التكريم المتعلقة بالكتب. 

© المبحث الثالث: مسائل التكريم المتعلقة بالرسل والمؤمنين في الدنيا والآخرة. 
2 المبحث الرابع: مسائل التكريم المتعلقة بالقضاء والقدر. 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


المبحث الأول: 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أوجه تكريم الله للملائكة. 

المطلب الثاني: وصف الله الملائكة عامة بعباده المكرمين. 
المطلب الثالث: مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ےج63 (لباب (لثانی 


المطلب الأول: أوجه تکریم الله للملائكة. 
وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: أن الله جعل أصل حلقتهم من النور. 
المسألة الثانية : حعلهم رسل الله إلى خلقه في بلاغ الوحي. 
المسألة الثالثة: أن الله خلقهم لعبادته. 
المسألة الرابعة: أن الله جبلھم على طاعته. 
المسألة الخامسة: جعلهم حملة العرش» والقرب منه. 
المسألة السادسة: وکل أمر العام العلوي والسفلي إليهم. 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


المسألة الأولى: أن اللہ جعل أصل خلقتهم من النور. 
کرم الله ملائكته عليهم الصلاة والسلام بخلقهم من مادة "النور"» فعن عائشة -رضي 

الله عنها-» قالت: قال رسول الله #:((خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج 
من نار وخلق آدم مما وصف لکم)''. 

ولم يبين لنا رسول الله ج# أي نور هذا الذي خلقوا منه» لذا فإننا لا نستطيع الخوض في 
ذلك وانما الواحب الاعتقاد بصحته وصدقه والتوقف عندہ؛ لأنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه 
أكثر من هذا الحدیثٹ. 

ولا شك ولا ريب أن مادة النور أفضل من مادة الطين التي حلق منها الإنس» وأفضل من 
النار التي خلق منها إبليس» ففي أصل خلقتهم تفضيل لهم على غيرهم من الجن والإنس» 
وسيأتي مزيد من التفصیل في المطلب الثالث ”''. 


؛)۲۲۹٢‎ /4( أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الزهد والرقائق باب في أحاديث متفرقة‎ )١( 
.)۲۹۹٦(مقرب‎ 

.)۹۹( انظر: عا م الملائكة الأبرار (۹)ء أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة‎ )٢( 

.)٢٤٢( انظر:‎ )۳( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ےج6 (لباب (لثانی 


المسألة الثانية: جعلهم رسل اللہ إلى خلقه في بلاغ الوحي. 

کرم الله الملائكة حيث حملهم إبلاغ الوحي» فهم الواسطة بين الله تعالى ورسله في 3 
الوحي والشرائع » ولذلك وصفهم اللہ بقوله: ولا دى سر )کم برت © 6 [عبس: ١١‏ -د١]‏ 
أي أن القرآن بأيدي الملائكة السفرة ؛ لأنهم سفرء الله إلى رسله وأنبيائه» قال 
البخاري:((سفرة: الملائكة واحدهم سافر» سفرث: أصلحت بينهم» وحعلت الملائكة - إذا 
نزلت بوحي الله تعا ی وتأديته - كالسفير الذي يصلح بین القوم)م''' ء ولهذا قال رسول الله 
ع » مغل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الکرام ومنل الذي يقرأ القرآن 
وهو يتعاهده. وهو عليه شديد, فله أجران» . 

وهي من أهم الوظائف المناطة كم وأجلهاء وأشرفها؛ لذلك كان الموكل بالوحي أشرف 
ملائكة الله تعالى» وهو جبریل - عليه السلام - كما قال تعالى:38 تَر به الزوح الاين © عل 
ليك تكن من الْمدذٍ زیت ا بلسان عر مین 9 4 [الشعراء: ۱۹۳ - 96 »]١‏ وقال تعالى: قل 
من کا لجرل 7 عل فلك ادن الو مُصَدٍ وکا لما بارت يديه که [البقرة: ۷. 

فحبریل - عليه السلام- هو أمين الوحي الذي يبلغه إلى الأنبياء» وصفه الله بالرسول 
الكريم والمطاع الأمين» قال الله تعالى: إن لقول وول کی ا ذی فو ند زی امرش کن © 
ماع َم مين ا( 46 [التكوير: »]۲١ - ١‏ وهٰذا قال ابن القيم: ((فحبریل موکل بالوحي الذي 
به حياة القلوب والأرواح)) 7 


)١(‏ صحيح البخاري ».)١57 /٦(‏ انظر: عا م الملائكة الأبرار (۱۹) أصول الإمان في ضوء الكتاب 
والسنة )١٠١59(‏ 

(۲)أحرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تفسير القرآن» باب: :3 يوم يمح ف الصور فاون واج 46 [النبً: 
۸ زمرا )۱٦٦١ /٦(‏ ء برقم(۹۳۷٦)ء‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ا اھر بالقرآن 
والذي يتتعتع فيه (۱/ 53 5)» برقم(۷۹۸). 

(؟) انظر: أصول الإمان في ضوء الكتاب والسنة(١١١).‏ 

.)۱۲۸ /۲( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )٤( 
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وقد تقتضي حكمة الله عز وجل أن يرسل مع جبريل غيره من الملائكة؛ لتبليغ الوحي» أو 

بيان أوامر الله في نوازل خاصة» كقوله تعالى: 0 برل الملتهكة بالروج من ارو عل من اء من 

2 ۰ ۶ جو کت 
acd‏ 2 ہرک 


يس الکو رسا وی الَا #4 [حج: ٥۷]ء‏ الله سبحانه(( يختار من الملائكة رسلا 
فيما یشاء من شرعه وقدره» ومن الناس لإبلاغ رسالاته)) ”'. 


5 1 کیم لجر > ے ہہ ہے ع e‏ و ا ہے TA‏ > رہ کے مو مس ر ع 2 

وقال تعالی: 96 وما جات سلتا إبرتهيم بال ری قالوا نا مهك هَل ھلذو الْقَريَة ن 
272 2 .1 کک 5 ۶ ر 2 ع ۔ ہے ے سے“ کم 
اهک كانوا ظللییدے )قال نک فيها لوطا قا لوا ن أعلم بمن فما لجيه وَأَهلد 
1 00001 کی د ر eo‏ ل م ر جم گت تھے کے اس > 
إلا أمراتة کاٹ من اليرت E‏ کات شنا لوطا بء ےم وَضَاف پھم 


سے سے 
د 
ر 
هج ہت > 


ہوک ےے ZIR‏ ےکی کے 7 سد ص  al‏ ےر مدے 
درا واوا ا خف ولا رن إِنَا مجو وَأَهْلَكَ إلا أمرأتك کات يرت الروت ())٭ 
[العنكبوت: ۳٣‏ - ۳۳]ء وقد ورد التحاور بينهم وبين الأنبياء في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. 


.)٥٤٥٤ /٥( تفسیر ابن كثير‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم ونكريم الله لغلق ®®%@® لباب الثاذ 
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المسألة الثالثة: أن الله خلقهم لعبادته. 

لقد كرم الله سبحانه وتعالى الملائكة بأن احتارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره» 
فقد وصفهم حل وعلا في كتابه بأتهم عباد له مكرمون, بقوله علابل یسا کرو )ال 
يسيفونه پالٰٹوئے وشم أرق علوت 7 الأنبياء: ٠٠‏ - 50]» فالملائكة عباد لله لا 
يخرحون عن أمره حل وعلا ء فقد أخبر أنحم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» قال 
E‏ ركه ها گر ادامر انهاه سادق 
مستمرون عليها ولا يقدرون أن يعصونه» فقال تعالى: «9 وَالْمَلََكدُ وهم لا شتک © 
حاون رهم من فوقھم وَبَقْعلونَ ما يمرو 4 [النحل: ٤؛‏ - .5]» وأنھم على هذه العبادة لا 
يستكبرون» قال تعا ی: ا إن لين سسجت یکروت عن عبادیوہ وسبحوته, ولف محدوتگ 
© 4 1رت ۲۰٦‏ وقال تعای: و ون فى الوت وان ومن هه لا يدوق عن 
عِبَادَيَ ولا مِتَسَحْسِرُونَ انا 4 الأنياء: 115 وقال تعالى: ل لن يَسْتَتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن 
یکوت عَبْدا لَه وا الملتيكة اعرد ون ش کف عن عباتو وجڪ يخم 
ال حِيعًا 14 [النساء: ۱۷۲] 

وأحبر حل وعلا عن بعض عباداتھم من تسبيح وتنزيه وطاعة لأوامره دون كلل أو ملل 
قال الله تعالى: 3 َإِنِ ا ال مَألہَار وم لا سمو 


(50) 4 [فصات: ۸ء قال تعالى: ومن 70+ 721 3 کرو عن عِبَاديَو- ولا سرود © 
خرن ا تار لا یمرن )ا پچ [الأبياء: »]۲١ - ١5‏ وقال تعالى: :3 وَِنَا لحن الان 
7 انا لحأ {Oa‏ [الصافات: »]١55- ٠٠١١‏ وقال الله تحبال: 3 OHA‏ 
لجرت ر تک فلتت د | [الصافات: »]٣- ١‏ وقال الله تع ال ی: اللہ 
وملیکتة, يِصَلُونَ عل الى د E AEA ARENA‏ لیا ) 4 [الأحزاب: 5 ه] 
وأخبر حل وعلا من عبادتحم الطواف بالبيت المعمور» فعن أنس رضي الله عنه في قصة 
المعراج أن التي عد ما أتى السماء السّابعة قَال:« ثم رفع لي البيت المعمور, فقلت: يا 
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جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك, إذا خرجوا منه 
لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ها 

وأخبر جل وعلا أن من عبادتھم سجودهم له سبحانه» فعن أبى ذر - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله : «إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون, إن السماء أطت» 
وحق لها أن تئط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم کثیراء وما تلذذتم بالنساء على الفرشات؛ 
ولخرجتم إلى الصعدات» تجأرون إلى الله » ''. 

وأخبر حل وعلا أن من عبادتحم قيامهم وركوعهم وسجودهم له سبحانه» فعن جابر بن 
عبد اللہ رض الله عنه - قال: قال رسول الله عي :رما في السماوات السبع, موضع 
قدم» ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائ أو ملك راكع, أو ملك ساجد. فإذا کان يوم 
القيامة قالوا جميعا: " سبحانك ما عبدناك حق عبادتكء إلا أنا لم نشرك بك شيئا ». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة (5/ ۱۰۹)ء برقم(۳۲۰۷)؛ 
ومسلم في صحيحه» في كتاب الإبمان باب الإسراء برسول الله يت إلى السماوات وفرض الصلوات 
»)١59/١(‏ برقم( .)١5‏ 

(؟)أخرجه ابن ماحه في سننه » في كتاب الزهد باب الحزن والبكاء (۲/ ٤۰۲‏ ۱)» برقم( ٣١٤ ٠‏ )ءوالترمذي 
في سننه» في كتاب الزهد عن رسول الله عه باب في قول النبي 6##: « لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتكم قليلا » /٤(‏ ٥٥ئ)ءبرقم(۲۳۱۲)ء‏ و أحمد في مسنده /۳٥(‏ ٤۰٥)ء‏ برقم(٦۰۹٦۲)‏ 
»والحاكم في مستدركه» في كتاب التفسیں تفسير سورة هل أتى على الإنسان بسم الله الرمن الرحيم 
(۲/ ٥٥ئی)ء؛‏ برقم(۳۸۸۳)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (۳/ ٣۳۲۰)ء‏ برقم( ۳۳۸) 

(۳) أخرحه الطبراني في المعجم الأوسط /٤(‏ ٤٥)ء‏ برقم(۸٣٥۳)ء‏ وق المعجم الكبير (؟/ ۱۸۰)؛ 
برقم(١١۷١)»‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱۰/ ۸٥۳):((رواہ‏ الطبراني في الأوسطء 
وفيه عروة بن مروانء قال الدارقطنی: ليس بقوي في ا حدیث؛ وبقية رحاله رحال الصحيح)). 
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ولهذا ((من تمام عبودية الملائكة أنهم لا يتقدمون بین يدي رهم مقترحين» ولا يعترضون 
على ما أمر من أوامره» بل هم عاملون بأمره» مسارعون محيبون)) » قال تعالى: إلا 
سَيقُونه. اولب وشم مرو يموت ا(0)) پ4 [الأنياء: ۲۷]ء فعن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول اللہ ع الجبريل: «ألا تزورنا اکٹر مما تزورنا؟4ء قال: فنزلت: کے وما 
ل لامر ريك 4ی 
إذاً الملائكة ممن اصطفاهم اللہ لعبادته» وأكرمهم بطاعته» واختارهم من خلقه» فهذا تشريف 
وتكريم عظيم هم ". 
سجس ONO CET‏ لبه 


.)١( عالم الملائكة الأبرار‎ )١( 

(١1)أخرحه‏ البخاري في صحيحه. في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» (5/ ۱۱۲))ءبرقم(۳۲۱۸). 

(۳) انظر: عالم الملائكة الأبرار (٢۲-٣۳۰)ء‏ أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة (۹۹) الحق المبين في 
معرفة الملائكة المقربين .)۲۳-٢(‏ 
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المسألة الرابعة: أن الله جبلهم على طاعته. 

سبق في المسألة الآنفة أن ذكرت بأن الملائكة عباد لله وأتمم لا يستكبرون عن عبادته» 
وأنحم لا ينقطعون عن عبادة الله...» وسبق أيضا بيان بعض أنواع عبادة الملائكة. 

والمقصود من هذه المسألة بيان أن الله حل وعلا جبل الملائكة على طاعته والانقياد له 
وتنفيذ أوامره والمسارعة في رضاه» وأنحم ليس لمم شهوة المعصية والميل لماء والاستنكاف عن 
طاعته» وام معصمون» وقد دل على هذا عدة آيات» لا يعصون الله ما أمرهم» ولا 
يستنكفون عن عبادته» قال تعالى: :9 لَايحَصُونَ آله مآ رهم ويفعنُونَ مَامُومرُونَ ‏ [التحرم: ٦]ء‏ 
((فتركهم للمعصیة وفعلهم للطاعة جبل لا يكلفهم أدن مجاهدة؛ لأنه لا شهوة لهم))”". 

وهذا إكرام من الله سبحانه وتعالى للملائكة أن جبلهم على طاعته» وعلى عدم معصيته» 
فهم (( یقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره» بلا كلل ولا ملل» ولا يدركهم ما يدرك البشر 
من ذلك قال تعالى في وصف اللائكة: :ل( سبحو لل الاد لا يروه © 4 
[الأنياء:. ؟]» ومسی «ِإ لا يمرك : لا يضعفون. وفي الآية الأحرى: كاين ندري 
سبحو له ايل وَاَلمََارِ وهم لا يمون ا( 6 [فصلت: ۳۸] تقول العرب: سكم الشيء» أي: 
ملّه))”"» أي لا يملون من العبادة» ولا يملون من الذكر. 


.)۲۳۸( انظر:‎ )١( 
.)٢٥( عام الملائكة الأبرار (۲۹)ء انظر: أركان الإمان‎ )۲( 
.)٠١( عالم الملائكة الأبرار‎ )۴( 
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المسألة الخامسة: جعلهم حملة العرش: والقرب منه. 

كرم الله الملائكة بان جعلهم حملة للعرش» ويقربون منه» ویحفون به» ويخصون المؤمنين التائبين 
بالاستغفار» ويدعونه بأن ينجيهم من النار» ويدخلهم الحنة» قال تعالی: #إ الزن يون العرش وَمَنْ 
ڪول ميحد مد يم ومو یہ وس ورو لد ءامنا ربا ويڪ ڪل يو رمه 
َعلَما عفر لي ابوا وَس مك هم عدب ّم ا را وله جت عذن الب 
ودم ومن لحن باهم روجهم وَدُريتِهِ نك ت الْمَرِيرُ لحك © وهم 
معان وَمن تن السات يمي هقد كه ودل هُوَالموزُالَعطيۂ © [غافر: ۷ - .]١‏ 

والموكلون بحمل العرش يوم القيامة ثمانية من الملائكة الكرام كما في قوله تعالى: 38 والْملك 

ڪل آزجایها ول عرش ريك فوم ومین ية )4 [احاقة: »]٠۷‏ وقال تعالى: و وکری الملتيکة 
َي من حول اعرش سحو بحمد رهم وقینی یتم باق وَقيلَ ا عمد لو رب ماين ©( 4 
الزمر: ه]» فالآيات تدل على أن لعرش الله ملة يحملونه اليوم ويوم القيامة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ((دلت الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشہ؛ وآخرون يكونون 
حوله» وعلى أنه يوم القيامة يحمله ثمانية))”2. 

وقد حدث عليه الصلاة والسلام عن ملك من الملائكة من حملة العرش» وبين أن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام » فعن حابر بن عبد اللہ عن النبي # قال: «أذن 
لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش, إن ما بين شحمة أذنه إلى 
عاتقه مسيرة سبع مائة عام»”"» وقد وردت آثار كثيرة في صفتهم ذكرها الإمام السيوطي في 
كتابه الحبائك قي أخبار الملائك الله أعلم بصحتها””. 


)١(‏ بيان تلبيس ا لحھمیة في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تیمیة(۲۷۸/۳). 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه» في كتاب السنة باب في الجهمية /٤(‏ ۲٢۲۳)ء‏ برقم(۷۲۷٤)‏ ء والطبراني في 
المعجم الأوسطء (5/ ٣٥۳)ءبرقم(١٤٤٣٤)ء‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۸۰/۱)؛ 
برقم(٦٢۲):رواہ‏ الطبرانی ف الأوسطء ورجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزيادته (۱/ ۲۰۹)ء برقم(٤‏ ۸۵). 

(۳) انظر: الحبائك قي أخبار الملائك (۲۷)ء أركان الإمان (٥۲)ء‏ ا حق المبين في معرفة الملائكة المقربين 
(50) عالم الملائكة الأبرار )١۷(‏ 
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المسألة السادسة: وكل إليهم أمر العالم العلوي والسفلي . 

کرم الله الملائكة وجعل أمر العا م العلوي والسفلي إليهم» فهي تدبر أمر العام بإذنه 
ومشيئته وأمره سبحانه قال الله تعالى: :3 الست اا 4 [النازعات: ه]» أي: تدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض”"» وقال تعالى: مَالْمقَيَمتٍ مرا © [الذاريات: ٤]ء‏ هي الملائكة تقسم 
الأعمال عليهاء من الخصب وا دب والمطر والموت والحوادث. 

ومن أعمال الملائكة كتابة وإحصاء أعمال المكلفين من خير أو شر؛ قال تعالى: بل ما 
ذظ من قولِ للا ديه رقب ید ا #6 [ف: ۱۸]ء قال تعالى: ول کرام نين (/0) یٹامون ما تعلون 
1ی 46 [الانفطار: ۱- ۱۲]. 

ومن كرم الله وعنايته بالإنسان أن وكل ملكا بالرحم في بد تكوينه وتخلقه في الرحم» فعن 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي يي قال:< إن الله وكل في الرحم ملكاء فيقول: 
يا رب نطفة, يا رب علقة يا رب مضغة, فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكرء يا رب 
أنشى» يا رب شقي أم سعيد» فما الرزق؛ فما الأجل» فيكتب كذلك في بطن أمه »”2. 

ومن أعمال الملائكة تصوير الأحنة في أرحامهاء ونفخ الروح فيهاء فعن حذيفة بن أسيد 
الغفاري ذه عن رسول الله يي أنه قال: « إذا مرّ بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة, بعث الله 
إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعھاء وبصرهاء وجلدهاء ولحمھاء وعظامها ''. 

فهذه بعض أعمال الملائكة التي وردت في الكتاب والسنة » وهي تدل كما يقول ابن 
القيم: (( أن الله سبحانه وكل بالعا م العلوي والسفلي ملائكة» فهي تدبر أمر العا م بإذنه 


.)۳۱٣ /۸( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۱۷/ 70). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته 
ال 

)٤(‏ أخحرحه مسلم في صحيحه» في كتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله 


وعمله وشقاوته وسعادته» 5 4 ۲ء برقم( ٤٥‏ 1 ). 
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ومشيئته وأمره» فلهذا يضيف التدبير إلى الملائكة تارة» لكوم هم المباشرين للتدبير» كقوله: 
8 َالمدِراتِ أ 7 [النازعات: .]٥‏ 
ویضیف التدبير إليه» كقوله: 38 ان ررك ال الى خلق لسوت ولا فى َة ار تم استوا 


صا ے و ير 
س 


کے a>‏ بر بیکےے 1 0 5 کر .سے ہے جم م7 سے کپ ےہ > صر ٠‏ کد 
على العرشٍ يدير الامر 4 [يونس: ]ء قوله: 0 قل من يرزقحم من السماء والارض أمّن يمك 


ے‫ 2 ہے 


امم والابصر ومن زج الین المیتِ وع ألمت وت ال ومن يدير الا سیقولوں الہ 6* 
[يونس: .]٢٣‏ فهو المدبر أمراً وإذناً ومشیٹڈگ والملائكة المدبرات مباشرة وامتثالڈ)م)”''. 

ويقول ابن أبي العز الحنفي رمه الله: ((وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض» 
فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة» كما قال تعالى: # الات ام 4 
[النازعات:٥]ء‏ القت اما 4 [الذاريات: ٤]ء‏ وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل» 
وأما المكذبون بالرسل ا منکرون للصانع فیقولون: هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على 
أصناف الملائكة» وأنھا موكلة بأصناف المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكل 
بالسحاب والمطر ملائكة» ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حت يتم خلقهاء ثم وکل 
بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وکتابته» ووکل بالملوت ملائكة» ووکل بالسؤال یی القبر 
ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونماء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها 
أعظم جنود ا 


.)١7١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (؟/‎ )١( 


(۲) شرح الطحاویق لابن أبي العز (۲/ 05-10 5). 
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المطلب الغانی: وصف اللہ الملائكة عامة بعباده المكرمين. 


من تکرم الله للملائكة وصفهم بأنهم عباد مكرمون» قال الله تعالى: 92 وال امت 


ا کک جم ہو ص< ہی 


اک سے بن وکا تُکرمورک © لا تيقوت بالقوفب وشم يمرو مش ماوت 
() بعلم ما بین ےم وما حلمم ولا ينمو إلا لین ارت وم ِن عَنہیو مشو © 
# ومن يقل یِنہَُمَ إن لک من دونه ملك ریہ جَھَت کرت ری ابی © 4 
[الأنبياء: ٢‏ - ۲۹]» قال ابن كثير:((يقول تعا ی ردا على من زعم أن له -تعالى وتقدس- ولدا 
من الملائكة» کمن قال ذلك من العرب: إن الملائكة بنات اللہ فقال: ول شحف بل یکا 
شک کس “* أي: الملائكة عباد الله مكرمون عنده» في منازل عالية ومقامات سامية» وهم له 
في غاية الطاعة قولا وفعان). () 

وقال ابن الحوزي: ((المراد بقوله: بل ساد حرمو 4 والمعنى: بل عباد أكرمهم الله 
واصطفاهم))7) > لهذا فقد قرن الله تعالى من عادى الملائكة من عاداه» ثم بين سبحانه أن 
هؤلاء المعادين كفار فقال اللہ تعالى: 9# من کان عَدُوَا ٹر وَمَكِيِحكَيَه- رسيو وَجرِيِلَ 
وَمِيَكَئلَ فرك الہ عَدُوٌ لَلَكَفريِنَ ای 4 [البقرة: ۹۸]؛ لأنحم أولياء الله وأحبابه» وهم عباد لله 
مكرمونء ولمذا وصف الله الملائكة بأنھم مكرمون» وهذا عام يشمل جميع الكرم والتکرع؛ 
وتفصيله ما سبق في المطلب الأول من أوجه تکرم اللہ للملائكة فلا نطيل بإعادته”". 


سیت بب ا 
)١(‏ تفسیر ابن كثير /٥(‏ ۳۳۸). 


(۲) زاد المسير في علم التفسير» لابن ا لحوزي (۳/ ۱۸۸). 
(۳) انظر:(٤۲۳- .)٢٢٢‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه 8ج6 (لباب (لثانی 


المطلب الثالث: مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 
يستحسن 2 بداية هذه المسالة أن ان موطن النزاع وھی المفاضلة بين صا حی اللشتر 
والملائكة ء وليس التفضيل بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة» ومن هنا يخرج الكفرة والمنافقون 


فهم غير ذاخلين في الفاضلة فهؤلاء أضل من البهائم » كما قال الله تعالى: E‏ 


رج 
ر سے رج اھ 


لاعن بل ہم اسل #الأعراف: ۱۷۹ وحلاصة القول في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: تفضيل صالحي البشر على الملائكة. 
القول الثاني: تفضيل الملائكة على صالحي البشر. 
القول الثالث: هو التفصيل وهو أن صال حي البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية» والملائكة 
أفضل باعتبار البداية» وهذا ما احتاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقله تلميذه ابن القيم عندما 
سثل رحمه الله فأحاب بقوله: ((بأن صا حي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل 
باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في 
عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دحول 
الحنة فيصير حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة". 

وبھذا التفصیل يتبين سر التفضیل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه))'' و أطل 
في تفاصيل هذه الأقوال» وإِنما اقتصرت على تحقيق القول فيهاء وخاصة أن هذه المسالة كثر فيها 
الاختلاف؛ وتشعبت فيها الاستدلالات» مع قلة الثمرة» كما قال البيهقي رحمه الله: ((والأمر فيه 
سهل» وليس فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو بە))'"ء وقال ابن أي العز الحنفي رحمه 
الله: ((وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألةء لقلة نمرتما)) » والله أعلم بالصواب. 


.)١ 51 /۳( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) للمزيد من البحث في هذه المسألة» فلينظر: مجموع الفتاوى :(٤/٣٣-۳۹۲)ء‏ اقتضاء الصراط 
المستقيم (١٥۱))ء‏ لوامع الأنوار البهية: )۳٦۸/٢(‏ » شرح العقيدة الطحاوية (۳۳۸)ء والحبائك في 
أحبار ا ملائك للسيوطي» وفيه مبحث طويل في المفاضلة بين الملائكة والبشر( )۲٢٦-٣١٢‏ 
مباحث المفاضلة في العقيدة ٤(‏ 75). 

)۳۲٣٣ /١( شعب الإمان‎ )99( 

.)53٠١/5( شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ےج6 (لباب (لثانی 


المبحث الثانى: 
مسائل التكريم المتعلقة بالكتب. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أوجه تكريم الله لكتبه على وجه العموم. 
المطلب الثاني: أوحه تکرم الله للقرآن الكريم. 
وفيه أربع مسائل: 
السا الأولى: وصف القرآن بالكرم. 
المسألة الثانية: تکریم الله لحذه الأمة بحفظ کتابھا ء وتيسيره هم . 
المسألة الثالثة: تکریم الله لحملة القرآن. 
المسألة الرابعة: تکریم اللہ لعباده حيث أنزل لمم كتابا فيه بيان ما يحتاحون إليه في 


دينهم ودنياهم. 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه 8ج6 (لباب (لثانی 


المطلب الأول: أوجه تکریم الله لكتبه على وجه العموم. 

من کرم اللہ وعنايته بعباده وكمال رحمته بهم أنه لم يتركهم ملا » تتخطفهم الأهواء 
والشهوات » بل أنزل عليهم کتبا يهتدون بھاء وتحقق لمم السعادة في الدنيا والآخرة» وأنزل على 
كل قوم ما يناسب أحوا م ويحقق حاجتهم قال تعالى: وارلا مَعَهُ ملكتب 
وا اک لو انان لفقل 4 [الحديد: »]۲١‏ ثم وعد سبحانه وتعالى من عمل بكتبه 
بالخيرات والبركات في الدنيا والآحرة» قال تعالى: ه( وَلوْأيم مو اوه وليل وما أ 
42 [المائدة: ٦٦]۔‏ 

ومن تكريم الله سبحانه وتعا ی جعل في اتباع كتبه وطاعة رسله الحداية إلى طريقه المستقيم» 
والأمان من الخوف والحزن» كما قال الله تعالى عن آدم وصاحبته لما هبطا إلى الأرض؛ قال 

ودس ص ال و ہے ے بے رہد اس و کے ےد واس ہل 52خ دي ل دك 4ھ 

تعاى: فلا أيطوأ مها ميا فَإمَا يَأَتِيَتّكُم می هُدَى فمن تيع هدای فَلَاحَوفُ عَليومَ وا هم 
رون اج [البقرة: ۳۸]. 

ومن تکریم الله هذه الكتب السماوية أن جعل الإبمان بھا من أهم أركان الإمان ء قال 
ا اليك 33ل غك کر و اک 
َل يمن قب ومن يَكثْر بام مھ کیو ونیو ورس الوم الآ مَقَدَ صَلَّ َكَل بدا 
2 [النساء: »]١8‏ فقد قرن اللہ سبحانه تعالى الإیمان بكتبه بالإبمان به» وحعل عاقبة 
الكفران بها كعاقبة الكفران به» ومن كفر بشيء منه كان كالكفر بجمیعه وهذا من تکرم الله 
سبحانه لكتبه”'؟ » ولهذا أوحب اللہ سبحانه الإبمان بكل كتبه السماوية على وجه العموم» قال 


ل ودر 2 مر 7 
الله تعا لی: # کل ءامن يالل و مکی کید وکو وَرسلوہ © [البقرة: ۸۰]. 


ع سے 


.)۳۸ ٣ /۲( ۳۱)ء تفسير ابن كثير‎ ٤ /۹( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ےج6 (لباب (لثانی 


١ 


ومن تکریم اللہ هذه الكتب أنه جعلها من أسباب تفضيل الأنبياء الذين اختصّهم الله تعالى 


سر ٹس م سه ع سكم > سح ,خم 4 سض ہے من "مم سے 2 روح © 2 
وال فن عدو وَاوّحتا اك اھیم واسمعیل و اإسحق ویعقوب وَالْأَسْبَاطٍ وعسى 


ع 
24 2 2 من سس ا کی مر ۰ ی 5 
وأدوب ودوشی ورفن وسلاں وعانينا داید رورا اتک [النساء: »]١5+‏ فظهر الله سبحانه 


وتعا ی لعباده كرامة وفضیلة أنبيائه ورسله» وهذه الكرامة والفضل يؤتيه اللہ من يشاء من عباده. 


سخ ONO EST‏ نسبے۔۔ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ےج63 (لباب (لثانی 


المطلب الثاني: أوجه تكريم اللہ للقرآن الكريم. 
تعددت وتنوعت أوحه تكريم الله للقرآن الکریم وف المسائل الآتية بيان لشيء من هذا التکرم: 
المسألة الأولى: وصف القران بالكرم. 
آيات القرآن الکریم التي يستدل بها على كرمه لعلها تجتمع في طريقين: 
أولا: على سبيل العموم وهذا كثير في القرآن الكريم, منها 
أ- وصفه بأنه مبارك» قال تعالى: كك أَرَلَْه إليَكَ مرك لرا اتوي ولکتگ ر آزارا 


الب پ 14 [ص: 5 ؟] 
ب- وصفه 07 موعظة وشفاء وهدى و رمة للمؤمنين» واجتمعت هذه الصفات في قوله 
تعالى: م كما الاش د ج نکم مَزعظة من تک وشا لما فى الور هذى وة 
لِلَمُؤْمِيِينَ ا فل بت قصل ال ورمزه- ذلك فلِفرحواً هو حر يما بجمعوت ا 4 
وقال تعالى: 2 إِنَّ ھا لان ہی لی ہے أَكُوم 3ئ ْمَؤْمِيِينَ ال يعَمَلُوْنَ 00٦‏ 
e‏ 0 [الإسراء: ۹] 
وقال تعالى: ظا 200 ۷٣‏ رمه الوقن ود ایت ےت 
)ا پچ [الإسراء: ۸۲]ء قال ابن كثير:(( أي: يذهب ما في القلوب من أمراض» من شك ونفاق» 
وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كله. 
وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإبمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن 
آمن به وصدقه واتبعه» فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة» وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا 
يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفرا. 
والآفة من الكافر لا من القرآنء كما قال تعالى: 38 قل ا ا د 


07 وو 3 ہر 


وَألْذت د ہے 4 ءَاذَانِهِمَ ور و عاو علض رليك ادرت عن کان تيلو © 


ے۔ کا کے 2 مر چ ہے 
[قصلت: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: 26 وَإدَا ما ما آرت سورة ينهم من يفول 


4 و دعوو م 


يڪم زادله هزوع کا 27 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ےج63 (لباب (لثانی 


لذت اموا مراد ایسا وهر مشرو 9 وم ای ف فلو یھ م کرش وراد رحس 
لک رجسھ ر وَمَاؤا وَهُم کفروت )پچ [التوبة: 1١4‏ - ١۲٠]ء‏ والآيات في ذلك کثیرة.). 
وأوصاف القرآن في القرآن كثيرة بل أكثر من كونه موعظة» وشفاء» وهدى» ورحمة» وما 
ذكرناه ما هو إلا بعض أوصافه المباركة. 
ثانيا: وصف القرآن وصفا صريحا بأنه كريم وهذا جاء في آية واحدة في كتاب الله تعالى وهي 
قوله تعالى : مان لقان کم 4Y‏ [الواقعة: ۷۷]؛ فالقرآن کریم في ألفاظه ومعانيه وف إرشاداته 
وتوجيهاته» فلنقبل عليه ونحن نطمع في الكرم الرباني» والخير الإلحي» وقد تعددت أقوال المفسرين 
في معنى بيان الكرم الذي وصف به القرآنء نوردھا فيما يلي: 
فقيل: كرمه الله وأعزه ورفع قدره على جميع الكتب. 
وقيل: كرمه عن أن يكون سحرا أو كهانة أو كلياً: 
وقيل: إنه کریم لما فيه من كرم الأخلاق ومعالي الأمور. 
وقيل: لأنه يكرم حافظه ويعظم كين 
وقيل: كثير الخير» غزير العلم» فكل خير وعلم» فَإنما يستفاد من كتاب اللہ ويستنبط منه. 7" 
وقبل: أنه کرم لأن کل من طلب منه شيا أعطاه» فالفقيه يستدل به ويأحذ منه» والحكيم 
يستمد منه» ويحتج به» والأديب يستفيد منه ويتقوى به . 
ولا مانع أن يكون كرم القرآن الكريم يشمل هذه الأمور كلهاء بل هو الصحيح فكرمه 
يشمل أن اللہ تكرم به» ومن كرمه أن فيه الخير والحدى والنور للناس كلهم إلى قيام الساعة وهو 
حبل الله المتين» وصراطه المستقيم» ومن كرمه أن من عمل به بحاء ومن تركه هلك »ومن قال به 


.)١١7 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۱۷/ )۲٢٢‏ فتح القدير» للشوكاني (5/ ۱۹۲))ء اللباب في علوم الكتاب» 
للنعماني (۱۸/ .)٤۳۲‏ 

(۳) انظر: تفسير السعدي (٣۸۳)ء‏ انظر: اللباب في علوم الكتاب (۱۸/ )٣٣٤٤‏ 

.)٦۲٤ /۲۹( انظر: مفاتيح الغیب» للرازي‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ےج63 (لباب (لثانی 
صدق» ومن حكم به عدل» ومن مشى على طريقه هدي إلى صراط المستقيم» فكل من أقبل 
عليه نال منه ما يريده» فهذا كله من کرمه» فكل ما ذكره أهل العلم هو غیضٌ من فيض كرم 


القرآن. 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ےج63 (لباب (لثانی 


المسألة الثانية: تكريم الله لهذه الأمة بحفظ كتابها ء وتيسيره . 

من حصائص هذه الأمة أن اللہ لم يوكل حفظ كتابما إليهاء بل تكفل هو سبحانه بحفظه 
قال تعالی: :3 لاعن برلا لكر وتا له فظو ا 6 [الححر: ١]ء‏ قال البغوي في تفسيره:« 
أي: نحفظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه أو يبدلوا» ''' 

وأخبر حل وعلا أن هذا القرآن کتاب عزیزء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه؛ 
وإنه تكفل بحفظه وتنزيله» قال الله تعالى : و لک عر ) لاماي يال ين ينيدي وا 
مِنْ حَلَفِهء نیل من کر کید ا(2 © [فصلت: ١‏ -45]» قال الطبري: «هذا الذكر لكتاب عزيز 
بإعزاز اللہ إياه» وحفظه من كل من أراد له تبدیلا أو تحريفاء أو تغیبراء من إنسي وجني وشيطان 
مارد». 
ويمكن أن نجعل مراحل حفظ القرآن التي مر بها حفظه في المراحل الآتية: 
المرحلة الأولى: حفظ الله القرآن في السماءء فقال تعالی: لآق م موقم الجر © 
وہ سم لو تع عط رنھ را کم ا فكتب کون © لامش الا 
مهرود )نزب ِن رت اعون (ك) ) [لرقمة: ٠٠‏ - ۸۰ء وقال عز وحل: و ف مف کرم 

روعش ابی الام رل2 [عبس: ٠١‏ - 115 فهو في اللوح ا حفوظ في 
كتاب مصون مستور عن الأعين» لا يطلع عليه إلا الملائكة المقربون» ولا يمسه في السماء إلا 
الملائكة الأطهار» ولا يصل إليه شيطان, ولا ينال منه ”ء وهذا دليل كرامته على الله سبحانه» قال 
تعالى: لال ھر ا ید ف ازج رن )£ [البروج: ١١‏ -۷٠]ء‏ وقال تعالى: +( EEE‏ 
التپ لَدَيتَالَمَلُحَيۂ € [الرعرف: 8[ قال این کور ق اتفسيرة ليذه الآية: زین شرفد 
في الملا الأعلیء ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى: 38 ونه 4 أي: القرآن لاق 
أ الکتب کہ أي: اللوح المحفوظ»7. 


.)۱۹۹ /١( تفسیر البغوي (۳/ ٥)ء انظر: تفسير الطبري (۱۷/ /59-77)» تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٦۷٤ /۲۱( تفسير الطبري‎ )٢( 
. )۳۹۱/۲( انظر: مدارج السالکین» لابن القیم‎ )۳( 


. )۲۱۸ /۷( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه “6ج6 (لباب (لثانی 


المرحلة الثانية: حفظ الله القرآن في نزوله على نبينا محمد َه فقال تعالى: 3 وما کرات پو 
الشيتطين © وما یی طح وَمَاَنْتَطِيعُوتَ (5) 6 [الشعراء: ۰- ۲۰ء فما للأرواح الخبيثة 
عليه سبيل » قال تعالى خبرا عن الجن أتما قالت: «إوَأَنَا مستا اسما فوَجَدَمْهَا ملت حرسا 
سید اوش )واا کا َد مہا قلود لس غمن يست ع الان ید ْنَا صدا [المن:١-:]»‏ 
وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة» وقال تعالى: ل عم الْعَيْبِ فلا بظھر عل َيه أحَدَا 
لا من زی من رّسُولٍ قن سك من بين يديه وین لو رصا [امن: ۲۹ - ۲۷]» إذن 
حفظ الله عز وجل القرآن الكريم وهو في السماء » وعند نزوله منها بالملائكة المقربين. 
المرحلة الثالفة: حفظ الله تعالى القرآن في قلب النبي 6ك قال تعالى: م( لا خر ب سك 
[القيامة:٠ »]١5- ١‏ ويفسر هذه الآيات حديث ابن عباس أن النبي #: « كان بحرك شفتيه إذا 
أنزل عليه» فقيل له: :3 لا عر یہ لساك 4% خنع أن فلت مقف لان علا عه کا أن 
مجمعه في صدركء ونان ده أن تقرأه ول ِا تر 4 يقول: أنزل عليه: قاع ماه )م 
إل عتا بات لر أن نبينه على لسانك» ”'. 

فالقرآن محفوظ في قلب المصطفى ظلہٗ بلفظه ومعناه بحفظ الله عز وحل له» وقد تكفل الله 
بذلك» تكربها لنبيه وتشريفا له . ”'. 
المرحلة الرابعة: حفظ الله تعا ی القرآن في حال تبليغه 8ء وتلاوته على العباد» قال تعالى: 


SEE‏ کم التول لهم بننگرورت * [القفيص: 9ه] رتا ال تحال انه تكفل بأن 
يوصل للناس هذا القرآن» قال تعالی : اانه قول رسول ریم )وما هو بقول ساعر قلیلا ما ومون اوک 
)١(‏ انظر : مدارج السالكين (۳۹۰/۲) 


ہے مر ہے و 


(۲) أخرحہ البخاري في صحيحه» في كتاب التفسيرء تفسير سورة القیامة باب وق إن عتا جعهء ون اتد 


.)٤۹۲۸(مقرب‎ »)١77/7(مقرب‎ f 
.)۲۹ /۱( انظر: المرشد الوحيز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزيز‎ )۳( 
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بقول کاهن قلا ما ڈگروںَ )ِل من بعلي )اور نقول علا عقاومل ا )آخَمدََا ونه لين 
ام قطعتا نه او [الحاقة:.؛-+4]» وقال تعالی: ‏ کا يڪم رسو ينك 
يتوا عم ايكيا وَيُِكُمْ وَبَلَِمظمُ الكتب وَللْكَمَةَ 4 [البقة: »]٠١١‏ وقال 
سبحانه: هلإ وماق عن الو ا( إن ہُو إلا وی يويجك ابچ قال تعالى 1٠:‏ © يكام لسو 


رس رہ ah‏ کے 7ھ دم هو م« 


رحد و 8 
ب اال س۶ وإ ل فا ار وال يَحَصِمْلك ون الاس إِنَّ أ 
الوم الكفربى 10 [المائدة: ٦۷‏ ]. 
المرحلة الخامسة: حفظ الله القرآن الکریم بعد تبليغ البي َي إِيّاهء وإبقاؤه مصوناً حفوظاً إلى 
يوم الدين» ومن أهم أوجه حفظ الله للقرآن بعد تبليغه إياه ما يأك 


٦ 


ع 


أ- تیسیر حفظه للناس كلهم» و ولقد يسَرَا لفان للا هل من مُذکر 450 [ [القمر: ۱۷] 
قال ابن كثير:« أي سهلنا لفظه ویسرنا معناه را ليتذكر الناس''ء فهو سهل 
في لفظه واضح في معناه ء وقال سبحانه: ماري بسانت لِتشر یه 

5 5" 
المُتَقَیرے وروما لدا ل [مرم: ۹۷]ء هذه آية تدل على عظمة هذا القرآن 
وإعجازه بحفظه وإتقانه» فهو أيسر وأهون من سائر الكلام» بل حفظه الأعاجم الذين 
لا يعرفون العربية» وحفظه الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب» وحفظه الكبار في السن؛ 
ویتلی غضا طريا كما أنزل» وصدق الله إِنَاحن كر 
[الحجر: ۹]ء وهذا من إعجاز القرآن الکریم. 
ب- حفظه كثير من الصحابة وبعض أزواج النبي كي والتابعين للقرآن الكريم”" . 


.)5١١/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
البرهان في علوم القرآن‎ ء)٥٢٤-٠٤‎ /١( انظر: المرشد الوحيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز‎ )۲( 
.)۲۳۳/١( 
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ت- وأنه لا يزال في هذه الأمة من يحفظه إلى يوم الدين وقد اصطفى الله من عباده من 
بعدهم لحمل كتابه حِفْظاً في صدورهم» وإتقاناً في نطقه وترتيله كما أنزل » قال الله 
تعالی : تَا حم تر لوک وتا لظو © [الحجر: +]. 
ولعل من أبرز دواعي حفظه ترغيب النبي 6 في قراءة القرآن الکرم وحفظه وتعلمه 
وتعليمه» ومن ذلك: 

.١‏ أن حافظ القرآن مع السفرة الكرام البررة » فعن عائشة» عن النبي ج قال: «مثل الذي يقرأ 
القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومٹل الذي یقرأء وهو يتعاهده» وهو 
عليه شديد فله أجران» ”۶ . 

٢‏ أن خير الناس من تعلم القرآنء وعلمه» فعن عثمان رضي الله عنه» عن النبي # قال: 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه»”". 

وهذا من حصائص هذه الأمة ء يقول ابن الحزري”:< إن الاعتماد في نقل القرآن على 

الصدور والقلوب» وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى هٰذہ الأمة» ء فالقرآن الكريم في 

مراحله الخمسة التي ذکرتھا محفوظ من التبديل والتحريف» قال تعالى: 3# لأبابة ا من ين 
پت ولا م اه زيل تنكو ید )4 1 E e‏ 


.)۲٢۳٢( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (5/ ۱۹۲)؛ 
اس وک 

(۳) هو الإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن الحزري» المقرئ المجود» ولد في دمشق ليلة السبت 
الموافق ٢۹/۲/١٥۷ھ‏ » له تصانيف عظيمة في القراءات» كالنشر في القراءات العشر» والدرة والطیبق 
وغيرها في فنون شی توفي سنة ۸۳۳ ھ. مقدمة النشر في القراءات العشر /١(‏ المقدمة» د-ح). 
(٤)النشر‏ في القراءات العشر /١(‏ 5) 

(ه) انظر: جمع القرآن الكريم حفظاً وكتابةء أ.د/ علي بن سليمان العبيد الأستاذ بقسم القرآن 
وعلومه بكلية أصول الدين »جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»(٠ »)١ ۹-١‏ على الشبكة العنكبوتية 
برابط .(asAhttp://shamela.ws/index.php/auth01/)‏ 
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المسألة الثالثة: تكريم الله لحملة القرآن. 
من تکریم الله لحملة القرآن الكريم جعل لحافظه من البركات والخيرات الشيء الكثير؛ 

لأنه حوى کلام الله تعالى في صدره» ومنها: 

.١‏ أن حافظ القرآن الكريم يستحق التكريم والإحلال» فعن أبي موسى 5ه عن النبي غك 

قال: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه 

والجافي عنه, وإكرام ذي السلطان المقسط»”". 

؟.أن حافظ القرآن أولى الناس بالإمامة في الصلاة» فعن أبي مسعود الأنصاري» قال: قال 

رسول الله : «يؤم القوم أقرؤهم لکتاب الله»”". 

۳. أن حفظ القرآن سبب للرفعة» فعن عمر رضي الله عنه قال: قال : «إن الله يرفع بهذا 
الکتاب أقواماء ويضع به آخرين»”". 

5. أن الغبطة الحقيقية لمن حفظ القرآن الكريم» وقام بحقه» فعن عبد الله بن مسعود قال: قال 
البي &: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء 
النهار. فسمعه جار له فقال: ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما 
يعمل..»20. ۱ ۱ 


)١(‏ أخرحه البخاري في الأدب المفرد »)١12(‏ برقم(7517)» وأبي داود في سننه» في كتاب الأدب باب في 
تنزيل الناس منازهم /٤(‏ ٢٦۲))ء‏ برقم )٤۸٤۳(‏ والطبراني في المعجم الأوسط /٥(‏ ۲۷۰) 
برقم(57/7)» وقال الميثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :)۲۱٢ /٥(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الحون» وثقه ابن حبان ودحيم» وضعفه أبو داود وغيره» وبقية رجاله 
ثقات))» وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (۳/ ۱۳۸۸)ء برقم(۹۷۲٤).‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة /١(‏ 558)؛ 
برقم( .)١۷ ٣‏ 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب صلاة المسافرين» وقصرها باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 
وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل ا وعلمها /١(‏ ۰۰۹)ء برقم(۸۱۷). 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه » في كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة(١/ )١5‏ ءبرقم(۷۳) 
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.٥‏ أن حافظ القرآن مقدم في الدفن إذا مات» فعن هشام بن عامر نه قال: لما كان يوم أحد 
أصاب الناس جهد شديدء فقال النبي #:« احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والئلالة في 
قبر) قالوا: يا رسول اللہ فمن نقدم؟ قال 8:«قدّموا أكثرهم قرآناً » ”. 

.٦‏ أن حافظ القرآن مع السفرة الکرام البررة» قال 6: « مثل الذي يقرأ القرآنء وهو حافظ 
له مع السفرة الکرام البررق؛ ومنل الذي يقرأ وهو يتعاهده. وهو عليه شديد فله 
أجران»”"2. 

فكم من الفضائل في الدنیا والأحور في الآحرة التي يحوزها من أقبل على كتاب الله 


ومسلم في صحيحه» في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل 
من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل با وعلمها /١(‏ ۰۰۸)ء برقم( ۸۱). 

)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه» في كتاب الجهاد عن رسول اللہ © باب ما جاء في دفن الشهداء 
(٤/۲۱۳))ء‏ برقم(۱۷۱۳))ء وقال: « وهذا حديث حسن صحيح)).» وأبي داود في سننه» باب في 
تعميق القبر» باب في تعميق القبر (۳/ ٢٢۲))ء‏ برقم(٥۳۲۱))ء‏ وأحمد في مسنده» ط الرسالة 
(٦۱۸۳/۲)ءبرقم‏ (١1515١)ءوقال‏ محققه: حديث صحيح ء قال ابن الملقن» البدر المنير 
(٥/۳۳۹)ء:وقال‏ هذا الحديث صحيح» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح /١(‏ 584)», 
برقم(۱۷۰۳). 

(۲) سبق تخرحه .)۲۳٢(‏ 
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المسألة الرابعة: تكريم الله لعباده حيث أنزل لهم كتابا فيه بيان ما يحتاجون إليه في 
دینھم ودنياهم. 


من تکرع الله لعبادة أنه أنزل عليهم القرآن الكريم وبين فيه ما يحتاحون إليه في دينهم 


ودنياهم فكان من فضل الله عليهم وإكرامه هم : 


2 


f‏ سو کی 3 27 7 ہے ود ےوسہ عا 5 مر تر سے 
. أن القران فيه ذكرهم وشرفهم وعلوهم» قال تعالى: #لقد اتال کم مكنا فيه کرک أذ 


أن أنزل القرآن عليهم دون غيرهم» قال تعالى: ہل تب أرلته ِلك مرك کرو ايو 
کے سح لما عو 


ر رر ہے مم ومح >2 لم تا 2 ےہ > سا صني سم وہ 4 
لتَدَكَرَ لان 4 [ص: ]۲١‏ ار ڪب أله إِلِتَكَ لنرج الاس بِن الظلمّتِ 
ےم صد > ص س کد اح عض وح سا ۰ہ 

لى الور بإذنِ رَيْهۃم إل زط العزيز ا ید 9 [إبراهيم: .]١‏ 


! 
ا 


سے 
5 


. أن انزل القرآن بلغتهم» قال تعسا ی: کنب فوكت اينه فاا ربا موم مَعلمُونَ © 


[فصلت: +]» وقال تعالی: إَِاجِعلنه فراع ریا لَعَلَکم تعقلورے 4۴ [الزخرف: ۳] 
عا ر 


تعقلوت 4# [الأنبياء: .]٠‏ 


. أن بين لمهم فيه كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم وديناهم» كما قال الله تعالى: الوم 


عو فی رشان پر ی سفن وی ا 01712.00 ب 
ا ملت کک ديد وَأَمَمَت علي نعمت وَرَضِیث لَکم الاسلم وا % [الائدة: ۳]. 


. أن بين فيه الأطر العامة لتنظيم شؤون الأمة وتعاملها مع غيرها ومقاصد الشريعة العظمی؛ 


فبين أحوال ا مؤمنین بقوله تعالى: 3 مره شوری بم % [الشورى: ۳۸]ء فلا يقدمون على 
أمر إلا وتشاوروا فيهاء وكذلك أمر بالاستعداد للعدو بكل ما نستطيعه من قوة عقلية أو 
معنوية أو مادية» قال تعالى: 3 وَأَعِدُوأْ لهم ما اسْکمَثُم ين وو 4 [الأنفال: ٦٠]ء‏ وأحذ 
الحذر من العدو بكل الوسائلء قال تعال: ‏ ایا ال امنأ حدُوأ درم 4 
[النساء: ۷۱]ء وغيره من الآيات التي تحث الأمة على ما ينفعهاء ودفع ما يضرها في أحوالها 
الداحلية والخارحية. 


. وفيه بيان للاستئذان الذي يحفظ للنفس البشرية استقلالهاء ويوفر ها الاستقرار» والراحة 


> 
مہ د سا سيره ہی ےم ھ۸ ھے ےں> جج ہے 
8 0 


والاطمئنان» قال تعالى: ا یام ان امنا لا تذخو بوا عا ورڪ حَو ساسا 
سلما ع اھا كلك خبر کہ لملکم تدکروے * [النور: ۲۷]» بل نظم استعذان أهل 


ر و و ل سے سے 
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رین تد صَلز اء کت َو کم کے ییک ايوم بشن لک میک 
ہس کم عل بعَض نكلك بین اله لکم لبن وأ علي حم ا 6 [لنور: .]٠۸‏ 

۷, فيه نبأ من كان قبلنا وفصل ما بيننا وحبر ما هو كائن بعدناء قال الله تعا ی : 9 ما فرطتا في 
الکتپ من کیو 46 [الأنعام: ۸ء 


۸. فيه ذكرى وموعظة لأولي العقول والبصائر» قال اللہ تعالى افد لمران من يحَافُ معبد 4 


م 
2 


ع 


0 
۶ 
لحان 


[ق: ٤٤]ء‏ وقال سبحانه وتعالى: وآ بره ودگری لکل عبر ميب 4)۵7 [ق: ۸]. قال تعالى: 
جل کا اشک بکد أن موأ یو مث وی 46 وهذه الموعظة للمؤمن والكافر. 
۹. فيه نحاة لمن اعتصم به» وهلاك من ترکه» قال اللہ تعالى: ولا من اَی هدای کل يل ول 
شق ا ومن عرض عن وحكرى فن له موه ضنکا وححْشُرَهء يوم الْقِيمَةَ أف (48. 
.٠‏ فيه هدى للناس إلى طريق ا حق » وفيه سعادتھم في الدنيا والآخرة» قال تعا ی: 0 2 
ذا الام بہدی لی هس أقوم ویر امین لذن یعَمَلونَ لصحت ان ج آجرا کا 
(5) بی هو وصية رسول الله #: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 

به» كتاب الله وأنتم تسألون عني, فما أنتم قائلون؟»'. 

.١‏ فيه شفاء لكل مريضء فهو شفاء للمبتدع من بدعته» وصاحب الحوى من شهوته» قال 
اللہ تعال ی: 3 ما رع مت اد قال ابن كثير:« أي: يذهب ما في القلوب من 
أمراض» من شك ونفاق» وشرك وزيغ ومیلء فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو أيضا رمة 
يحصل فيها الإمان والحكمة وطلب ا یر والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه 
واتبعه» فإنه يكون في حقه شفاء ورحمة» وأما الكافر الظالم لنفسه ء فلا يزيده ماع القرآن 
إلا بعدا وتكذيبا وكفراء والآفة من الكافر وليس من القرآن» كما قال تعالى: 38 قل هو 


7 و کے ےھ 


0 ر ص ر 7 سے کی یی سے ور 2 
لے ء اما ماف وشا ولي لا ہوماوے ف ءَادَانِهمَ وقر وهو یه عمی 


(١)أخرحه‏ مسلم في صحيحه. في كتاب الحج» باب حجة الني 8 (۲/ ٦۸۸))ء‏ برقم(۸٢١۱۲).‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ©24©4©© (لباب (لثانی 


ہے ص سج سے 2 أ کے 5 s2‏ 
الک يادوت من ممکان بَعِيدِ 8 وقال تعالى: 38 ودا ما لت سورة ممه 


: 
7 


و 
0 لی و یی سے سا ترج سج سا 


بكم زادته متو 2 آلیرے e‏ اما رادم ا امنا وهر سرون 7 


6 
حجن 
\ 


صربہحوو > وم لاوم 


3 مي ہے ے ,ھ۶ ہت سے 

فى قلوبهم مرش وراد رسالل رج هۂ مانا وهم رورت -- والآيات 

في ذلك کثیرۃ.)''' 

فهذه بعض منافع القرآن الكريم على العباد» الذي فيه الخير الكثير» والعلم الغزير» والأسرار 
البديعة» والمطالب الرفيعة؛ فكل بركة وخير وسعادة في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به“ 
ولحذا تكرم الله علينا بإنزاله» فهو شامل لجميع ما نحتاحه في حياتنا وق آخرتناء فهو دستورنا 
الذي يرسم لنا الحياة» وما بعدها حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى» أسأله سبحانه أن يجعله 
شافعاء وحجة لنا يوم نلقاه. 


© چ 2 


.)۱۱١ تفسير ابن كثير(5/‎ )١( 
)۲۹( السعدي‎ ریسفت)٢(‎ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ےج63 (لباب (لثانی 


المبحث الثالث: 
مسائل التكريم المتعلقة بالرسل والمؤمنين في الدنيا والآخرة. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تکریم الله سبحانه وتعالى لرسله. 


المطلب الثالث: تکرم اللہ للبيقة. 
المطلب الرابع: تکرم الله للصحابة رضي الله عنهم. 
المطلب الخامس: تکرم اللہ لأمة حمد ع . 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ے66ے (لباب (لثانی 


المطلب الأول: تكريم الله سبحانه وتعالى لرسله. 

لقد كرم الله سبحانه وتعالي رسله في الدنيا والآخرة» واصطفاهم على خلقه» وفضلهم على 
عباده وأعلى منزلتهم في الدنيا والآخرة» وسوف أتطرق إلى جزء من تكرم الله مم وذلك في 
مسالتین: 
المسألة الأولى: تكريم الله سبحانه وتعالى لرسله في الدنيا. 

فقد کرم الله سبحانه تعالى رسله في الدنيا حيث اختارهم واصطفاهم» فهم خير البشر؛ 
ليكونوا أنبياءه ورسله إلى حلقه, فقد كلفهم بحمل الأمانة» وتبليغ الشريعة» وإقامة الحجة على 
العباد» وإصلاح ا حتمع؛ وحصهم دون غيرهم بالوحي» قال الله تعا ی: وما رگاس 
قللک من رسول إِلّا نوج لله آنه EE‏ تا عدون ن 1*4 الأنبياء: .]٠١‏ 

ومن تكرم الله لهم أن عصمهم في تبليغ الوحي والرسالة» قال تعالى: 35 وَماينطق عن اهو 
اکا إن هو لل وی بی [ النجم: *-4]» وعصمهم من النسيان فيما أوحاه الله إليهم كما 
في قوله تعالى: :9 سفرك قلا تسوج لح [ الأعلى: ٦‏ ]» وهذا ما يدل على تکرع الله هم في 
عصمتهم ف تبليغ الرسالة. 

ومن تكريم الله لرسله أن جعل من كدب رسولا واحدأ» فقد كدب جميع الرسل وكفر بھم 
لأن دعوة الرسل دعوة واحدة ‏ قال الله - تعالى = : :3 کذرت عاد الین ال 0 
0 کک بن لا تنا أ © گنا له وأو © م کلک یی تر 
لعل ري ان (5) 46 [الشعراء: [v=‏ 
وقال الله تعالى: :3 كَدَبِتَ تمود المرسںَ '(ئ) د ال مم خروم صح ألا مو ن إن کک 
O‏ ا کا نعلت عقو وذ كن إن کی ر علا بن اتک 
نچ [الشعراء: .]۱٢٤١ - ١‏ 


ج72 


)٥٥٤ /١( انظر: أوضح التفاسیر‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه 8ج6 (لباب (لثانی 


ومن تكريم اللہ لرسله أن جعل ما تركوه صدقه فلا يورثون» فعن عائشة رضي الله عنهاء 
أا قالت: إن أزواج النبي لن حين توفي رسول الله وه أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي 
بكر» فيسألنه ميراثهن من النبي هي قالت عائشة لمن: أليس قد قال رسول الله 4: «لا 
نورّث ما تركنا فهو صدقة)»20. 

ومن تكريم الله لرسله أن خيرهم عند الموت بين الحياة والموت» فعن أبي هريرة» عن رسول 
الله گل أنه قال: « جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام. فقال له: أجب ربك قال 
فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأهاء قال فرجع الملك إلى الله تعالى 
فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت» وقد فقأ عيني, قال فرد الله إليه عينه 
وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور 
فما توارت يدك من شعرة, فإنك تعيش بها سنة, قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت, قال: 
فالآن من قريب» رب أمتني من الأرض المقدسة, رمية بحجرء قال رسول الله : «والله 
لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق» عند الكثيب الأحمر»” 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: معت رسول الله و يقول: «ما من نبي يمرض إلا 
خير بين الدنيا والآخرة»: وكان في شكواه الذي قبض فيه» أحذته بحة شديدة» فسمعته 


ل ےس 2 م مو م د اس سرس 


بفضول: وع ن 0 الع در لين والصديقين والشبداء وَأَلصَلِحِينَ 4 [النساء: ]٦٦‏ 
فعلمت أنه 00 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الفرائض باب قول النبي ##: «لا نورث ما تركنا صدقة» 
»)١5/8(‏ برقم( 177)»ومسلم في صحيحه» في كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي 85 لا 
نورث ما ترکنا فهو صدقة (۳/ ۱۳۷۹)ء برقم( .)١175‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه. في كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى 286 »)۱۸٤۳ /٤(‏ برقم 
(۲۳۷۲) 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب تفسير القرآن باب 15 فَاوْلَي 


ا 4% [النساء: 59] (5/ )٦‏ برقم(15/85). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


ومن تکریم اللہ حم جعل أعينهم تنام» دون قلوهم ء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه في 
حديث الإسراء: قال ((والنبي َي نائمة عيناه ولا ينام قلبهء وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا 
تنام قلوبھم))''' وهذا وإن كان من قول أنس إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأي» وهو ظاهر 
في أن ذلك من خصائصه كما يقول ابن حجر" » وقد قال ##: «يا عائشة إن عيني 
تنامانء ولا ینام قلبي»("“. 
المسألة الثانية: تكريم الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله في الآخرة. 

فقد كرم الله الأنبياء فهم أفضل البشر على الإطلاق» ومن تكري الله لهم أن حرم على 
الأرض أن تأكل أحسادھم فعن أوس بن أوس» قال» قال رسول الله : «إن الله قد حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»” ". 

وقد كرمهم في عرصات القيامة فهم آمنون من الفزع الأكبر» كما قال الله تعالى: چ 
الب سَبَقَت لهم ما الحُق أوْلَهِكَ عتہا مَُمَدُوہ س0" کر حيسها وقد فى نا 
أشْتَهت اسه خلیڈوہ (3 لا حرنهم المع الہ ر اكه هذا 

م مہ ژور 


مَك ای کنٹر وعذوت 3 4 [الأنبياء: ۱۰۱- ٠١۳١‏ ]» فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
1 من يدخل في عموم هذه الآية» وهذا من تكريم الله هم» وقال ابن أبي العز: ((الأرواح في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المناقب» باب كان النبي عَخِيُّ تنام عينه ولا ينام قلبه 
»)١91/5(‏ برقم .)۳۰۷۰٣(‏ 

.)519 /5( فتح الباري» لابن حجر‎ )٢( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد» باب قيام النبي # بالليل في رمضان وغيره (57/5)؛ 
برقم(٤۷١‏ ۱۱)ء ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات 
النبي #5 في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الرکعة صلاة صحيحة(١/9 ٠‏ 5)» برقم (۷۳۸). 

(4) انظر: الرسل والرسالات» للأشقر (۹۱). 

.)١١3(هجيرخت‎ قبس)٥(‎ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ےج6 (لباب (لثانی 


البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت» فمنها: أرواح في أعلى عليين» في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه» وهم متفاوتون في منازهم)). 

ومن تكريم الله لحم في الآحرة أن جعلهم في أعلى المنازل في جنته» حيث قال سبحانه 
وتعالی: ومن بلع الہ السو اوک مم الب اسم الہ عم من أل وَاَلصِدَيقِينَ 
لدا صل وَس الک رَفَمقًا © پچ [لساء: ۰۹]ء جعل الله المنعم عليهم من 
عباده أربع منازل» وجعل الأعلى منهم هم النبيون ء وقد ورد في سبب نزول هذه الآية» عن 
سعيد بن جبير قال: جاء رجحل من الأنصار إلى النبي عق وهو محزون» فقال له النبي #:« يا 
فلان» ما لي أراك محزونا؟ » قال: يا نبي الله شيء فكرت فيه؟ قال: "ما هو؟ " قال: 
نحن نغدو عليك ونروح» ننظر إلى وجهك ونجالسك» وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل 
إليك, فلم يرد النبي ل عليه شيئاء فأتاه جبريل بهذه الآبة: 32 ومن بطع ال والرسول 


ور شر ےھ لا ےسم 


ہے ہ رر می ے۔ رہ س ص ص سے سے تس س ے 4 ر Ré‏ 
َأَوْلكِيِكَ مع َلَذِنَ انعم الله عليّهم من الین وَليدَيقِینَ والشہداہ وَالصَلِحِينَ وَحَسن أَؤلَكَ 
کٹا ا #6 [النساء: ٦۶‏ )ء فبعث النبي ئي ف 
فدلت هذه الآية على فضلهم على سائر البشر؛ وهذا من إكرام الله حم وهذه الرفقة 

وصحبة لا تعني تساويهم 5 الفضل بل هم متفاوتون ولكنهم یتزاورون فيما بينهم) وهذا من 
كمال كرم الرب سبحانه وتعالى . 

أسأل الله - تعالى - أن يجعلنا على أثرهم وأن يلحقنا بھم؛ وان يحشرنا بزمرتمم» وأن يجعل 
خير أعمالنا خواتيمهاء وخير أيامنا يوم نلقاہء إنه ول ذلك والقادر عليه. 


.)٢۸٥ /۲( الطحاوية‎ حرش)١(‎ 

(۲) تفسیر ابن كثير (۲/ 4-7251 75)» وقال ابن كثير: قد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعكرمة» 
وعامر الشعبي» وقتادة» وعن الربيع بن أنس» وهو من أحسنها سند. أه» وانظر: تفسير الطبري 
»)٥۳٤/۸(‏ تفسير البغوي (۱/ ٦٥٦)ء‏ أسباب النزول» للنيسابوري .)۱٦١(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


المطلب الثالث: تكريم الله للنبي عي وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تكريم الله لنبيه و في الدنيا. 

کرم اللہ سبحانه وتعال نبينا حمداً ع » حيث خصه وفضله على سائر الأنبياء والرسل في 
الدنیاء وهذا يدل على رفع قدره» وعظم شأنه» ومن تكرعه: 

.١‏ ناداه الله تعالى بوصف النبوة بقوله تعالى: :3 اا ا لق 4 [الأنفال: 515]» وبوصف 
الرسالة» بقوله تعالى: 3 يتايها اسول 6 [المائدة: ۱ء وهذا التكريم ١‏ يثبت لغيره من 
الأنبياءء فكل نبي ناداه الله بامه» فنادى آدم عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: 38 

ادا کے و ا 3 : 7 7 كد سر لخ : 
7 ادم 6 [البقرة: [o‏ ونادی سوج بقوله تعا ی: تل قبل یح 84 ]مود: ۸ وعيره 
من الأنبياء 
وجاء في أربعة مواضع في القرآن الكريم ذكر فيها اسمه» وذلك على سبيل الاخبار 
۰ ے ے‫ 7ھ ے ص ےر مسو + 2 5 
كقوله تعالى: 38 ما ان و ین رَجِالِحَم وک ہے ہمرس 
.١‏ تھی الله عباده عن ندائه باسمه تكرها له بقوله و( لَاجحَعَلُوأْ کا الول کت 
گدعا بعکم بعصا #6[النور: .]٠۳‏ 

۳. إمامته الأنبياء في بيت المقدس في حادثة الإسراء والمعراج؛ فصلى بم إمامًا؛ كما جاء 
في حديث وذلك بقوله:« فحانت الصلاة is‏ > وهذا يدل على التكريم. 

.٤‏ أقسم الله بحياته بقوله تعالى: بل لَعمرك انهم فى سک يعم OE‏ [الحجر: ۷۲]؛ وهذا 
يدل على تكريمه» ورفع قدره عند ربه سبحانه؛ 0 بحياة المقسّم يدل على 
شرف حياته» وعزتھا عند 00 بھاء وإن حياته ويك لجديرة أن يقسم بھاء لما كان فيها 

من البركة العامة وا خاصة ولم یٹہ يشت هذا لغيزة))00. 


)١55 /١( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم» والمسيح الدحال‎ )١( 
.)۱۷۲ برقم(‎ 
.)٢٢( منية السول في تفضیل الرسول َك للدمشقي‎ )۲( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


ه. أذ الله الميثاق من جميع الأنبياء والرسل بالإبمان به وتأييده ونصرته» بقوله تعالى: طڑ 


لاو وی وت سی نابض سو و الل ع ٤-7‏ 9ب 
0 درم أا 5 صا“ ,مہ 5 - 
لذا الله مشق التِييّتن لما ءاتيتحكم من یتب وج و ثم جاء كم رسول مَصیق لما 


ہے 


م وم يوه اس 16 وار وا عل سو و 4 ا 
عمران:۸۱]ء قال ابن سعدي:((فکل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أدركوه لوحب 
عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته» وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم» فهذه الآية 
لكرعة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره» وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم 
0 

.٦‏ قذف الله الرعب والخوف في قلوب أعدائه» فيصيبهم الرعب على بعدهم منه » قال 
#: « نصرت بالرعب مسيرة شهر »2. 

۷. أمته خیر الأمم وأفضلهاء قال تعا ی: :3 كحم خر أ أرجت للگایں کی [آل عمران: 
۰ء وقال يِد: « إنكم تتمون سبعين أمق أنتم خيرهاء وأكرمها على الله »° 


۸. محبته مقدمة على حبة النفس والوالدين والأبناء والأحوة والزوحة وغيرهم» قال تعالى: 3# 


وو ارہ ہیں ہے کک سے کی مب ےہ ک2 2 سپ م ٢‏ و ES‏ 
وره شون دما 2 ضو حب إيَحكم س الله سو لہ وح د 


.)٢۸ /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ »)١75( تفسیر السعدي‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة باب قول النبي 6#: « جعلت لي الأرض مسجدا 
وطھورا » /١(‏ ۹۰)ء برقم(۳۸٤).‏ 

(۳) آحرحہ أحمد في مسنده (۳۳/ ۲۱۹)ء برقم( ٢۲۰۰)ء‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط:((إسناده 
حسن))» والترمذي في سننه» أبواب تفسير القرآن عن رسول الله © باب: ومن سورة آل عمران 
(ہ/ ٢٢۲)ء‏ رقم(۰۰۱٥)‏ ءوقال: هذا حديث حسن» و قال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
(۱۰/ ۳۹۷):((رواہ أحمد ورحاله ثقات)). 
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وجاء عن اس قال: قال البي E:‏ يؤمن أحدكم: حتى أكون أحب إليه 

من والدہ وولدہ والناس أجمعين»”'. 
هذه جملة من تکرع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في حياته الدنيا ما يدل على 

علو شأنه» و عظيم قدره عند ربه سبحانه . 


لیج سر سی نات ptm‏ 


(١١)أخرحه‏ البخاري في صحيحه في كتاب الإبمان» باب: حب الرسول غ من الإبمان /١(‏ ۱۲)ء 
برقم(١١)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب وحوب محبة رسول الله # أكثر من الأهل والولد والوالد 
(۱/ ۷٦)ء‏ برقم(4 .)٤‏ 
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المسألة الثانية: تكريم الله لنبيه 6 في الآخرة. 

کرم الله سبحانه وتعالى . نبينا حمداً ‏ وفضله. وخصه بأشياء دون غيره من الأنبياء في 
الآخرة» وهذا مما يدل على علو شرفه» وعظيم منزلته» عند ربه تبارك وتعالى» فهو خاتم الأنبياء 
وللرسلین؛ وخیر خلق الله أجمعين» ومن تکرم الله له يك في الآخرة: 


5 


3 


1 


٤ 


أن الله جعله و أنه أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. 
أن الله أكرمه مخ بلواء الحمد. 
إنه سيد الناس يوم القيامة 
أن الله جعله لا أول من يدحل الحنة يوم القيامة. 

ويجمع هذه الخصائص ما جاء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ِ: «أنا سيد 
ولد آدم يوم القیام وأول من يدشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع>'' 
وحديث انس قال: معت رسول الله عق يقول: « إني لأول الناس تنشق الأرض عن 
جمجمتي يوم القیامق ولا فخر. وأعطى لواء الحمد, ولا فخرء وأنا سيد الناس 
يوم القيامة» ولا فخر, وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة» ولا فخر »(". 


. أن الله جعل أمته لن أكثر الأمم ؛ فعن ابن عباس» قال: قال النبي : « عرضت 


علي الأمم» فأخذ النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه النفر, والنبي يمر معه 
العشرة, والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كثير, 
قلت: يا جبریلء هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد 
كثير» قال: هؤلاء أمتك »0". 


(١١)سبق‏ نحریجہ(۱۸۸) 

(۲) أخرحه أحمد في مسنده(9١/‏ 451)»برقم(7579١)»‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط:(9١/ :)٥٥٤‏ 
إسناده حيد أه ء وبنحوه عن الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۷/ ٤٣۳)ءبرقم(۷١٤١۱۲).‏ 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق باب: يدحل ال حنة سبعون ألفا بغير حساب 


(۱۱۲/۸))» برقم (55141). 
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.٦‏ أن الله احتصه طق بالمقام ا محمود حينما يبعث الله الأمم يوم القيامة» قال اللہ تعالى: 


7 چ ل رو کا کر وے 


عم أن بعتك ريك مقاما موا 4 [الإسراء: ۹ء فعن ابن عمر رضي الله عنهماء 
أنه يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تنبع نبيها يقولون: يا فلان 
اشفع» يا فلان اشفع, حتی تنتهي الشفاعة إلى النبي ين فذلك يوم يبعثه الله 
المقام المحمود))0". 

۷. أعطى الله نبيه عليه السلام مسا لم يعطهن أحد من الأنبياءء جاءت في حديث جابر 
بن عبد الله قال: قال رسول الله 8: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شھر؛ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأيما 
رجل من آمتي أدركنه الصلاة فلیصل, وأحلت لي الغنائم؛ وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة, وأعطيت الشفاعة»”" . 

هذه جملة من خصائص التكريم التي اختص اللہ بھا رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم 

دون غيره من الأنبياء» وهي دليل على منزلته عند الله سبحانه وتعالى » وعظيم قدره. 


زم را TNR‏ > 


سے سس 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب تفسير القرآن باب قوله: ‏ عَم أن يَبَعَمَكَ ريك مقاما 
مود 4 [الإسراء: ۷۹] .)٥۷٤ ۸(مقربء)۸٦ /٦(‏ 
(۲) أخرحه البخاري في كتاب الصلاة» باب قول النبي 8#: « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» 


(۹۰۱/۱)ء برقم(۸٣٣).‏ 
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المطلب الرابع: تكريم الله للصحابة رضي الله عنهم. 

لقد كرم الله سبحانه وتعالى الصحابة بأن جعلهم أفضل هذه الأمة » وبين : « خير 
أمتي القرن الذي بعثت فيهم '' فشرفوا بصحبة نبيه غك وكرمهم برؤيته» والنظر إليه» 
وسماع حديثه» ومعرفة الناسخ والمنسوخ» وقد بلغوا عن رسول اللہ ل ما بعثه اللہ به من النور 
والهدى على أكمل الوجوه وأتمهاء فكان لحم الأجر العظيم لصحبتهم رسول اللہ نك والجهاد 
معه في سبيل اللہ ونشر الإسلام» والدعوة إليه» وكان لهم مثل أجر من بعدهم لأنحم الواسطة 
بينهم وبين رسول الله لا ولهذا مى ہل عن سبهم» وذلك لفضلهم وتکرعهم» قال عليه 
الصلاة والسلام: « لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذھباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه »0". 

قال ابن تيمية رحمه الله:((ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من 
الفضائل علم يقيناً اهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا کان ولا يكون مثلهم» وأتمم الصفوة من 
قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله). 

قال ابن القيم :((هؤلاء برك الإسلام» وعصابة الإیمانء وأئمة الهدى» ومصابيح الدحی؛ 
وأنصح الأئمة للأمة» وأعلمهم بالأحكام وأدلتهاء وأفقههم في دين الله» وأعمقهم علماء 
وأقلهم تكلفاء وعليهم دارت الفتياء وعنهم انتشر العلم» وأصحابھم هم فقهاء الأمة» ومنهم 
من كان مقيما بالكوفة كعلي وابن مسعود, وبالمدينة كعمر بن ا خطاب وابنه وزيد بن ثابت» 
وبالبصرة كأبي موسی الأشعري» وبالشام كمعاذ بن حب ومعاوية بن أبي سفيان» وعكة كعبد 
الله بن عباس؛ وبمصر کعبد الله بن عمرو بن العاص» وعن هذه الأمصار انتشر العلم في 
الآفاق))“ رضي الله عنهم. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضل الصحابة نم 
الذين یلوم ثم الذين یلوم (5/ ۳٦۱۹))ء‏ برقم .)۲٥٢ ٤(‏ 

(۲) انظر: كتب ورسائل عبد امحسن العباد(٤‏ /۱۹۲). 

(0)أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » باب تحرم سب 

الصحابة رضي الله عنهم (5/ ۷٦۱۹))ء‏ برقم( 5 5؟) 

(:) مجموع الفتاوى (9/ .)١55‏ 

. )٤۹-٤۸ /۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم‎ )٥( 
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فھم((أبڑ الأمة قلوباء وأعمقهم علماء وأقلهم تكلفاء وأصحهم قصوداء وأكملهم فطرة» 
وأتمهم إدراكاء وأصفاهم أذهاناء الذين شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول؛ 
فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول ؤي كنسبتهم إلى صحبته؛ والفرق 
بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل؛ فنسبة رأي من بعدهم إلى 
ع ث- 7 ١‏ 
رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم))0". 

((والمقصود أن أحدا من بعدهم لا يساويهم في رأيهم» وكيف يساويهم وقد كان أحدهم 
یری الرأي فينزل القرآن بموافقته؟ كما رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم فنزل القرآن 
بموافقته» ورأى أن تحجب نساء النبي ب فنزل القرآن مموافقتہء ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم 
مصلى فنزل القرآن بموافقته؛ وقال لنساء النبي #5 لما احتمعن في الغيرة عليه: #إ عى ريه إن 


0-4 


2 ےپ لب 2 کگر 7 2 ا ہے خی 7 گت 57 0 
طلقَ أن ْله آزوجا حبرا منکن مامت مومنتِ 4% [التحريم: 8 فنزل القران بموافقته» «ولما نوئی 


ل د رر 


منافق» فصلى عليه رسول اللہ ج فأنزل اللہ عليه: 2 ولا صل عل اح منم ماتَ أبدا ولا نتم عل 
> ۲ ۳ 
َوه 6 [التوبة: [1٤‏ )) ° . 

ومن ذلك موافقة القرآن ‏ حکم سعد بن معاذ لما حكمه النبي لہ في بني قریظةءفقال: فانی 
أحكم أن تقتل المقاتلة» وأن تس الذرية» قال #: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك»“. 


كسس رجت نسبے۔۔ 


رت الجر الا وا 1 

)٢(‏ أخرحه البخاري في» كتاب الجنائز ما يكره من الصلاة على المنافقين» والاستغفار للمشرکین (۹۷/۲)ء 
برقم(877١)‏ » ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعا ی عنهم» باب من فضائل 
عمر رضي اللہ تعالى عنه /٤(‏ ١٦۱۸))ء‏ برقم( .)۲٢٥٢‏ 

(۳) إعلام الموقعين عن رب العا مین .)٦٦ /١(‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد والسير» باب إذا نزل العدو على حكم رجحل 
(٤/۷١))ء‏ برقم .)٤۰ ٣٣(‏ 
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المطلب الخامس: تكريم الله لأمة محمد © » وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تكريم الله لأمة محمد و في الدنيا. 
لقد أكرم الله تعالى هذه الأمة بنعم جليلة» ومنح عظیمة هي في أصلها إكرام من الله 

تعالى لنبيه #؛ لأنما أمته ولو لم تتبعه لما أعطيت هذا التكريم» ومن سے 

.١‏ جعل الله هذه الأمة حير الأمم» قال تعالى: 38 كَتُم کے اٹ لدان وم 
الْمَعْروفٍ وکُٹھورے ڪن الم ڪر و نبال پچ [آل عمران: »]٠١١‏ وقال تعالى: 
تدم اجک میک ن زین رن حرج ام .]٠٠‏ 

.ماعنا الله شاهدة على جميع الناس ء قال تعا ی: 38 َلك جَعَلْتَكُمْ امه وسطا [نکووا 
و علق امن ویکوت الرسول علیکم سَهِيدًا © [البقرة: 47 .]١‏ 

۳. حط الله عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت على الأمم» قال تعالى:((ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) [لأعراف : »]٠١١‏ وكان التائب في زمن نبينا موسى عليه 
السلام يقتل نفسه» كما في قوله تعالى: ‏ وَإِذْ قال مُویٰ لِمَوَمِوِء يموم ر کہ ظَلْمَتُمُ 
أَنشْسَحكُم يخا دهم الیل فووا ای باریکم فافنلوا انش دل حير کم عند بارپکه ماب 
یک 6 [البقرة: ٤‏ ]ء 0 الإسلام عندما يتوب العبد فأنه يكفي معها الندم» والإقلاع عن 
الذنب» قال الله تعا ی :واس تعفر ل إرك الکن حَهُورَا حًا )4 [النساء:١٠].‏ 

38 أكمل الله على هذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمته» ورضي لما الإسلام دیناء قال تعالى:‎ .٤ 
الوم 9161 لکم د یتک وا نعم وََضِيتٌ آ الاسم دين 4 [المائدة: م]‎ 

.٥‏ جعل الله صفوفها في سرک الملائكة» فعن حابر بن مرةء قال: حرج علينا 
رسول اللہ غ فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا يا رسول اللہ 
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وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراصون في 


الصفگ!'. 
.٦‏ أحل اللہ ها أن تأكل الغنائم» ولم تحل للأمم قال الله تعالى: فل مَکلوٰمِمَاعَيمتُم للا ًا 
1 [الأنفال: ٦1]۔‏ 


۷. حصها الله بيوم ا حمعة الذي هو خير الأيام» فعن أبي هريرة رضي الله غنة قال» قال:رسول 
الله : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان 
للنصارى يوم الأحد» فجاء اللہ بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة, والسبت» 
والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنیاء والأولون يوم 
القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق»”". 

۸. خصها الله بساعة الإحابة في يوم الجمعة ء فعن أبي هريرة أن رسول الله ج ذكر يوم 
الجمعة» فقال: «فيه ساعة, لا يوافقها عبد مسلم» وهو يصليء سال الله شيئاء إلا 
أعطاه إياه» . 

.٩‏ حينما ينزل عيسى - عليه الصلاة والسلام- في آخر الزمان فيصلي وراء إمام من هذه 
الأمة» فعن حابر بن عبد اللہ يقول: معت النبي ج يقول: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة», قال: « فینزل عيسى بن مريم غ 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة 
باليد» (۱/ ۳۲۲)» برقم( .)٣٤‏ 

(۲) سبق تخريجه(9 .)١١‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم ا حمعة (۲/ 587)؛ 
برقم( 85). 
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فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضکم على بعض أمراء تكرمة الله هذه 

الأمة » . 

هذه بعض ما کرم الله به هذه الأمة» وخصها من دون الأمم ببركة اتباع نبيها محمد عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


حور الج > 


.)١١(مقربء)۱۳۷‎ /١( 8ِ 
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المسألة الثانية: تکریم الله لأمة محمد 4ي في الآخرة. 

كرم الله سبحانه وتعا ی هذه الأمة ا محمدية في الآخرة بفضائل كثيرة» وميزها عن غيرها من 
الأمم» تشريفا وتكرما لنبيها ي ومن هذه الخصائص العظيمة التي أكرمها الله هذه الأمة في 
الآخرة ما يلي : 
.١‏ تكريم الله لعباده المؤمنین عند قبض أرواحهم: 

لقد كرم الله عباده المؤمنين عند قبض أرواحهم» وأعطاهم من المبشرات والخيرات العظيمة 
التي تدل على تكري الله هم» وشفقته عليهم, ورفع منزلتهم عنده جل جلاله» ومن هذا: 


أ- بشارتهم بالجنة. 


من كرم الله على عبده المؤمن حين تقبض روحه» تأتيه ملائكة الرحمة فيبشرونه برضوان الله 
وبدار كرامته» فيذهب عنه الفزع من الموت فيظهر عليه علامات السرور والفرح» فيشتاق إلى 
لقاء ربه» أما الفاجر أو الكافر فإنه يظهر عليه علامات الحزن والفزع» فيكره لقاء ربه» فعن 
عبادة بن الصامت» عن النبي ينه أنه قال: « من أحب لقاء الله أحب اللہ لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت, قال: ليس 
كذلك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه 
مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءہ وإن الكافر إذا حضر بُشر بعذاب الله 
وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامه» فكره لقاء اللہ وكره الله لقاءه»”", ومن ذلك 


ع کی کی ده کک واه 7۶ے %0 رھ ہم سھ سے 2 22 2 و مچ ما ےں شو ار 
ولا ح زوا وأبشِروا بالجنة التى کہ عدوت (۳) کن أولیاؤکم فى أ َو الدنيا وق 


۔ حا ا سے و ل ے A‏ عدي ےرم ےم م 
الاخْرو وا فهاما هی اشکُم لم فيها مات نَ ل زلا من عمور نحم 


؛)۱۰٦١/۸( أخرحه البخاري في صحيحه » في كتاب الرقاق باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءہ‎ )١( 


برقم( ۰ 15). 
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14 فصلت: .م = وم] ]» قال ابن كثير رحمه اللّه: ((فکل من كان تقيا كان لله وليا فلا حوف 
عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة ولا هم بحزنون على ما وراءهم في الدنيا)). 


قوله تعالى: ا أن تنم الملتيكة ِب يفوت سکم علي ادوا اة يما ثد 


عو © [النحل: ۳۲] قال الطبري:(( يعني جحل ثناؤه أن الملائكة تقبض أرواح هؤلاء 
لان وهي تقو لمم: سلام علب> صيروا إلى الجنة بشارة من اللہ تبشرهم كما الملائكة))”". 


ثم إن من كرم اللہ على عبده الصالح حینما يحمل على الأكتاف إلى قبرہ یتمنی الإسراع به 
شوقاً منه إلى رضوان الله »فيقول قدموني من شدة الفرح» بینما العبد الفاجر أو الكافر يفزع 
ويخاف ويقول يا ويلها أين تذهبون بها » فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله : « إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم. فان كانت 
صالحة قالت: قدموني, وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها این تذهبون بها؟ 
يسمع صوتها کل شيء إلا الانسانء ولو سمع الإنسان لصعق ». 


ب- تسهيل خروج أرواحهم. 
ت- جعل أرواحهم في كفن وحنوط من الجنة. 
رهس ل تشييع الملائكة لروحه. 


هذا التكريم من الله لعبده المؤمن عند موته» فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء ثم توضع روحه في كفن وحنوط من ا حنة ثم تشييع روحه الملائكة إلى السماء حتى 
ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وحل: اکتبوا کتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى 


)١ 47 /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۱۷/ ۱۹۸) 

(۳) أخحرحه البخاري في صحيحه. في كتاب الجنائز» باب حمل الرحال الحنازة دون النساء (۲/ ۸۰)ء برقم 
.)۱۳١۱ ١(‏ 
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الأرض فعن البراء بن عازب» قال: خرجنا مع النبي 6 في جنازة رجحل من الأنصارء فانتهينا 
إلى القبر» ولا يلحد» فجلس رسول الله مت وحلسنا حوله» كأن على رءوسنا الطير» وٹ يده 
عود ينكت في الأرضء فرفع رأسه» فقال: « استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين» أو ثلاثاء 
", ثم قال: " إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرقء نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوہ كأن وجوههم الشمس؛ معهم كفن من أكفان الجنة, 
وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت» عليه 
السلا حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبةء اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان ". قال: " فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها 
لم يدعوها في يده طرفة عين حتی يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك 
الحنوط''' ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض " قال: " 
فيصعدون بهاء فلا يمرون» يعني بهاء على ملا من الملائكة, إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنیاء حتى 
ينتهوا بها إلى السماء الدنیاء فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها 
إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل: اكتبوا 
کتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم, وفيها أعيدهم, ومنها 
أخرجهم تارة أخرى ». قال: « فتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملکانء فیجلسانه فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: ربي اللہ فيقولان له: ما دینك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله مت فيقولان له: وما علمك؟ 
فيقول: قرأت كتاب اللہ فامنت به وصدقت» فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي؛ 
فأفرشوه من الجنة, وألبسوه من الجنة, وافتحوا له بابا إلى الجنة ». قال: « فيأتيه من 
روحهاء وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره ». قال: « ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن 


)١(‏ وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
/١(‏ ٤٥٥)ء‏ غريب الحديث» لابن الجوزي ٤١ /١(‏ ؟) 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ےج63 (لباب (لثانی 


الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك, هذا يومك الذي كنت توعد, فيقول له: 
من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخیں فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي, ومالي ... )'' ما أعظم هذا التكريم» وهذا الفضل من 
الأكرم سبحانه وتعالى » أسأله سبحانه من فضله وكرمه أن يجعلنا من الذين يبشرون عند 
القدوم إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


pm YORE Tse 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده (۳۰/ ۹٥-١۰)ء‏ برقم )۱۸۰۳٣(‏ وقال شعيب الأرنووط إسناده 
صحيح» رجاله رحال الصحيح"» قال الميثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۳/ ٤٥)ء‏ برقم(٦٤٢٦٥):‏ 
رواه أ مد ورحاله رحال الصحيح"» وصححه الألباني في صحيح الترغیب والترهيب (۳/ ۳۹۷- 


48 ) برقم 5580 )2 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم ونكريم الله لغلق ®®%@® لباب الثاذ 
2 باسم یم یم نی 


ج- ما يتعلق بالقبر» منها 

لقد كرم الله عباده المؤمنين في قبورهم» ورفع قدرهم» وأعلى منازهم» وفضلهم على غيرهم, 
وأسبغ عليهم نعمه إكراما منه سبحانه جل حلاله» ومن ذلك: 
أولا: تغبيتهم عند السؤال في القبر. 

إن أعظم تكريم يناله المؤمن أن يثبت عند السؤال في قبره» فيجيب جواباً صحيحاًء وهذا فيه 
دعوة لكل مؤمن أن يقوي إعانه» ويحسن عمله حتى ينال هذا التكرم» فعن البراء بن عازب عن 
النبي 8 قال: 3 يسبت الله لیے َامَنُوأ الْصَوَلِ الات في ا لیر الدَیا وف الكخرة ۶> 
[إبراهيم: ۲۷] قال: « 7 في عذاب القبر يقال له :من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي 
محمد فذلك قوله: 35 یئ سمت ال الست اموا بالَقَوَلِ اَلكّاتِ 4% ا 

وجاء عن النبي # أنه ۰ « وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قریباء أو مثل 

فتنة المسيح الدجال - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيؤتى أحدكم., فيقال: ما 
علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن, أو الموقن - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: 
هو محمد» هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا وأطعناء ثلاث مرار فيقال له: 
نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به» فنم صالحاء وأما المنافق, أو المرتاب - لا أدري أي 
ذلك قالت أسماء - فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون: شيئاء فقلت » . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب صفة القيامة وا نة والنار» باب عرض مقعد الميت من ا حنة أو 
النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (5/ ٢۲۲۰)ءبرقم‏ (۲۸۷۱). 

(۲) أحرحہ مسلم في صحيحه» في كتاب الكسوف» باب ما عرض على الني َل في صلاة الكسوف من 
أمر الحنة والنار (۲/ 5 57)» برقم(٥۹۰)ء‏ والبخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب من أجاب 
الفتيا بإشارة اليد والرأس(١/‏ ۲۸)ء برقم(٦"۸).‏ 
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ثانيا: تكريمهم بالدفن. 

إن من تكري الله لعباده دفن حثمانہ في باطن الأرض» كما قال الله تعالى: ل ثم أماله. دارم 
)ا ##[عبس: ١؟]»‏ حتى يبعنه سبحانه وتعالى »كما في قوله تعالى: ماس نره رع 
[عبس:+؟]:وهذا التكريم فيه حكم الإلحية» منها: 
.١‏ للا يحزن عليه أهله وأحبابه كلما مروا عليه وشاهدوه بالفلاة» وعرضة للسباع والطير. 
۲. درہ للأمراض والروائح التي تصدر من جثمان الميت التي لا يمكن تحملها . 
ثالغا: توسيع قبره عليه 

من کرم اللہ على المؤمن أن يوسع له في قبره» ويفسح له فيه مد بصره» وينعم في قبره» وينور 
له فيه ويفتح له باب إلى الجنة» وأن الكافر والمنافق والفاجر يعذب في قبره» ويضيق عليه 
ويكون ظلمة عليه» ويفتح له باب إلى النار» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله 
ا قال: « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم., أتاه 
ملكان فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد ج فأما المؤمن, 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
مقعدا من الجنة, فيراهما جميعا - قال قتادة: وذكر لنا: أنه يفسح له في قبره» ثم رجع 
إلى حديث انس - قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فیقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» فیقال: لا دریت ولا تليت»ويضرب بمطارق 
من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير النقلين»”'» وجاء في رواية أحرى: 
«فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة 
وافتحوا له بابا إلى الجنة ...ء فيأتيه من روحهاء وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 


بصره»"» وهذا من كرم اللہ لهذا المؤمن الغالي عند ربه سبحانه. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر (؟/ ۹۸)؛ 
برقم(٤‏ ۱۳۷). 
(۲) سبق تخريجه (۲۸۰). 
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رابعا : إيناسه بعمله الصالح ووصول ثواب الأعمال إليه. 

من تكريم الله لعبده إيناسه بعمله الصالح بعد موته بعد ما يتخلى عنه أهله» وماله وأولاده 
فعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله : « يبع المیت ثلاثة, فيرجع اثنان ويبقى معه 
واحدء یَتبّعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله» ويبقى عمله ۶4ء فعلی العبد أن 
يستعد للموت بالأعمال الصالحة التي ترافقه في قبره» وتؤنس وحشته . 

ومن تکرم اللہ للعبد انتفاعه بدعاء إخوانه المسلمين له كما جاء في قوله : « ما من 

ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه »!", 
وقوله : « ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون باللہ 
شيئاً إلا شفعھم الله فيه » 0 

ومن تکرع الله للعبد وصول ثواب الأعمال إليه كما جاء في قصة امرأة أتت النبي ج 
فقالت: « إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت» قال: وجب أجرك وردها عليك 
الميراث» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال: صومي عنهاء 
قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال: حجي عنها »“. 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه. ف كتاب الرقائق »باب سكرات الموت (۸/ ۱۰۷))ء برقم( ٦٦٥٥)؛‏ 
ومسلم في صحيحه» في كتاب الزهد والرقائق (5/ ۲۲۷۳))ء برقم( .)۲۹٦‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب: الجنائز» باب: من صلَّى عليه مائة شفعوا فيه (۲۱/۷) برقم 
(۹۷) . 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه. في كتاب: الجنائز» باب: من صلی عليه أربعون شفعوا فيه (۲۲-۲۱/۷) 
برقم )۹٤۸(‏ . 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام عن الميت )۲۷٢-۲۷۳/۸(‏ برقم 
.)١١59(‏ 
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وحاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « جاء رجل إلى النبي 2 فقال: يا رسول 
الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان أفأقضيه عنها؟ قال: نعم فدين الله أحق أن 
بُقضى»7". 
وعن أبي هريرة» أن رحلا قال للني يَنَِ: إن أبي مات وترك مالاء ولم يوص» فهل يكفر 
عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم»”'» قال النووي:((في هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت 
واستحبابهاء وأن ثواتما يصله وينفعه)) » وهذا يدل على وصول ثواب العمل الصاح 
»كالصدقة إلى الميت» ويسمى بالعبادات المالية» فيدحل من باب أولى استحبابا قضاء 
الدين» وقضاء الواحبات التي تقبل النيابة“» وأما ما يتعلق بأعمال القلوب أو الإيمان فلا 
أن توھب للمیت؛ فلا تدحله النیابة وهذا كله يدل على کرم اللہ وفضله» ورحمته» وشفقته 


وشفقفه على عباوو 9 , 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحہ؛ في كتاب: الصوم» باب من مات وعليه صوم )١97/5(‏ برقم 
(۱۹۰۳۷)ء ومسلم في صحيحه. في كتاب: الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت (۲۷۱/۸- 
۲ء برقم .)۱۱٤۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ف كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (۳/ ١٥۱۲))؛‏ 
برقم(1710١).‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم .)۸٤ /١١(‏ 

)٤(‏ انظر: التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد(٠۲/٠۲۷-۲)»‏ جامع المسائل لابن تيمية 
7/5 ؟). 

.)٠٥١ /9( انظر : المغني لابن قدامة‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الموافقات» للشاطی(۳۹۸/۲). 

(۷) للاستزادة فقد بحث هذه المسألة وتوسع فيها فضيلة الشيخ أ.د/ صالح سندي حفظه الله برسالة 
دكتوراه بعنوان:(( المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات - جمعا ودراسة)). 
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عت ما يتعلق بعرصات القيامة: 
احتص اللہ تبارك وتعالى هذه الأمة في عرصات القيامة بخصائص كثيرة »لم تعطها غيرها 
من الأمم » ومن الخصائص العظيمة التي أكرمها الله كما في عرصات القيامة : 
أ- تأتي أمة نبينا محمد ج يوم القيامة غرا محجلين. 
من تکریم اللہ هذه الأمة أتما تأ يوم القيامة غرا حجلین من آثار الوضوء » وهذه علامة 
يعرف رسول الله ہل أمنه من غيرهم» حين ينتظرهم على حوضه» فعن أبي هريرة ظن أن 
رسول الله و قال: « إن حوضي أبعد من أيلة من عدن, لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى 
من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجومء وإني لأصد الناس عنه, كما يصد الرجل 
إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله: أتعرفنا يومئذ ؟» قال: نعم, لكم سيما ليست 
لأحد من الأممء تردون على غرا محجلین''' من أثر الوضوء »”". 
وعنه رضي الله عنه عن النبي # قال : « إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من 
آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ». 
قال الحافظ ابن حجر:((ثبت أن الغرة والتحجیل حاص بالأمة الحمدية))» وهذا من تكرم 
تكريم أمة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


)١(‏ الغر: جمع أغر وهو أبيض الوجه؛ وا حجل: أبيض مواضع الوضوء من اليدين» وهذا استعار أثر الوضوء 
في الوحه واليدين والرحلین للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورحليه» والمعنى أن 
النور يسطع من وجوههم وأيديهم وأرحلهم يوم القيامة وهذا من تكريم الله هذه الأمة. انظر: شرح 
النووي على مسلم (۳/ 5١1١)ءوالنهاية‏ في غريب الحديث والأثر (۱/ 555) 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 
(۲۱۷/۱)ء برقم(۷٤۲).‏ 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب فضل الوضوء» والغر ا حجلون من آثار الوضوء 
الوضوء (۱/ ۳۹)ء برقم(75١).‏ 


.)445 /۱۱( فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 
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ب- أول من يجتاز الصراط ويدخل الجنة : 

ونما أكرم الله به هذه الأمة ونبيها وه أن جعلهم أول من يجتاز ويعبر الصراط وهو جسر 
ممدود على متن جهنم » أحد من السيف وأدق من الشعرء فعن أبي هريرة . رضي الله عنه . 
أيضا قال؛ قال رسول الله 4: «نحن الآخرون» ونحن السابقون يوم القيامة » . 

وحاء عنه رضي الہ عنه: أن الناس قالوا: يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة؟» فقال 
رسول الله ©: « هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ ء قالوا : لا يا رسول الله ! » قال : 
فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ ء قالوا: لا يا رسول الله ! » قال : فإنكم 
ترونه كذلك, يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئا فليتبعه ء فیتبع من 
كان يعبد الشمس الشمس ء ويتبع من كان يعبد القمر القمر › ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت » وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها , فيأتيهم الله تبارك وتعالى في 
صورة غير الصورة التي يعرفون ء فيقول: أنا ربكم فیقولون: نعوذ بالله منك, هذا مکاننا 
حتى يأتينا ربنا » فإذا جاءنا ربنا عرفناه ء فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون, فيقول : أنا 
ربكم فيقولون أنت ربا فيتبعونه ء ويُضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون آنا وأمتي 
أول من يجيزها » . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (۲/ ۰۸۰)ء برقم 
(۸۵۵) . 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: +( وج مز ره إل تار 
4O‏ [القيامة: ۲۲- *5]ء (۹/ ۱۲۸)ءبرقم(۳۷٣۷)ء‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الإمانء باب 
معرفة طريق الرؤية» في كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة /١(‏ ١٦۱)ء‏ برقم(۱۸۲). 
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ت- أنها من أكثر الأمم دخولا الجنة. 
مما أكرم اللہ به رسوله طق في أمته في الآخرة أتما أكثر الأمم دخولا الجنة» فعن عن أنس 
بن مالك قال: قال رسول الله ##: «أنا اکٹر الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع 
باب الجنة»'. 
جاء عن ابن مسعود . رضي اللہ عنه . قال : قال لنا رسول الله ي#: « أما ترضون أن 
تكونوا ربع أهل الجنة؟ء قال: فكبرنا » ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة 
قل: فكبرناء ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك ما 
المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في تور أسود أو كشعرة سوداء في تور أبيض»" 
ث- ما يتعلق بالجنة من أصناف التكريم لعباد الله المؤمنين 
كرم الله عباده المؤمنين وجازاهم بإيمانحم بجنات الخلد» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعتء ولا حطر على قلب بشرء فقد قال رسول الله ##: قال الله: « أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شنتم: 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» 7" 
ومن كرم الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان لا يتمنى أو يشتهي شيئًا في الجنة إلا أعطاه 
الله له» بل يعطيه الله تعا ی فوق ما یتمنیء فقد قال تعالى: چ َم حا ما ساوت خرن 
كات عل ريك وعدا کول نت الفرقان: 15]» وقال حل وعلا: او کک فِهَامَاتَمَحَحِىَ 
اکم وک فھا 7 ماک [فصلت: ۱ء يقول ابن جرير الطبري:(( يقول: لمؤلاء 


)١(‏ أحرحہ المسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب في قول النبي 888: «أنا أول الناس يشفع ف الحنة 
وأنا أكثر الأنبياء تبعا» (۱/ ۱۸۸)ء برقم("۱۹). 

(؟)أخرحه مسلم في صحيحه » في كتاب الإيمان باب کون هذه الأمة نصف أهل الجنة /١(‏ ٢٠۲)ء‏ برقم 
.)5١5١1١‏ 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق .باب ما جاء في صفة الحنة وأنھا مخلوقة 


.)۳۲ 4 ٤(مقرب‎ »)١١8/5( 
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المتقين في جنة الخلد التي وعدهموها الله ما يشاءون مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين»... لا 
يزولون عنها ولا يزول عنهم نعيمها'". 

قال ابن كثير في تفسيره: 38 َم پا مَا کوک 4 من اللاف؛ وماکل: ومشارب؛ 
وملابس» ومساكن» ومراكب» ومناظر» وغير ذلك مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا حطر 
قلا 

قال ابن سعدي رحمه الله: ((مهما تمنته أنفسهم وتعلقت به إرادتحم حصل لمم على أكمل 
الوحوه وأتمهاء فلا یمکن أن يطلبوا نوعا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور الأرواح» 
إلا وهو حاضر لديهم» ولهذا يعطي الله أهل ا لحنة کل ما تمنوه عليه» حت إنه يذكرهم أشياء من 
النعيم لم تخطر على قلوھم فتبارك الذي لا نحایة لكرمه» ولا حد لحودہ) ' 

وقد جاء في وصف الحنة وعرضهاء ونعيمها وأتمارهاء وثمارهاء وبنائها وما أعده الله لأهلها 
من النعيم آیات وأحاديث كثيرة» منها 

ما حاء في عرض الجنة كما في قوله تعالى: 38 وَجَنَّةِ 


.]١ 8 [آل عمران:‎ EA 


و ل وصف أتمارها وثمارها كما في قوله تعا ی: مكل اَلْجَتَة الى وعد الْمَمون تجری ین 
ر2 وم ےہ ر وہ حم ہے م سے سے وج م مص م ۰- 
تسا الأتهارٌ ديم وَظِلْها يلك عَقَىَ الذبس أتقوأ وَعَقی الكفرين التَارُ رت 


[الرعد:ه؟]» وقوله تعا ی: 38 ملد الى وعد لمعو فيا أن ين کو عير اسن وَأَتہر من ل لم 
بت مد نكر من خر لو شين ومن عسل صي وَج فا من كا جک 
کن موحل فلار وَسُمُوا مه جیما مطح اما( [عمد:ه١]‏ 

ما حاء في وصف أول زمرة تدخل ا حنة على صورة القمر ليلة البدر وحسن جمال 
وأزواحهم » فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله #: «إن أول زمرة يدخلون 


الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء 


.)۲٢٢/١٢۹( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱٥/۷( تفسیر ابن كثير‎ )۲( 
.)579( تفسیر السعدي‎ )۳( 
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إضاءة, لا يبولون ولا يتغوطون, ولا يتفلون ولا يمتخطون, أمشاطهم الذھب؛ ورشحهم 
المسك» ومجامرهم الألوة الألنجوج'''ء عود الطيب وأزواجهم الحور العين» على خلق 
رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا فى السماءپ'''. 
ما جاء في صفة الخيمة في الجنة أن رسول الله ج قال: «إن فى الجنة خيمة من لؤلؤة 

مجوفة» عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين, يطوف عليهم 
المؤمنون, وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من كذاء آنیتھما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إل ربهم إلا رداء الكبز على وجهه في حنة غا 

ما جاء في دوام نعيمها لأهلها ء فعن أبي هريرة» عن النبي َي قال: « ينادي مناد: إن 
لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا 
فلا تهرموا أبداء وإ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء فذلك قوله عز وجل: ونودو أن 
لک لَه أورة توق اماک شملوں 4 [الأعراف: ]٤٣‏ »7 . 

وما حاء في سوق ال حنة وما ينالون فيها من النعيم» ويزدادون فيه حسن وجمالاء فعن أنس 
بن مالك أن رسول الله گان قال: « إن في الجنة لسوقاء يأتونها كل جمعة؛ فتهب ربح 


(١)قال‏ الحافظ ابن حجر في شرح الألنحوج:(( الألنجوج: بفتح الهمزة واللام» وسکون النون» بجيمين 
الأول مضمومة والواو ساكنة» هو العود الذي يتبخر به» ولفظ الألنجوج هنا تفسير الألوة» والعود)) 
فتح الباري» لابن حجر(٦/۷٦۳).‏ 

(۲)سبق تخريجه(17١)‏ 

(۳)أخحرحه البخاري في صحيحه» في كتاب تفسير القرآن باب: 3# حور مََصورَتٌ فى ایام 4 [الرمن:٢۷۲]‏ 
EO‏ يرقم EA‏ 

(٤)أحرحہ‏ مسلم في صحيحه» في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الحنة وقوله 
تعالى: لإونودوا أن تلكم الحنة أورثتموها بما كنتم تعملون] [الأعراف: /٤( ]٤۳‏ ۲۱۸۲))ء برقم: 
(۲۸۳۷). 
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الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسنا وجمالاء فيرجعون إلى أهليهم وقد 
ازدادوا حسنا وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاء 
فيقولون: وأنتم» واللّه لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ٩»‏ 

ما جاء في أن الجنة شجرة يسير الراكب قي ظلها مائة عام» فعن سهل بن سعد» عن رسول 
الله ج قال: «إن في الجنة لشجرة, يسير الراكب في ظلها مائة عام» لا يقطعها»”". 

والكلام في كرم الله لأوليائه المؤمنين في ال حنة يطول» ولكن ينبغي للمسلم الحرص على تتبع 
هدي رسولنا الكريم الموصل الى مرضاة الله تعالى؛ حتى ينال جنات الرضوان في دار الخلد ء 
وهي ولا شك ما أعده الله في جنته يبين مكانة هذا الرسول الكرم بلي بين الرسل» ويبين 
كذلك مكانة أمته بين الأمم » ومن ثم فعلينا أن نعتز ونستشعر هذا الفضلء وهذه الخيرية» 
كبا فال الله تال CE E‏ خر سے تو اح حت 7720 موت پالمعروفِ وتٹھورے عن 


المرحكر ونومٹی و يله 0 ۷۰ء 


© 2 ٭ 


)١(‏ أخحرحه مسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة وا حنة والنار باب في سوق ا لحنة وما ينالون فيها من 
النعيم والجمال» /٤(‏ ۲۱۷۸) برقم (۲۸۳۳) 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنھا مخلوقة(9/5١١)»‏ 
برقم(۱٣۳۲)ءومسلم‏ في صحيحه في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب إن في ا حنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها صحيح مسلم /٤(‏ ٦۲۱۷))ء‏ برقم (۲۸۲۷) . 
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المبحث الرابع: 
مسائل التكريم المتعلقة بالقضاء والقدر. 
وفيه ست مطالب: 
المطلب الأول: وصف اللوح ا حفوظ بأنه في صحف مكرمة. 
المطلب الثاني: هذاية الله لخلقه إكرامهم بالمداية. 


المطلب الثالث: كتابة الحسنة بعشر أمثالماء والسيئة بمثلها. 
المطلب الرابع: محو السيئات بالحسنات. 

المظلي الخامس: مديل السيقات إل خسنات: 

المطلب السادس: من تکریم الله لخلقه أنه لم يخلق شرا حضا . 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه 84و66 (لباب (لثانی 


المطلب الأول: وصف اللوح ا حفوظ بأنه في صحف مكرمة. 
ومن تکریم الله سبحانه وتعالى أن وصف اللوح ا حفوظ بأنه في صحف مكرمة ومعظمة 
رفيعة القدر في السماء السابعة مطهرة لا يمسها إلا الملائكة» وهي منزهة عن النقائص 


ے 
ع 


والکذب» قال تعالى: فلا ضف کر )وتر مطْهرة ابی سور )کا رد 16 
[عبس:*١-5١]»‏ قال الطبري: يعني: في اللوح ا محفوظ» وهو المرفوع المطهر عند اللہ . 

وقيل إن المراد بالصحف هو القرآن الکرم؛ وذكر ذلك السمعاني في تفسيره» 
بقوله:((ويقال: إن المراد منه الطژخحف الى تفر مِنْهَا الْملائِكة في الكمَاء الْقُرآن على مَا قَالّ 
تعائی: فا ضف كم اعت عمق )ادى سكرة 4 ويقال: إنه اللوح ا حفوظ قد كتب فيه 
ما هو کائن إلى يوم القیامة))'''. 

وقد بين ابن القيم رحمه الله اختلاف المفسرين عند قوله تعالی: 36 فكب کون (00) 
6 الواقعة: (احتلف المفسرون في هذا فقيل هو اللوح ا حفوظ والصحيح أنه الکتاب الذي 


بأيدي الملائكة وهو المذكور في قوله: فلا ضف مکرمة )وتر مط هرق ابی سرو )کا رز 
ا 4 ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: و ايمس إلا الْمطْهَرُون © 4 
[الوقعة: ۷۹]ء فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه وهذا هو الصحيح في معنى الآية))» ورحح 


ابن عثيمين في تفسيره على أن المراد به اللوح المحفوظ 7 والله اکا 


.)۲۲٢ تفسیر الطبري (5 ؟/‎ )١( 
.)۲٦٦ تفسير السمعانيی (ہ/‎ )۲( 
)۲۲۹-٢٢٢( التبيان في أقسام القرآنء لابن القیم‎ )۳( 


(٤)تفسیر‏ جزء عم »لابن عثيمين(١5)»‏ وانظر: تفسیر الحجرات - الحديد» لابن عثيمين .)۳٤۸(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ےج63 (لباب (لثانی 


المطلب الثاني: هداية الله لخلقه إكرامهم بالهداية. 

فإن من أجل النعم وأعظم تكريم يمر بحياة العبد هدايته إلى هذا الدين الحنيف» يقول الله 
ا 0ا 
يشوك تج وصاذ: «< مث َلك أن سلما أ فل کا مرا ع انتک بل ال بش 1 "+٦‏ 
يمن إن كُثْرٌ صَدِقِينَ السو سا" 57 حیب الک 
لایع ودب فی ویک وگرہ الیک الکفر ولسو وَالِْسَيًا 
[الشحرت:]» مل وکوک مَضْلُ لَه علیک ل 00 E‏ 
يع َي 4 [النور: ۱ء والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ولا بحاة للعبد من عذاب الله ولا الوصول إلى سعادته إلا بحدايته سبحانه» وهي من أجل 

النعم التي تستحق الشکر من الله قال الله عز وحل: نوا رو کا هَدَدْكُْ وَإن 
نتم ين ملهِءلمنَ ألصََآلَينَ 4 [البقرة: ۱۹۸]ء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :(( إذا ام 
العبد أن يسأل اللہ الهداية ويستعينه على طاعتہء أعانه وهداه» وكان ذلك سبب سعادته في 
الدنيا والآخرة» وإذا حذل العبد فلم يعبد الله» ولم يستعن به» ولم يتوكل عليه» وكل إلى حوله 
وقوته» فيوليه الشيطان» وصد عن السبيل» وشقي في الدنيا والآخرة» وکل ما يكون في الوحود 
هو بقضاء الله وقدره» لا يخرج أحد عن القدر المقدورء ولا يتجاوز ما خط له في اللوح 
لحفوظ وليس لأحد على الله حجةء بل: مإ لالم 20 4 هدنک جن 4 
[الأنعام: 45 »]١‏ كل نعمة منه فضلء وكل نقمة منه عدل)) ”' 

الحداية سبب في سعة الرزق» وجلب السعادة والإعانة على طاعة اللہ وترك معصيته» ومن 
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تمسك بھا زاده الله نورا » قال الله تعالى: 32 وَيَرِيدُ أله ار ارک افا شن وا 
ومن أهميتها جاء طلبها في كل ركعة في صلاة العبد» قال الله تعالی 8[ آَمينَالصِرَطَ لتقم 
1 [الفاتمة:] » قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أهمية هذه الآية:((ولهذا كان أنفع 


.)۲۳۷-٣٣٢ /۸( الفتاوى‎ عومحب)١(‎ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ےج63 (لباب (لثانی 


> مص ۔ 


الدعاء» وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: 38 آَمْدنا الصَرّط الْستَيْم © عط آل انمت علي حَيرِ 
ال عل اا 4% [الفاتحة: + - ۷]» فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على 
طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شرء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

لکن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان» وهو محتاج إلى ا مدی في كل لحظةء وهو إلى 
الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب)) ° 

ولعظم أمرها كان النين يأمر أصحابه بالدعاء سخ يقول علئ رضي الله عنه» قال: قال 
لي رسول الله ب : «قل اللهم اهدني وسددني» 77 “> وقال لمعاوية 5 نہ : «اللهم ثبته» کت 
هاديا مهديا»» وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: «واهدني ويسر الهدى لي» ^ 


s۸ 


مر رہ سرح سه جح سے کے صرص جے 


وكان غاية ما يطلبه الصا حون قوطم: 32 ريا لا تع فلوبتا بعد إِد مدینتا وھب لا ن أَدُنكَ رَحَمَةَ 


اك أت لْوَهَّابُ OE‏ [آل عمران: ۸]ء وأمر اللہ عباده بحمدہ وشكره ه على توفيقه هدایتهم» فقال 


سوس ہے لس مھ ساسا 


تعالى: وقالوا احمد يِه ایی هدا لهذًا وما گا ری کوک ان هد تا أيه َه 4 [الأعراف: [r‏ 

وعليه فأهل اٰدایة امل الناس» وخير الناس» وأحبهم إلى الرحمن» ومن أهل الجنان» 
نسأله سبحانه أن يكرمنا بھدایته حتى نلقاه ووالدينا کے المسلمين أنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


0. 


(١)الحسنة‏ والسيئة» لابن تيمية (۸۳) 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار »باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر ما لم يعمل (5/ ۲۰۹۰))ء برقم(ہ۲۷۲) 

()أخرحه البخاري صحيحه» في كتاب الجهاد والسير باب حرق الدور والنخيل /٤(‏ ٦٦)؛‏ 
برقم( ٣۳۰)ء‏ أخرحه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه 
رقم .)۲٢۷٢(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي فی سننه» في أبواب الدعوات عن رسول الله د (0/؛ 5ه)» برقم(۱٣٥۳)ء‏ وابن ماجه 
في سننه» في كتاب الدعاء باب دعاء رسول الله كه (؟/ ۹٥۱۲)ء‏ برقم( ۳۸۳) والحاكم في مستدركه 
(۷۰۱/۱)» برقم(۱۹۱۰) ءوقال هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه"» وصححه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن الترمذي (۸/ )5١‏ برقم( ٣٣٥۳)ء‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه “ےج3 (لباب (لثانی 


المطلب الثالث: كتابة الحسنة بعشر أمثا ٰاء والسيئة بمثلها. 
من كرم الله وعظيم لطفه وسعة رحمته بعباده أن كتب الحسنة بعشرة أمثال حا ومضاعفتها 
إلى أضعاف كثيرة» حتی محرد التفكير في العمل الصاح يكتبه الله عز وحل حسنات» ومن 
عظيم حلمه وكرمه ومغفرته يكتب السيئة بمثلهاء قال تعالى: جل من جا باهَتة فل عشم 
ماه وس جك يسک کا مجر الا كه وهم لا لكوت )یہ ا ا وتات قسن 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي َء فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال: 
«إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له 
عنده حسنة كاملة, فان هو هَمٌ بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة, ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة کاملة فان 
هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدقم!'' 
وتضمنت النصوص السابقة أن كتابة الحسنات والسيئات وام بالحسنة والسيئة» أربعة 
أقسام وهي كما يلي: 
القسم الأول: عمل الحسنة» فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة لمن يشاء سبحانه وتعالى» فدل عليه قوله تعالى: ل مَل لذبن يَنَفِهُونَ َموَلَهُم في 
ل كَل َة أت سبع سکایل في هل سمو َأكَهُ بو وال یڈ یمن ياء واه 
ام [البقرة: .]۲٦٢‏ والشاهد قوله تعالى: :ل وال يف لمن وَمَاء f‏ وهذا فضل 
الله يوتيه من يشاء نسأله من فضله وكرمه. 
القسم الشاني: عمل السيئة» فتكتب السيئة بمثلها » قال تعالى: بل ومن جاء يألسَتكَة ا 
جری إلا مها وهم لا يظكموة 4% إا 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاقء باب من هم بحسنة أو بسيئة (۸/ ۳ء" 
برقم(١۹٤1)»‏ مسلم في كتاب الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب 
(۱/ ۱۲۱۸ء برقم( ۱۳۱). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه 8ج6 (لباب (لثانی 


القسم الثالث: الهم بالحسنة» فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملهاء واه معناه: العزم 
الصادق ويدل عليه قوله: «من سال الله الشهادة بصدقء بلغه الله منازل الشهداء, وإن 
مات على فراشه» '”. 

القسم الرابع: الم بالسيئة مع عدم العمل يكتبه الله عز وحل عنده حسنة كاملة» ولكن 
بشرط أن يكون تركها خوقًا منه سبحانه» ويدل عليه قول رسول الله ##: «قالت الملائكة: 
رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة. وهو أبصر به. فقال: ارقبوه فان عملها فاكتبوها له 
بمٹلھاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة, إنما تركها من جراي7"» . 

وإما أن يتركها عجزا أو كسلا بعد السعي على الحصول عليها فأنه يكتب عليه وزر السعي 
ويدل عليه قوله : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»» فقلت 
يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه». 

وأما حديث النفس فهو معفو عنه» فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «إن الله عز 
وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل, أو تكلم به»“. . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الأمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 
(۱۷/۳٥۱)ء‏ برقم(۱۹۰۹). 

(۲)أي: من أحلي. انظر: النهاية ٹی غریب الحديث والأثر /٤(‏ ۲۹۹) 

)أ خرجه مسلم في صحيحه» قي كتاب الإعان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب 
(۱/ ۱۲۱۷ء برقم(۱۲۹). 

(٤)أخرحه‏ البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان باب: ل وَإِن طايقكان مِن الْمُؤْمِِينَ اَمَتَوا ٥َسَلِخُوا‏ 
يتا [الحجرات: ۹]ء (۱/ ١۱ء‏ برقم(۱٣).‏ 

(ه)أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الإعان» باب تحاوز الله عن حديث النفس وا خواطر بالقلبء إذا 
لى تستقر /١(‏ ١٦۱۱ء‏ برقم(717١).‏ 

(1) راحع جامع العلوم والحكم (۲/ ٣٣۳-٣٣۳۲)ء‏ فقد بين رحمه الله هذه المسألة» وفصل القول فيها 

وبين أقسام ا حسنات والسيئات. 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


فما أعظم كرم الله على عباده» فله الحمد والمنّة لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى» فهل 
يهلك بعد ذلك على الله إلا هالك؟! فينبغي استشعار هذا التكريم وهذا الفضل من الله لكي 


الل 

3 3 

7 ميو کے 
کو تم می 


کھ 3 م 
راد لوی وَأتَعَونِيتأؤلي الا 


کے ک>+ھ 0 04 


نتزود من خير زاد قال الله تعالل:وَکرَوَڈوا کرک َرأ 


.]1١91/:ةرقبلا[‎ 40 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ےج63 (لباب (لثانی 


المطلب الرابع: محو السيئات بالحسنات. 

لما كان من طبع الخلق التقصير» وعدم العصمة من الذنوب كان لابد أن يقع منه أحيانا 
تفريط في تقوى ربه» إما بترك بعض المأمورات» أو بارتكاب بعض المحظورات» ومن كرم الله 
لعبده ولطفه ورحمته به» أمره بأن يفعل ما یمحو به هذه الحفوات» فعن أبي ذر رضي الله عنه» 
أن النبي َل قال له:« اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن '' أي: إذا فعلت سيئة فأتبعتها بحسنة» فهذه الحسنة تمحو السيئة. 

بشرط أن يكون بقدرها ولو لم يصحبها توبة؛ لأن هذا مفاد الحديث" أتبع السيئة الحسنة 
تمحها", وذلك إذا فعلت سيئة أتبعتها حسنة تمحهاء ولمذا (( اختلف العلماء - رمھم اللي 
هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة هي التوبة» فكأنه قال: إذا أسأت فتب» أو المراد العموم؟ 
الصواب: الثاني» أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة دليل هذا قوله تعالى :998 وَأَيَمِ 


سے سر کر ص رس I,‏ 


َلصَلَوهَ طرق اللہار وَرُلَقَامَنَالَيَلٍ نكست يذهب آلسَيِكَاتِ پ4 [هود:؛ »]١١‏ ولا سال البي عله 
رحل وقال: إنه أصاب من امرأة ما يصيب الرحل من امرأته إلا الزناء وكان قد صلی معهم 
الفجرء فقال :أصليت معنا صلاة الفجر؟ قال: نعم فتلا عليه الآية» فو اهت يدهن 


م 


ياء وهذا يدل على أن لست حو لسن وان )تكن هي او « وأ اشک 


03 
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الحَسَنَةً تَمْحُهَا »» فبين النتيجة هى أتما تمحوها)) . 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده /۳٣٥(‏ ٢۲۸))ء‏ برقم( »)5١75‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره"» 
المستدرك على الصحيحين للحاكم» كتاب الإمانء /١(‏ ۱۲۱)ء برقم(۱۷۸)ء وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرحاه»» والترمذي في سننه» باب البر والصلة» باب ما جاء في 
معاشرة الناس /٤(‏ ٣٥۳)ء‏ برقم(۱۹۸۷)ءوقال: هذا حديث حسن صحيح. 


(۲) شرح الأربعين النووية» لابن عثيمين ( .)۱۹٦-۱۹۰‏ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ©©24©© (لباب (لثانی 


ويدل على ذلك حديث أبي هريرة» أن رسول الله ##. قال «أرأيتم لو أن نهرا باب 
أحدكم یغتسل منه كل يوم خمس مرات» هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا بیقی من 
درنه شيء» قال: «فذلك مغل الصلوات الخمس, يمحو الله بهن الخطایام!''. 

لکن لا تكون هذه السيئة من الکبائر التي لا بد من التوبة فيهاء لا يكفي فعل الحسنات» 
وهذا (( اختلف الناس في مسألتين: إحداهما: هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم 
لا تكفر سوى الصغائر؟ فمنهم من قال: لا تكفر سوى الصغائر» وقد روي هذا عن عطاء 
وغيره من السلف ...» وأما الکبائر فلابد لما من التوبة» لأن اللہ أمر العباد بالتوبة» وحعل من 
م يتب ظالماء واتفقت الأمة على أن التوبة فرضء والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصدہ ولو 
كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة» وأداء بقية أركان الإسلام» لم يحتج إلى التوبة 
وهذا باطل بالإجماع» وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض» لم يبق لأحد ذنب يدخل به 
النار إذا أتى بالفرائض» وهذا يشبه قول المرحئة وهو باطل))'' وهذا قول جمهور أهل 
العلم» واستدلوا بأحاديث كثيرة منها: 
.١‏ حديث أبي هريرة» أن رسول الله كَل كان يقول: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 

الجمعة, ورمضان إلى رمضانء مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» . 
؟. حديث عثمان بن عفان قال معت رسول الله ول يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره 

صلاة مكتوبة فیحسن وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب 

ما لم يؤت كبيرة وذلك الدھر كله»” وهذا يدل على أن الکبائر لا تكفرها هذه الفرائض. 


(١)أخرحه‏ مسلم في صحيحه» في كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل الصلوات 
الخمس(١/557)»‏ برقم (55717) 

(۲) جامع العلوم والحكم )٣٢٤-٣٤٤ /١(‏ 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة, للالكائي )٠١ /١٤(‏ 

.)۲٢۳(هجیرخت سبق‎ )٤( 

(5) أحرحہ مسلم في صحيحه» في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (١/٦۲۰))؛‏ 
برقم(۲۲۸). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه جج6 (لباب (لثانی 


وأما الكبائر فتكفر بالتوبة» أو أن يكون تحت مشيئته سبحانه إن شاء عذبه» أو إن شاء 


غفر له يقول الله تعالی: 3 ان الد لا يعور أن شرل و ويمْْرَمَامُوْنَ ذلك لیکن سا 4 [الساء:۸؛]» 


5 7 02.009 000 ميت کی > لخو ے ص شس ص لص کہ ہے کی ہے و 
وقوله تعالى: :3 اما آلتَوَصَةُ عل أله رب يحَمَلْونَ السو هق شد يوب من قریب فَأوْلِيِكَ 
2 مو ہے 5 9 اہی وو کیٹ 5 8 ات می > ھے 
شوب الد لبهم 4 [النساء: »]٠۷‏ وقوله تعالى: 8( ثم ان ريلك لات عملا الشوء هدلو تم 
E‏ نا ريقو وها کت کس اہ اهلو 


57 ت سس خن خی چ ج لي Awl NZ‏ 2 ان - 


7 


7 ےت وو س ہر امور 


حستلتٍ 4% [الفرقان: ٢۷۰]ء‏ وقوله: # ولي لغفار لمن تاب وءامن وَحَمِلَ صللحا ثم اھتدیٰ 9 4 [ط: 
۲ء وحدیث ا هريرة» قال: سمعت النبي يلد قال: « إن عبدا أصاب ذنبا - ورہما قال 
أذنب ذنبا - فقال: رب أذنبت - وربما قال: أصبت - فاغفر لي فقال ربه: أعلم 
عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي» ثم مكث ما شا الله ثم أصاب 
ذنباء أو أذنب ذنباء فقال: رب أذنبت - أو أصبت - آخرء فاغفره» فقال: أعلم عبدي 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله تم اقنت اذب 
وربما قال: أصاب ذنباء قال: قال: رب أصبت - أو قال أذنبت - آخرء فاغفره لي 
فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثاء فليعمل ما 
شاء»'» قال ابن رحب: ((وظاهر هذه النصوص يدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحاء 
واحتمعت شروط التوبة في حقه» فإنه يقطع بقبول الله توبته» كما يقطع بقبول إسلام الكافر 
إذا أسلم إسلاما صحيحاء وهذا قول ا حمھورہ وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماعء ومن 
الناس من قال: لا يقطع بقبول التوبة» بل يرحى وصاحبها تحت المشيئة وإن تاب» واستدلوا 
بقوله: 35 إن آله لا يَحْهْر أن درك یو ويعفر مادو ذلك لمن وکا 4 [النساء: 8؛] فجعل الذنوب 
كلها تحت مشیئته» وریا استدل بمثل قوله تعالی: یکا اليرت ءامنوا وبوا إل آلو توب سوا 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه » في كتاب التوحيد باب قول الله تعا ی: ٹا يدوت أن توا کم 


۳ 


کو 4 [الفتح: »)١ 55 /9( ]٠١‏ برقم(۷۰۰۷). 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ےج6 (لباب (لثانی 


عی رفك أن بُگئر کم ایک 4 [التحرع: ۸]ء وبقوله: هق 7 كان وام اہ 
تی أن یکوت دن لفحت (50) 44 [القصص: 7+]ء وقوله: ول ونُويوا إل أله یسا أيه 
اوک الک تُنلریے © [دیر: ١م]‏ )7 . 

وحو الذنوب سواء با حسنة أو بالتوبة كله بفضل اللہ وكرمه على عباده» قال ابن عثيمين: 
وافضل الغا وجل على الماد وذلك لأقا لو را إل العنل لكات اس لفحو 
السيئة إلا بالموازنة» وظاهر الحديث العموم. 
وهل يُشترط أن ينوي بھذہ الحسنة أنه يمحو السیئة التي فعل؟ 

فالجواب: ظاهر الحديث: لاء وأن محرد فعل ا حسنات يذهب السيئات» وهذا من نعمة 
الله عر وجل على العباد ومن مقتضى کون رحمته سبقت غضبه.)) ”") 

وقد أحاد ابن القيم في إيضاح هذه المسألة» بقوله: ((لو وضع سبحانه العدل على العباد 
لعذبهم بعدله فيهم وم يكن ظاماء وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه به» وقبول التوبة 
محض فضله وإحسانه» وإلا فلو عذب عبده على حنايته لم يكن ظالما ولو قدر أنه تاب منهاء 
لکن أوحب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته ألا يعذب من تاب من ذنبه واعترف به رحمة 
وإحساناء وقد كتب سبحانه على نفسه الرحمة» فلا يسع الخالق إلا رحمته وعفوه» ولا يبلغ 
عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدحل به الجنة» كما قال أطوع الخلق لربه» وأفضلهم 
عملا وأشدهم تعظيما له: "«لن ينجي أحدا منکم عمله » قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ 


قال: « ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل"»/'. 


)5١8 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) شرح الأربعين النووية» لابن عثيمين (ص: ۱۹۸) 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن یدخل أحد الحنة بعمله بل 
برحمة الله تعالى /٤(‏ ۲۱۷۰ء برقم(٦۲۸۱).‏ 

.)۲٢۷( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للموصلى‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ےج63 (لباب (لثانی 


المطلب الخامس: تبديل السيئات إلى حسنات. 

ولا يزال كرم اللہ علينا کبیراء وفضله علينا عظيماء هو الکریم الأكرم حيث لا ينتهي كرمه 
بحد» ولا يحسب بعد فكرمه لم يقتصر على محو الذنب فقطء وإِنما كان كرمه وفضله ولطفه 
أن يسعدها عسنات» حيها يعوب العید متها + لآن التوبة من اجب العيوديات: إلى الله 
وأكرمها عليه» لأن فيها الذل والانکسار والخضوع, والتملق» والتذلل له سبحانه» ما هو 
أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة » وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة» فان 
الذل والانكسار هو روح العبودية » ومخها ولبهاء ولحذا استبدل الله سيئاتهم بحسنات» وهذا من 
رحمته وفضله ومزيد عفوه وکرم » قال الله تعا ی: # الاس تاب وام وَعَِلَ مالحا 
ايک بول َه ساتم ست اد هع ماوكا 4 [لفرقان:٠۷]ء‏ و((هذا من أعظم 
البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صال» وهو حقيقة التوبة» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: ما رأيت النبي طق فرح بشيء قط فرحه بمذہ الآية لما أنزلت))''"ء فصفة التبديل أن 
يبدل كل سيئة بندمه عليها حسنة» والندم توبة» والتوبة من كل ذنب حسنة» فصار کل ذنب 
عمله زائلا بالتوبة التي حلت مله وهي حسنة» فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبارء 
قال ابن رحب رحمه الله مبينا ذلك:((إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته» وحعلها نصب 
عينيه» فكلما ذكرها ازداد خوفاء ووجلاء وحياء من اللہ ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة 
كما قال تعا ی: 8 الام تاب وا وَعَمِل كحمَلاصَلِسَ وما ذكرناه كله داخل في العمل 
الصاح ومن كانت هذه حاله» فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق 
من حلاوتھا عند فعلھاء ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ماحية له» فلا يستنكر 


بعد هذا تبديل هذه الذنوب: نخسننات) : 


.)۳۰٣ /١( انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
زم ادر الساق وا ا‎ 
.)٥۰٣ /١( جامع العلوم والحكمء لابن رحب‎ )۳( 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ےج6 (لباب (لثانی 


ثم وضح ابن القيم إيضاحا جليلاء بقوله:((وهي إن الذنب لا بد له من أثر» وأثره يرتفع 
بالتوبة تارة» وبالحسنات الماحية تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره 
تارة...» إذا علم هذا فزوال موحب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح» وهي أقوى 
الأسباب» وتارة يكون باستيفاء ا حق منه وتطهيره في النار» فإذا تطهر بالنار» وزال أثر الوسخ 
وا حبث عنه» أعطي مكان کل سيئة حسنة» فإذا تطهر بالتوبة النصوح» وزال عنها بها أثر وسخ 
الذنوب وخبثهاء كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة» لأن إزالة التوبة هذا الوسخ 
والخنبث أعظم من إزالة النار» وأحب إلى الله» وإزالة النار بدل منهاء وهي الأصلء فهي أولى 
بالتبديل ما بعد الدحول» يوضحه... وهو أن التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة» إذ 
هو توبة تلك السیئق والندم توبة» والتوبة من كل ذنب حسنة» فصار كل ذنب عمله زائلا 
بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة» فصار له مكان کل سيئة حسنة بهذا الاعتبار» فتأمله فإنه 
من ألطف الوحوه. 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة» وقد تكون دونماء وقد 
تكون فوقهاء وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء وما يقترن بها من عمل 
القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة» وهذا من أسرار مسائل التوبة 
ولطائفھاء... أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر» وأعظم 
نفعاء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب من ذل وانكسار وحشية» وإنابة وندم» 
وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه» حتی يقول الشيطان: يا لیتنی لم أوقعه فيما 
أوقعته فيه» ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب» كندامة فاعله على ارتكابه» لکن شتان ما 
بين الندمين» والله تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه» كما تقدم أن هذا من العبودية 
من أسرار التوبة» فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك» وحصول محبوب الله من 
التوبة» وما يتبعها من زيادة الأعمال هناء ما يوحب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لغلقه ©©4©© (لباب (لثانی 
وتأمل قوله: لقأو كي لدل أهَمْسِيَاتِهِمْ حَسَتَدبْ © و يقل مكان كل واحدة واحدة فهذا 
قوق أن يدل" ال الو اعد ع سردات سی عال اليكل 

ومن الأدلة أيضا حديث أبي ذر» قال: قال رسول الله &: « إني لأعلم آخر أهل الجنة 
دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منهاء رجل يؤتى به يوم القیامة فيقال: اعرضوا 
عليه صغار ذنوبه. وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا 
وكذا كذا وکذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا وکذاء فيقول: نعم, لا يستطيع أن ینکر وهو 
مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقال له: فان لك مكان كل سيئة حسنة, فيقول: 
رب» قد عملت أشياء لا أراها ها هنا " فلقد رأبت رسول الله # ضحك حتى بدت 
نواجذه » " وقال ابن رحب :((فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على 
ذنوبه بالنار» ففي حق من محيت سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى» لأن محوها بذلك أحب 
إلى الله من محوها بالعقاب)).'") 

ابن القيم له وقفة استنتاحية عظيمة من هذا الحديثء بقوله: ((وأما في الحديث فإن 

الذي عذب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات من التوبة النصوح وتوابعهاء فلم يكن له ما 
يجعل مكان السيئة حسنات» فأعطي مكان كل سيئة حسنة واحدة» وسكت النبي #5 عن 
كبار ذنوبه» ولا انتھی إليها ضحك» ولم يبين ما يفعل الله كماء وأبر أن الله يبدل مكان كل 
صغيرة حسنة» ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من 
وجهين. 
أحدهما: قوله: أحبئوا عنه كبارهاء فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرها وطمع في 
تبديلهاء فيكون تبديلها أعظم موقعا عندہ من تبديل الصغائر» وهو به أشد فرحا واغتباطا. 


)١(‏ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۳۱۱/۱- ۳۱۲)ء لقد حاولت أن اختصر 

كلام ابن القيم» ولكن وحدته نفيس حداء بین فيه أسرار التوبة» ولطائفها ما حعلني أذكره بطوله. 
(۲) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الإمانء باب دن أهل ال حنة منزلة فيها /١(‏ ۱۷۷))ء برقم( ۱۹) 
(۳) جامع العلوم والحكم /١(‏ ۲۹۹). 
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والثانيی: ضحك النبي ## عند ذكر ذلك وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل به من 
الإحسانء وما يقر به على نفسه من الذنوب» من غير أن يقرر عليها ولا يسأل عنهاء وإنما 
عرضت عليه الصغائر. 

فتبارك الله رب العالمين» وأحود الأحودين, وأكرم الأكرمين» البر اللطيف» المتودد إلى عباده 
بأنواع الإحسانء وإيصاله إليهم من کل طريق بكل نوع» لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.)) . 


.)۳۱۲-۳۱٣ /۱( مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
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المطلب السادس: من تكريم الله لخلقه أنه لم يخلق شرا محضا . 
ومن تکریم اللہ لخلقه أنه لم يخلق شرا حضا ء وهذه المسألة من أهم المسائل التي تضبط 
للمرء مسائل القدرء لأن الله حل وعلا له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله» فأسماؤه 

وصفاته وأفعاله بلغت الحسن منتهاه» فما من فعل يفعله سبحانه وتعالى إلا وله حكمة بالغة ع 

قال ابن القيم:(( أسماؤه كلها حسنی ليس فيها اسم غير ذلك أصلا ... وهذا يدل على أن 

أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها 
حسنى وهذا باطل فالشر ليس إليه فكما لا يدحل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدحل في أفعاله 
فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا وإنما يدحل في مفعولاته وفرق بين الفعل 
والمفعول فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله» فتأمل هذا فإنه حفي على كثير 
من المتكلمين وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وهدى اللہ أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه والله 

يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم))0"©. 
فاللہ سبحانه أفعاله كلها صادرة من حكمة بالغة» وقد يدرك الإنسان شيعا من هذه 

الحكمة» وقد لا يدرك لقصر عقله عن إدراكهاء وقد يكون في وحودہ شر نسبي ولكن المصلحة 

التي تترتب في وحوده أكبر من مفسدتا » وهذا الجزء من الشر لا ينسب لله تعالى ولكن 
ينسب إلى مخلوقاته ومفعولاته» وهذا تأدبا مع الحكيم سبحانه» وإنما ينسب له تعالى الحكمة 
البالغة من خلقه» وهذا الشر نسبي» فان كان شر ومن وحه» فهو خير من وحوه كثيرة» وأمثلة 

ذلك: 

.١‏ ابتلاء العباد بالمصائب والبلاياء فإنكما في حد ذاتھا شر بالنسبة إلى من حلت به» لکن جعل 
الله فيها خیرات كثيرة للعبد» حيث إنما مكفرة لذنوبه وسيئاته» ورفعة لدرحته عند الله حل 
جلال حيث تحعله يذل وينكسر بين يديه سبحانه» ويفتقر إلى اللہ ويتوب إليه» مما يقوي 
صلته بالكريم سبحانه مع رضاه بقضائه وقدره» ولهذا كان أكمل الناس إمانا أشدهم 
ابتلاء» وعندما سل النبي ## عن أي الناس أشد بلاء؟ فقال: « الأنبياءء ثم الأمٹل 


.)١54-1١ 55/١ الفوائد‎ عئادب)١(‎ 
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فالأمثلء يبتلى الرجل على حسب دینه» فان كان دينه صلبا اشتد بلاؤہ وإن کان في 
دينه رقة ابتلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على 
الأرض ما عليه خطيئة »'. 

۲. خلق إبليس» وجعل الله فيه إضلال البشرء وغوايتهم ووسوستة لمم ولكن في خلقه خير 
من وجوه كثيره بينها ابن القيم بقوله: ((خلق إبليس وجنودہ ففي ذلك من الحكم مالا 
يحيط بتفصيله إلا الله فمنها أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله 
وحزبه ومخالفته ومراغمته في اللہ وإغاظته وإغاظة أوليائه والاستعاذة به منه والإلجاء إليه أن 
يعيذهم من شره وكيده فيترتب مم على ذلك من المصالح الدنيوية والأحروية ما لم يحصل 
بدونه وقدمنا أن الموقوف على الشيء لا بحصل بدونه))”"©. 
((فهو سبحانه إنما قدرها وقضاها لحكمته وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه فإن الرب 

سبحانه لا يفعل سوءا قط كما لا يوصف به ولا يسمى باسمه بل فعله كله حسن وخير 

وتحكمة + كنا قال تال يدك الخير ا قال أعزف«الخلقنيه: « والشر ليس اليك فيو 
لا يخلق شرا حضا من كل وجه بل كل ما خلقه ففي خلقه مصلحة وحكمة وإن كان في بعضه 

شر جزئي إضافٍ وأما الشر الكلي المطلق من كل وجه فهو تعا ی منزه عنه وليس إليه))”©. 
فالله سبحانه وتعالى ما حلق شيئاً إلا وله حكمة» كما قال الله تعالى: ۾ کيب عَلَِكُمْ 

. )۱۸۱( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم .)۲۳٢(‏ 

(۳) أخرجه مسلم قي صحيحه. في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(١/٤٣۵ی)ء‏ برقم(۷۷۱). 

)٤(‏ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر وا حکمة والتعليل (۹١٦۱)ء‏ قد فصل وأصل بما لا مزيد عليه 
في هذا الباب » ففي الباب الحادي والعشرين (في تنزيه القضاء الإلمي عن الشر) من صفحة (۱۷۸- 
٦ء‏ دحض شبه كثيرة» واستعرض أقوال الفرق» وبين الحق منها بأسلوب مميز جمیلء فجزاہ الله 
عن المسلمين خير جزاء. 
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وا يكم تشم لا لموک ا 6 [البقرة: »]11١‏ ذ بحان أحكم الحاكمين» وأكرم الأكرمين 
ما يقدر للعبد إلا هو صادر عن علمه» وحكمته البالغة» فنسأله سبحانه وتعا ی أن یقدر لنا 


الخير» وأن يرضينا بقضائه وقدره» وأنه ولي ذلك والقادر عليه. 


٭ 1 2 


IIT ۱ ۱ ٥۱۷ 


ع2 


رو او ا و او کا و گا 


لالالالا 
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أهم النتائج 

الحمد لله الرمن الرحيم» مسبغ النعم» ودافع النقم» أحمده سبحانه وأشكره على أن وفقنی 

للكتابة في موضوع: (( المسائل العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله 

لخلقه))» أحمده على عونه لي على إتمامه وها أنا أصل إلى ختمه وتحايته» مسطرا ما توصلت 

إليه من نتائجء والتی ستكون بإذن الله موضحة في النقاط الآتية: 

.١‏ من أ ماء الله الحسنى اسم الله الكريم» وقد دل عليه الكتاب والسنة» ويشرع دعاء الله 
عز وجل با مه الكريم وهو من الأسماء التي تطلق على الله وعلى خلقه» وهو من 
الأسماء التي يقترن بغيرها من الأسماء ا حسنی فتزيد معانيها جمالاء وكمالاء ودلالة اسم 
الكريم على أسماء الله وصفاته» ثلاثة دلالات» دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» 
وعلى أحدها بالتضمن » ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. 
- حالف السلف في أسماء الله الحسنى ثلاث طوائف» أهل التعطيل» وهم طوائف» 

والمفوضة, والمشبهة» تم الرد على كل في موضعه. 

۲. من أسماء اللہ الحسنى اسم الله الأكرم» وقد دل عليه الكتاب والسنة» وقاعدة الكمال 
لله سبحانه وتعالى؛ لأن كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق» فالله سبحانه تعالى 

أولى به. 

۳. من أسماء اللہ الحسنى اسم اللہ ذي الحلال والإكرام» وقد دل عليه الكتاب والسنة» 
یشرع دعاء الله بذي ا حلال والإكرام» ولا أحد يحيط علما بما يليق باللہ جلالا وإكراماء 
وتحقيق القول في اسم الله الأعظم أنه اسم جنس وليس ا ما معيناء أنه متضمن أسماء 
المعاني والأوصاف» اتصاف الله بصفاته الكاملة لا نقص فيها. 

5. یتصف الله عز وحل بصفة الكرم» وقد دل عليها الكتاب والسنة» ولا یشرع دعاء صفة 
الكرم ولا تعبد بصفة الكرم» ویشرع التوسل إليه والاستعاذة بكرمه حل وعلاء ووصف 
الله بالكرم ينفي عنه ما ضاده من صفات النقص كالبخل والقبض» وقد عاب الله على 
اليهود وصفهم له بالقبض» والرد عليهم. 
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ه. أسماء الله الحسنى مقتضية لآثارها من العبودية ؛لأن كل اسم من أسماء الله الحسنى أو 
صفة من صفاته له عبودية خاصة» فمن عرف عظيم كرم الله تعالى أثر في سلوكه 
فحقق العبودیة راجيا وطالبا كرم الله جل وعلاء ولمج لسانه بذكر الکرم؛ وأكثر من 
دعائه وتمجيده» وأثر في سلوكه في جتمعه» فتجده متحليا بالكرم وا حود والسخاء؛ لعل 
الله حل وعلا أن يكرمه في الآخرة ء وأثر في نفسه ووحدانه فتجده محبا للكريم مستحييا 
منه متأدبا معه» حسن الظن به. 

.٦‏ تنوعت أساليب التكريم في النصوص الشرعية» فمنها اللفظ الصریحء ومنها اللفظ 
بالتفضیلء منها اللفظ بالخيرية» ومنها الإحبار برفعة الدرحات» ومنها الإحبار بأنه 
أحسن» أو لا أحسن منه» وأن ابتلاء المؤمن لا یناٹی تكريمه كما أن إنعام الكافر ليس 
إكراماء والتكريم له عدة أسباب ء أهمها تقوى الله . 

۷ کرم اللہ آدم عليه السلام وفضّله على غيره» وکرم بني آدم على سائر مخلوقاته» وکرم الله 
بعض الأمكنة» كمكة والمدينة والمسجد الأقصى» وأرض الشام على غيرها من البلدان» 
وكرم بعض الأزمنة على بعض كشهر رمضانء وليلة القدر» والعشر من ذي الحجة ويوم 
عرفة ويوم النحر ويوم الجمعة» وكرم الله الجن والأنس فخلقهم لعبادته » وفطرهم على 
توحيده» وحرم عليهم عبادة غیرہء ولم يجعل بينه وبين حلقه وسائط ف عبادته» وکرم الله 
لملائكة عليهم السلام؛ فجعل أصل خلقھم من نورں وكلفهم بإبلاغ الوحي؛ وجبلهم 
على طاعته» وجعلهم حملة عرشه» وأوكل أمر العالم العلوي والسفلي إليهم . 

۸. من كرم الله أنه أنزل على كل قوم كتابا يناسب أحولهم تحقق حاجتهم» والسعادة لهم 
في الدنيا والآحرة» وكرم هذه الأمة بالقرآن الکریم الذي أنزله على سيدنا محمد غي 
وحفظه من الزيادة والنقصانء ويسر عليهم حفظه. وكرم حفظته» وبين فيه ما يحتاجون 
إليه قي دينهم ودنياهم. 

۹. كرم الله سبحانه الرسل حيث اصطفاهم لرسالته» وعصمهم في تبليغ الوحي» وأعلى 
منزلتهم في الدنيا والآخرة » وزاد في تكريم نبينا محمد قن في الدنيا والآخرة» فمن تكرعه 
في الدنيا ناداه بوصف النبوة والرسالة» وى عباده عن ندائه باسمه محمد» وأقسم جحياته» 
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وقذف الرعب في قلوب أعدائه أما في الآحرة فهو أول من ينشق عنه الأرض» واختصه 
بحمل لواء الحمد» وأول من يدخل الحنة» وأنه أكثر اتباعا يوم القيامة» وكرم أصحابه 
فجعلهم أفضل الخلق بعد الأنبياء في الدنيا والآخرة» وكرم أمته في الدنيا فجعلهم خير 
الأمم» وأتم عليها نعمته» ورضي ا الإسلام دیناء وحط عنها الأغلال التي كانت على 
الأمم السابقة» وأما في الآحرة فبشرهم بالجنة عند قبض أرواحهم» وتسهيل خروج 
أرواحهم» وتثبيتهم عند السؤال في القبر» توسيع قبورهم» وني عرصات القيامة يأتون غرا 
محجلين من آثار الوضوءء وهم أول من يجتاز الصراط» وأول من یدخل الحنة. 

١‏ من أجل النعم وأعظم التكريم في حياة العبد هدايته إلى هذا الدين ا حنیف؛ 
وهي غاية ما يطلبه الصالحون» ومن تکریم الله حعل الحسنة بعشر أمثالما والسيئة بمثلهاء 
وأنه بمحو السيئات بالحسنات» وأنه يبدل السيئات إلى حسنات» أنه لم يخلق شرا 
محضاء وقد يدرك الإنسان شيئا من حكمة الله سبحانه وتعالى» وقد تعجز عقولهم عن 
أداركهاء ومن ذلك ابتلاء العباد بالمصائب والبلایاء فمن حكمها جعلها مكفرة 
للذنوب» وسببا في رفع الدرحات. 

التوصيات 

١-الاهتمام‏ بجمیع أسماء الله ا حسنی إحصاءء وشرحاء وبيانا للفرد» وا حتمع من خلال 
التأليف» وا مراکز البحثیة والبرامج المسموعة» والمقروءة» والمرئية . 

-الاهتمام بأسماء الله الحسنى تأليفا من خلال الرسائل العلمية » فينظر في الأسماء التي لم 
تبحث منها فتفرد في رسائل علمية. 

۳ الاهتمام بصفات الله تأليفا من خلال الرسائل العلمیةء فينظر في الصفات التي لم 
تبحث منها فتنفرد تي رسائل علمية. 

5 - ترجمة معان أسماء الله وصفاته إلى اللغات أخرى. 
وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البحث خالصا لوجهه. صوابا على 


سنته» وأن يتقبله مني » وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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وتحتوي عبن 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 


فهرس الآثار. 


فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 


فهرس المصادر والمراجع. 
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لوم ے ا £ 

5 راک او اوها کت 0 1 
لاضن لظلوم علوم كناد )4 


$ إِنَا انان برا اکر وا ل لفطو 40 ۹ o0 ٣‏ 
وا ولد کال ریک امھگ اق لق برا تن صل ین مشو 5 للد رم ۱۹٦‏ 
سوه وفحت فيه ون تو فقو لم چیب © جد الْمليكة كلهم 
أبمعود © لیس أ أن میت 40 ` 

:3 فإذا سوه ونفخت فيه ون روج فقعوا لم سج © 4 

3 جد المَلَيِكَدُ كلو اجمعوت ن الا ایس أ أن ي ران الود تا ۹۷ 
{O‏ 
:3 لمر تم لنى سکریرم مھود )پ4 ۷۲ ۲۹۱۷ 


عد ر حى أي آلف © 4 ۹۹ ۲ 


١35 ۲۹ 
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الآية 


عد 


(LL‏ کے سم ہے ہے مم پیک ے رہ ےم عر وو کے خم کے قر 
وسر لُکم الل والتهار ولمس والغمر والنجوم مسحرات بِأمْرِقٌ یک 


کر رہ ہہ کے سے 
ہے 


e‏ 3 2 010 کے م 

فى ذللک لاينتٍ ا و یعقاوںے وما در لک ي ا لار 

کپ و ہے نک کے کک ہے ہے ےھ ہے م کی 

الود إت فى ذلك ية اتور يحكرورت 7 وھو ای سخر 
دو دح کا ہے سے بم < وه وم گے کہہے ا 


الخ رلاڪ لوأ مته لحما طْرِيًا وَشَسَحرْحوأ نه حلية تلیشوٹھا وتترفک 


مو مسح يرع کے کس حم 

الاک وخر فو کٹا یں کے رسک تنطرک 3 
عع و 4 ف عل ےب ے ے مہ ہے مب ووک کر > <  >‏ رہ ہے 
وَألقى في الأرضٍ رواہوے أن تمید یکم وأنهرا وسبلا أتأحكم نہندوتَ 
ی عع > E‏ 2 یہ <c‏ 3و ص سم ag‏ و 
وَعَلمَتٍ ولجم هم دوت ) أفمن لق کمن لا لق أقلا كروت 


5 
دوه وھ سه مي f‏ ےھ ےم و لاست کو 
© ون تعدوأ نعمة اللہ لا خصوها ارک 


: ال عور تحير (2) © 


خيلفا 


53ے 
ہ 


ط الین وهم المليكة مب قولوت سک ع لتخا الج يما مُت 
مك © ) 

والمیکة وهم لا شت کرو لا اون رکم ن فوقهم ويقعلون مَاموْمَرُوتَ 44 
«( ومایگم نة مین الو ثرا مَك ار َي رود © ) 
وه المكل لأف وه عرد الح 


۳ س و رر رپ لاله 
9١‏ ماعند یمد وماعند آل باق 4 


سو <22 شرو سه 


ہے ے ا کو و یو ہرک کر کے 
من عَمل صلحا من ذکر او أن وهو مؤون فلن يته حيوة طبه 


و 


2 دساح ركوج I>‏ 


وَللنَجَزنَهُم لَجْرَهُم اخسن ما ڪاو يعمو (0) 4 


وس ے ہے کَّ کو وساي علس اع هه عد ہج و رب ےک ہ ہے 
ثم لن ريلك لزت عيلوا الشیء ہدلاو ثم تابو من بعد ذلك واصلحواً 


يه موه ہے به« ي و 
إن ربك من بعدھا لغفور حم )یچ 


رقمها 


۳۲۷۲ ما 


۸ 


رد 


VA 


11 


۹۷ 


(لنہارس 


الصفحة 


۱۹۹ 


۲۷۸ 


۲۲۰۸ 


٢٦١١ 5٠ 
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الآية 


سورك الإسراء 


صحےے کے 


سْبْحَنَ لی آسریٰ عبرو للا ى الد الَکَرا ول الَسحِدِالَاَصا انی 


0 


م 


قا حزان دولر ارخ تي 4)0 


2 


ہے مے > پک ہے کے ھ ‏ سم 
بن احسندم احسنعم لأنفييك 


4 


چ مودس و مم ہے رو2 2 


7 دس ر رہ 2 > رصت رط 4 
8 لن هدا قران دی لی هى آقوم ويم الْمَؤْمِينَ الَذِبنَ یعملونَ اَلضَلِحَتِ أن 


اح کی ف خر 78 
هم ا 
أجرا یر 4 
e ql‏ موص ‏ ر2 صا 
سلتا مس لئے عا ہت 
کر کے ج ر سے ےم جےے پھر 


2. 


4 


کی سے ہے . صحص ‏ مصخ ماح ج ن ا 
ولقد کرھتا بى ءادم ولنم في البر والبحر ورزفنٹھم م الطيّبلتِ 


ہے ںہ < وو عرس چ و 
7 


و صله علق کثبرِ من خَلقنا تَفْض يا5 4% 


صوصے ص ے گے کا کر وے 


8 عم أن یبعمك ربك مقاما مود 4 


رودص ير سا صح عر سل د وم سكوو مام و رقظ جوم ےہ ہس ے2 کم 
ونغزل من الْمَرَءَانِ ماهو شفاء ورحمة للمؤمِنين ولا زند الظدامين إلا خسارا 


{O 


سس یو رر 


کوٹ ص2 رص 2 ےصح و ے ا 
997 


لح مت مو > مم 2 ہپ < 
8 وق آلحمد للہ الّدِی لم بنذ ولدا 


SE 


صا 


کہ و 
ج وو 


تسوت وض ما 


2 7 
ہہ 0-2 2 7ا حو کہ ےس ہو ے ‏ 02007 
ول يكن لہ شربك في الماك ول یکن له ول من 


لا وَمَاسَلَ لامر رك ماص يِناومَا لقنا 4 
2 


اع وا ل ل ما ا 


رقمھا 


۷۹ 


۸۲ 


25 


۳۱ 
8ه 
34 


"o 


(لنہارس 


الصفحة 


۵۹ء ۸ 


۲.۹ 
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ہد ” 
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١۱١٦ ء٦‎ 


7171 لامكل 
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الآية 
3 وزد آله اليرت َمْتَدَوَأْهْدَىْ 4 
واد وان ڈو اللہ اھ لیکو کم عرزا ل کا سی مرو بماد تی 
ویون ملم ضا 4 
:9 أن دوا لمن ولدا ا٥ا‏ ومایڈنی لان أن نخد ودا © 4 
نمام رة يسالك ف ر بو القت زدیا ©) 
سورة طه 

لن عل اعرش استویٰ ) 4 
الى عط گی ص فهر ھدیٰ 4 
اوک هم لحت الم 4 
: ول نَفاز لن کاب وَامَنَ و صلا تم اَی © 4 

ولا يطو تيو یلما 4 

وت وجوه لي افو 4 

فمن بم هدای لا ل ولا ِشقٰ 0 ومن أغرض عن زکری فلن له 
٤‏ -۱) 

سورة الأنبياء 

2007 
وما اقتا السَماه والارض وما بنا کین © + 
وإ ومن في الوت ولا ومن عند لا سکرو عن عادو ولا 
OF‏ 

ومن ع لا سکرو عن عادو ولا خرو ا سیو اي 
والٹہار لا یفٹرون )4 
ظ يحون اَل لار لا ینزو © 4 


رفمھا 


75 


۹۲ - ۹۱ 


7 ء۹ 


01 


Vo هك‎ 


١6. 


١١5 14 


1۷ 


۳٣ح‎ 
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۲۲۰۸ 
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عو 


« واوا اد يمن و شبح با 
قتف رت 
شوت ال ےت 
gr‏ تی الین ©( 


ا بالقول وشم مرو SES‏ 


ک و ای 5 ا 


a 
لي زم‎ 


اترڈ تفہ يشاتيه جاک 


کہ 


ویک ولوا ی الا الت برا ف لیے 
E‏ كم وما 0 
() وكات ا ایت ما درا رت 
207 
SEF‏ د ہے الس أ وليك عنہا مَبَعَدُونَ 
00-0 ا جو 
اهال تة هدا يوس اَی کنب 


لب بن لاطا 


وط إلطايفيت ے والقابمیت وا 


وم اس اش حصہ صح کہ ہے 2 
20007 


IORI 


اع 


ےا کے 6 ا 


رقمها 


Yo 


091 


١0 ۲٦ 
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۷۱ 
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۲۲۰۸ 
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سورة المؤمنون 
اکر آله ملین 4 
رک من 0 سبو انما یدشر یو نمال وب (50) 
اع هم في آ برت بل لا عرو ) 39 
+« وعو ازع دنا لک الم دصر والأفیدة یلا ما کرو ۵ 4 
3 ایت راتما خلقتتکم عبتا واک إلا لا عون 9 فتعنل الله لمك 


س 
عاسم مر 42 


احق لا الہ إلا هو رب العش أ سکرو )4 


ےم علیکر وحن ما وک ینکر دن آحد ابدا ولک الله یری من مار 
اعد 4 
3 یآ ان اموا م مت غر e‏ 

ک رج يه ألم e‏ 

گئی تر بخرڑزی 
ظا ایک أت اموا يسردم كسم ےت 2 
کت من نی كروي سمو ناكم ن ية وم بد صَارۃاليماء 
ى ولا عليه جناح بعد تت کڑے م 
سے ڑکا کرت 2ٹ لقث ل 1 22 41 
زڑ لاجعلا اڈ 7-72 , 

سورة الفرقاق 

«< فیا کاو رن کا کے عل ريك وعدا مو 40 
ظا ورڪ عل أي الى لا موث 4 


ہم٦‎ = o 


۷۸ 


١١١ - ° 


۲١ 


۷ 


1۳ 


١51 ° 
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YAY 
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الآيه رقمها الصفحة 
:9 وتو ڪل عل ال زی لا يموت وَسَبّحَ يحَمْدِوْ و ڪف بے يدلو عبادو۔ 58 0 


مس ے یکر 
(O4‏ 
ط لاس هي اس وکیل کلا سی حاقارکھدے مرل ائه تادهم حت | ۷۰ ک2 


ھت 


27 

سورة الشهراء 
ارک بَا رِل نکی کر ٤ ۷ OF‏ 
۷٠ ٦٦ -٦ OFT EOFS‏ 


ء٤‎ AY ۷۸ ہے‎ 
۹ 


:3 کذبت ا الم لین ا اذ قا کم وهم هود الا تقوب ل سو ا ٣‏ ۔ ٢٢۷‏ ۲۳ 
00 ا الله وأيليعون ا وما دک علي من جر إن أجَری لذ عل ري 
0 إن کک سول 9-9 ام 
مين فاقوا اله وأطيعون © وما ات ا َه مِنْ اجر نأ ل قل رب 


OE 001 


۹٤ 8۸ ۵ لیخ ا عل قليک اہی‎ SEIS. 


:3 ترد به الزوح الین ا عل لیک لکن م لذو 9© يسان عر مین 9 4 و وو١‏ 0 
9 وما رت یہ الشَي ین ا وما یہی طح وما سضتَطيعوت © 4 o٤ ۲١٢-٠‏ 
و و 2 4 ۲۱۷ ١‏ 


ظڑ وقد انت ماد وَملیيکی لما وکال سد رای ضَلناعَلَكيرٍ میاوو | ٠ ١٠١‏ 
لْمَؤمنينَ 4 
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لآية 
ومن گر فما یکر لنَفْسِهء ومن کفر فان ری عوك 16 
فا رع کر (O‏ 
3 77 -ھُ ' نو وڪم حلا الْأرض 
وله يلا ادروت 9 4 
00 اء اض ٭ 
سورة القصص 


< ہے 


وقد وَسَلَا کۓ اتیل ممم يتذكوت ( 4 
١‏ امب ور ملحا مس ل كوس مالئٹیک © 4 


کہ صہ > سم | ےے۔ 2 سمه يب ع« 726 ن مس ےر ع -ه 
وما جاءت رسا إبرهيم پالنشری قالوا ِا مهلكو ال ھلذو الْمَريَةَ إن 
رکا سو ن د صا 


ہت کاو د ب 


یں دي ے سے 


ہے له إلا ارات کات من الغذیب ا وما أن کا 

فنا رطا ت2 پا  -_‏ ت2 
وھک لا أمرأتك کات ہے اكيت © 4 
لن ری وسيعَةٌ 4 


وم روا آتا جعَلنا كرما ءامتا طف آلتاش مِنْ حَوْلهمٌ 4 


ل في الوت والْارّضٍ وَهْوَالْعَرِيرُ الْحَکِۂ 4 


طفظرت الہ الق فط رالاس علا لا ریک علق ال لك اريت ال 


1۲ 


1۲ 


اه 


1۷ 


۸۸ 


ا ا 


5ه 


1۷ 


۷ 


(لنہارس 


YTV 


١١ه‎ ۷ 
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الآية 
سورة لقماق 
کے ضس سے 4 اھ ساس بره ررس 
«# لق لسوت , بر عمد 7 او ق الاين روامى أن تمیدیکم وٹ فا من كل 


۴ الاما فا انتا فہاین ڪل دوج OS‏ 


ألا َأ له سَخَرَلَكُم ماف لسوت وما ف آلأرض وَأَسیع کم نعم عم ظ طهر 


دی الدب الأكر ا ہے )4 


سورة الاحزاب 


صد 
> سہے ص72 


ولذ أحَذْناِنَ ايحن مِتَهَهُمْ ونك وین فج وره وموم وعیسی أبن مریم 


4 3 و ےہ 


:«< إِذَلَهَوَمكْبِحكَئَهِصَلُونَ عل الى يتا ال انوأ صْلواعليِه وَسَلِمُوا 
کے ے 39 

7 22 اذہ اما او فو لوا در دا 2 9 صلخ کہ عا کت ویغفرلک 
و ر صو رر می مشو پر سدع سام بحص ے 

دلوب ومن د بطع الله ورسولة. فقد فاز فرزا عَظِيمًا ((۵) 4 


سورة سبا 


> .3 و تج ہمہ ہے 


لوم اقش من ىوهو فة وشو کر ارقت 4 


فل انما أمظ کم بو دة أن تَعُوموأ له مشیٰ وشرادیٰ 4 


سورة فاطر 


ل صد الريب 4 


رقمها 


مہہ 


۲۹ 


ا 


۱۹۹ 


۸۷ 


۷ 


١ هه‎ 


۲ ٦٦٥ہ‎ 
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سورة يس 


ا ال ہے ساك 


ہر ہے 21706 طط صسوو ساح ہک ےک ے 
تبع ااأزكر وحتى ال ان بالغیپ فبشرہ بمغفرق وآجر 


وة الضافات 
OLS EES,‏ 
ل وا ن السا و ا لسن انی © 4 
سورة ص 
ص وَالُْرمان ذِى الي ((0) * 
EE:‏ ندا لزل وس ماب 4% 
ادا جلك ية ف رض اعم اتا ليق ) 


4 چ ص وا رر ےے وا ےر سس ر دہ و جر 
# تب أله للك مرك ایکا إيكيو- ودر ولو لدب 4 


س 


< ر له ےھ 


لیقریوتا ال اللہ رلح إِنَ َه کم بَیْتَهُم في ما هم فيه تلوت إن لله لا يَهَدِى 


تدختكدة_حكلة 4 
ےم سے مک ا ہم ےی سے روسو ہے 
ل قل هل يسوی الذي يامو واليينَ لا يعلمُون 4 
ی می ی یا ےک 0 ئا ا ر ا ا اوج ا ا و ت د سرع مہ 
ر ال ارا فيه شرا م کون ورلا سلما حل هن يسويان 


2 ہے 
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رفمھا 


۸٦ 
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الآية 


وتر الما که حاف ون حول امن دون حمق ر فی يم ای 


سورة غافر 

سے کھ کر مر و ری کس ى2 کے س > >> سح = 
7 لی ون العَرش ومن حول بسي حون حم د ريو ومن یه كرود لِه 
مهايا وَسيعّت ڪل کیو رخ مه وعِلمافَاعَقرلِلَزی ابوا واتہعوا سال 
ہے Arg‏ ہے صبے 7ھ 96 ےو رو رر 
وق ابام )رتا وله بحت جت عَذْنٍ اَل وَعَدنَهَمَ ومن صَلحِمِنَ 
اوم رجهم ودروك أ اريز الك ٥ا‏ وَقهِمْ 
السات ومن ن الَا تَيَوْمَي هقد يَحَتَد ودر هو المي 4)3 


ہہ 


لا يلم اة الین وما نی اس و © 


کے 


کب فیلتء اف اعرا يلون 4 
الا من اد ونا وہ اور برا اک آل ای حلفم مو دوع فو € 


رکز طن الى طنش ریگ ادگ تیم تا تیر ©4 
٠‏ 


رہ ہے سدح سا ہک 7 
ضافواً ولا نوا واد روا با نے ال نتم نوععدوت 
ف لحيو ایا و الک رة وککم فیه اماش هی ان کم وک کم يها ما 


ون اتس کرک کن پناک اکر 
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ہک ہے ےه ساس جرے کو ٠ ٤2‏ سم وس سيج یی ہم 
ل فال عند رَيكَ ف له بالل وال 7 لا مون 

د اع ص ےہ ی ےہ و ر مجر و سم مسر ےرک ےی ےم عط شی 
ونه اکب عریر 8 لد ياي لکل من بين يديه امن حَلفْه۔ ننزیل صن کر 


وه وک ے صج وو ھے۔ 


ود ولام ے‫ سی مم کر ا 
چو قل مو لازی ءامثوا ماف وَشْفا٤‏ والزیت لا ہڑموے ف َاذَانِهِمْ وقر وهو 
۰ ر را رت وړ رع سے 
ھم شی وليك ينادوس من کان بويد * 
سورة الشورى 

ک7 ےی 4 ort‏ رر سھ ک 
لِشَذِرَاُم الغریٰ ومن ا 4 
ليس كيه شىء 4% 

7 خی صد 

کس ینیو می٤‏ وهو ألسَمِيع ال * 


ےط 


ےر ص س 2ں و ا ھر ے لمم کے ہے ہے ک ےھ ا کے 
کر کم من لن ما وعیٰ پو ُا وَألْدِى اَوَحَيََا إليَكَ وَمَا وَصَينا یوء 


E‏ عا پر 4 وو رر ے ہے ےرہ سوم | ہے ص جوم ے‫ 
تھے وموسئ وعیمیع أن أقموأ ایب ولا ننفرفوا فيه کبر عل الْمَشّرِكِينَ ما 
لدي رو ہے ت ۶ ی۷ و 7 سم 5 < 5 

دوش الد َه تَتَی لبه س ياء وہ رئ الہ من نیب WY‏ * 


کرد ر د سج سوسوم 
وو انرم رديت * 
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ے 


7 کرد اتا و لات ا کن تق اک مهنا 
من فص ومعایج علا یظھروں 57 لوم وبا وسریا عا یک کور 
"۶ 4 
سورة الدخان 
«< ناقری آت ر کر 4 
« #ولكذ َه م کت وم رشو كرغ ©) 

ت سَجَرَت لفو )اء ایر )مُهَل بقل في لبون ات كمي 
ایر (2) ذو عتا إل کو ار © مش یو و راو ین مدای 
ألَحَمي و © ذف إِتَلك أت اَی ر الحكرمم )ن هدا مات ید مرو 
سورة الأحقاف 


ہے همد 4 اي کی 


ومن أضل مِمَن يَدَعوأ 


ین ون أله من سیب إل يدر اة وشن ی 


c2‏ ہ۔ 


ايك کو ای ودا ثم الاش كوأ کم اعدا ونوا بماد كفرنَ © 4 


طض ڑکا صر ولوأ لعزم مالسل ولا ستعجل هم 4 
سورك محمد 


مم ہے م5 3 ہ موک ر رہ پیر aD‏ كفو ل کہ كي ہہ یہ 1< يريو 
:1 تة الى وعد المنقون فما ھا من ما عير ءاسن وأنهر من لبن لم غير طعمة, 
كوم وو اج سس کک بے ب ہکےہوورم ہہ ہے پگ ہے 2| ا ررر 
انار من حمر لق لسرن وأنهرمن عسل مَصفى وم فا من کی الثمراتِ ومغفرة من 
یں با سح ترس ر ۷ھ 2٠,‏ ۶ عو ي سر ہے گ۔ عي ہر ھم 0 
َم کن هول فلا وشوا ما جیما فقطع تما هر © 4 


ظط َاَتران لا کہ إلا الله افر لديك 4 


رقمها 
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الآية رقمها الصفحة 
:7 هاشم هلوک تعر انعا وم E‏ ون کے نا 5-5 
اض ا ریو و ع لم بیو مہہ ہے € عو مجھے سے 5ه صو سم <> سے ےمکھھ 
تما سكل عن E‏ والله الْغِی وا اک ا و ران قوما عیرکم 
EIS‏ ©( 

واه الى واش جم وم ماه 4 ۱١ ۳۸A‏ 


سورة الفتح 


سو مہہ 
َ تا روڪ مالس ہد الڪرام وَاْدَىَ مَمکقا أ سب 7 5 
مد وول الہ مال معد داع الکار ا ۹ 
سوزة الحجرات 
ارچک م يدوت 77 تَا میاو وة وة یئ کے © 4 اوت "٠‏ 
لإ ود انالؤم أفتتثوأ الخو ينبت 4 1 ف 
ار کے 7 237 7 لا 
ےت کرت و اک انتا 01 :. 
0 سے ا 0 
فورعم ماف لسوت ومان الا اله یگل کئو کے ©4 5 
20 أن سکم لامها اض کت بل اھ من ماک ان میکس | ۱۷ نک 


1۸ 


سورة ق 
کے لمران اید © 4 
LOT RIS‏ ۸ 02 


ہکےہ ا سس ہہ ص 
8 ورانا من السما ماک مرکا 76 ۹ ۸٥‏ 
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الآية 


ر رو 4 3 1 e‏ سے سے وو 
ڑا مالظ من قول إلا دی رقب ید 4 


7 و EE‏ اوت والارض وما سَهعا فى َة 


00 
5 
e 


وب © 4 
وھکر امان من بَا تعبد 4 


:« وما لقت ال ولإ إلا ینود ال ما رید منم بن ود 


يوون (00) إن اه هو لرا د اَلَو الین © 4 


وقد سرا لمران لل کر مھ من کر )4 


رصح 


لله ع لع ع للد بو مسد د 
ببق وه ربك ذو لکل رار © 4 


9 2-7 


سورة الرحمو 


رقمها 
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الآية رقمها الصفحة 
شور الوافعة 
ROSIE‏ وا سو تک Yor A‘ — Yo‏ 
كم © فكتب کون ارس لا لمطهروت ا زيل بل تن نت 
العلِتَ ©) 
OEE‏ ۷۷ ۲۱ 
3 فی کتپ کون 4W‏ ۷۸ ۲۹۲ 
$ لايس إلا المطهروت ©4 ۷۹ ۲ 
سورة الحديد 
ہ‫ یت کا وت له وله جرک 0 4 ١‏ .08 
E‏ ساکع لفن قدو ۸۰ : 
یی 


حص رر 2 2 5 صا 
ولا مع م الكتب وَالْمِيرَات لیقوم الاس ِالْقسطل © ۲٥‏ 000 


سے کے G0‏ مک روه 2 امه ل © ٥ص‏ چ ر 
یرف ال الزن ءَامَْوا مک وَالَذينَ ونوا ايل درت 4 ١١‏ ۷ 


ومن وق شح تقو أك هم لیخت 4 3 ات 
أ هوا ای لإ إ لاهو عدم الیب وَالشّهدرَوَهوَا لين ال )هر ا ۲٣-٢٢‏ 0 
هآر ی لآ الہ دنت e‏ نے 
الک اشڪر تحن لله ارت ) 

كله 00 ۳ 15 


7 


و موو 
الماك القدوش ١‏ 


3 


3 

هو 

0 2 ر اام تكد لمتكي * 
سورة الطلاق 


ےے۔ ہے 0 2 مجر سے رج و 5 IEE‏ پک الو 20ئ۶ یٹ 9 
ومن يق ا بیع ل لد عا ANO‏ حتَيبُ 4 مانا ٦‏ 
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سورة التحريم 
ی ا طا أن دل انا خر مکی مامت مو 7 متت 4 
:ل لايعصود له مآ مره ويفَعلُونَ ما یؤم رون 4 


ر 6و م رر ده ہے صے > 7 ا ان 5 در ر ص 
ام الا کے ا وا الا وا سوا عن ر کہ أن گر عنکم 


سورة الملك 
ىو ل - ۵۰38ی 
وهو ڪان کل یوور 0 
سورة الحاقة 
ا الماك عل أرجايها ول عرش ريك فوم يمين ية © 4 
ول کی ر )4 
نه فول کک مويل ساعر فليا ما وینو )ابول کاهن قیلا مائدگروں 
((2) زی م ربا ایی )ور نقول عا بعص اقا وبل )ذد نة يلين )2 


سورة امعارج 
:3 اسن حل هلوا دا مَس ار جروا )ودا مس ابر وع ن 
الا الْسََلِنَ © ل هم علق لام دإيطون © الین انریم ی مَعلوة © 


مھ 


اپل اروم )ولذ بصيو وم الین )ورين هم معدا رهم مُشْفُِونَ 

)عاب سر ا 20 هر روجهم حَلفظونَ 0 اع روه و 
ما لکت لمهم انیم یر موی اي ای وره یک أو کیک هر العاذوت ار واک 

م كر یم تر © کید م ودين تبره © کی مک کد فط 
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کہ 


کس کر رح بر اک < ر 4> دعم 2ے 7 
ل زسلنا نوا ا لن فومیۃ أن أنذِر فومك من قب أن یلیم لاب الیم 
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ےش ب وو 


# وتا لمستا الساء فوجَد تھا ملت حرس اشد یداو شہبا )واا اشع د نبا 
مقلود لسع فَمَن يسع الکن بد لم ثہاہا صدا 4 
عدم ألْمَيِ مَلا یھر عل عو مدا )إلا مَن اتی من رَسُولِ َه 


ہے گر کر ہے مہ م ا« صرصر کر 
سك من بین بد ومن لفو رصا ) 4 


ا فاقوا ما شر من لمران 4 
سورة القيامة 


کے ی لَحَجَلَ يد )رن علا جمعةء وقر اند ا یادا فرآئھ دع أنه 


جح وج 5 {O‏ 
سورة الإنساق 
ول ما ینک لوہ اہ لا زیڈ مک جز ولا شا )بی 
سورة الباٴ 
يوم مح ف الصُور EE‏ 
سورة النازعات 
( ته ©) 
سورة عبس 
ع نمَو 5 ی۳ ,) 
97970 
فلا لول رسو ل کی زی فو عند زی لعش کن ا ماع کم مين © )4 
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:3 مم أماله. و 40 
ODS‏ 

سورة التكوير 
فونه قول رسو یکر 4007 

سورة الإنفطار 
واا الإ اعرد ريك رر © 


اا لاضن مار رك الکرع )لی حلقك مسوك فعد لك )نأي 


OIE 
ظا کرام کین 1 يقلٹون ما ملین(‎ 

سورة البروج 
[ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 4 
ا - )ف ر © 

سورة الأعلى 
«سيّح اس رك الل 4 
«< ایی حلق سی © وا دد نمی © 4 


سورة الفجر 


OO, 
ونر‎ 
OFS; 
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الآية 
ر فما لسن دا ما ابدلله رید فا کرمه, ونصمه. فیقول روت آ کرمنِ )4 

رويك مم ہے ہےر مہہ و ر lll Aller‏ 2 ون سر اکر رک ی اع ار 
:3 قاما لاسن لدا ما آله رید فا کرمة, ونعمةہ فیقول روت أ کرم ا ) راسا دا ما 
ی۸ 

سورة البلد 
( 21کس لہ عق 2 راا رف © مات © 
سورة الشمس 

ره 2 ج لرام بر 

OE 


ہے کی صن کے و او سڈ سو 


سورة الليل 


مر ے اوور 


ANO bO ESTO ان أل وا‎ 


وماد ندم ين يعمو جر © لای مور اف © * 

سورة التي 
OSE.‏ 
اشن وارد 7 ر یی © ردا اکر الأب © 4 
فو قد قتا لان ي: أَحسي تویو 4 

سورة العلق 
OEE:‏ 
اا ين رق أ علق © حل الس ن ی © ارآ ود الک ای عه 
قر © ع الإ ا م © 46 
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( 7ا وک الهم ری ع ال ن 4 
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۹۸ 


VT 


۸۷ 


۷ء ۹۰۸ 
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الآية 


سورة القدر 


0 0 
وما ادرک ماه ذر4 
ر الیکا وا ضاران تی تنک ر 4)2 


لالت © ا الس تی خر © ) 
فشو ا اگ )الا اعد © کم رد رکم بوک 


7-2 
0 ول کل ر كمه 4 
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0 فهرس الأحاديث النبوية. 


طرف الحديث أو جزء منه الصفحة 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في ا حرمء ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ۳ 
ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه 

اق الله حیثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن ۲۹۸ 
أتيت بالبراق» وهو دابة أبیض طويل فوق ا حمارء ودون البغلء یضع حافره عند ۹ 
من ورف 

أحب البلاد إلى الله مساجدھاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ۲۰۱ 
احتج آدم وموسى» فقال موسی ۱۷٤‏ 
احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قير 0۸ 
إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ۳o‏ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ۲۹٦‏ 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين ۲۳ 


إذا دعا أحدكم فلا يقولن اللهم إن شئت» ولكن ليعظم رغبته» فإن اللہ كك لا ١6‏ 
يتعاظم عليه شيء أعطاه 
إذا دعا أحدكم فلا يقولن اللهم إن شئتء ولكن ليعظم رغبته» فإن الله عز وحل ا ۳٣‏ 
لا يتعاظم عليه شيء أعطاه 
إذا رأیتَ الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراجٌ ۸۱ 
إذا فسد أهل الشام» فلا خير فیکم» ولا يزال أناس من أمتي منصورين» لا يبالون 1١‏ 


إذا قاتل أحدكم أخاه» فليجتنب الوحه» فإن الله حلق آدم على صورته E‏ 
إذا م بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعهاء Ea‏ 
وبصرهاء وجلدھاء و حمھاء وعظامها 

إذا وضعت الحنازة فاحتملها الرحال على أعناقهم» فان كانت صالحة قالت ۲۷۸ 


قدموبي 
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طرف الحديث أو جزء منه 

أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش؛ إن ما بين شحمة 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام 

رأیتم لو أن ترا بباب أحدكم يغتسل منه کل يوم مس مرات» هل ییقی من 
درنه شيء 

أسألك بکل اسم هو لك ميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته 
في كتابك » أو استأثرت به في علم الغیب عندك 

استعيذوا باللہ من عذاب القبر مرتين» أو ثلاثا 

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أحاب في سور ثلاث: في البقرة» وآل عمران» 
وطه 

أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم 
الأحد» فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة 

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 

أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القدم من الشيطان الرحيم 

أعوذ بكلمات الله التامات 

أعوذ بوجهك 

ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك 

ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ركا 

ألظوا بيا ذا ا حلال والإكرام 


أما ترضون أن تكونوا ربع أهل ال حنة؟ 

أن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وحرمت ا مدینة كما حرم إبراهيم مكة» ودعوت لما 
في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة 

إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر 

إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها 
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طرف الحديث أو جزء منه 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان 
فيقعدانه 

إن الکریم ابن الكريم ابن الکریم ابن الکرم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم 

إن الله واد حب رة 

إن الله حيي كريم يستحبي إذا رفع الرحل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين 

إن الله عز وجل تحاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما م تعمل» أو تكلم به 
إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان 

إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجحساد الأنبياء 

إن الله كتب ا حسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها 
الله له عنده حسنة كاملة 


إن الله كريم يحب الكرم» ومعالي الأخلاق» ويبغض سفسافها 


إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى با في الدنيا ویجزی بما في الآحرة» وأما الكافر 
فيطعم بحسنات ما عمل بھا لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له 
حسنة بجزی بها 

إن الله وكل في الرحم ملكاء فيقول يا رب نطفة» يا رب علقة» يا رب مضغةء 
فإذا أراد أن يخلقها 

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به آخرين 

أن النبي ي كان إذا سعى في بطن المسيل قال اللهم اغفر وارحم؛ وأنت الأعز 
الأكرم 

إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء » فمن استطاع منكم أن 
چااھ كل 

إن أول زمرة يدحلون الحنة على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلوغم 
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طرف الحديث أو جزء منه ا 
إن حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَهَ من عدن » لهو أشد بياضا من اتلج وأَحلى من العسل | ۲۸۰ 
پاللبنِ » ولآنيته أكثّر من عدد لتُخُوم 


إن ربكم تبارك وتعالى حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يداه إليه أن يردها ١٠.6‏ 

صفراً حائبين 

إن ربكم حبي كريم» یستحیي من عبدہ أن یرفع إليه يديه» فيردهما صفرا ٦ء‏ 
۸ء ١1١‏ 

أن رحلا سأل النبي يي غنما بین حبلين» فأعطاه إياه» فأتى قومه فقال أي قوم ٥٠٣٦‏ 

أسلمواء فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر 

أن رحلا قال للنبی ي إن أبي مات وترك مالاء وم يوص» فهل یکفر عنه أن A٤‏ 

أتصدق عنه؟ قال نعم 

إن عبدا أصاب ذنبا - ورا قال أذنب ذنبا - فقال: رب أذنبت - ورما قال: 8 

أصبت - فاغفر لي 


إن في ا حنة حيمة من لؤلوٰۃ محوفة» عرضها ستون میلاء في كل زاوية منها أهل ما ۲۸۹ 


يرون الآخرين 

إن في ال حنة لسوقاء یأتونھا کل جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثو في وحوههم ۲۹۰ 

وثیابھم فيزدادون حسنا وجمالاء فيرحعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا 

إن في ا حنة لشجرة» یسیر الراكب قي ظلها مائة عامء لا يقطعها ۹۰ 

إن فيهما اسم الله الأعظم ۰۲ 

إن كان الرحل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حت يكون الإسلام أحب إليه | ٠١١‏ 

هع :اتا وما يها 

إن لله تسعة وتسعين ا ما من أحصاها دحل الجنة ۸ ١٠6١‏ 


إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والحاٹی 0۷ 
عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط 
إن من أفضل أيامكم يوم الحمعة فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه 00 
الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه 
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طرف الحديث أو جزء منه 

إن هذا البلد حرمه الله يوم حلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبليء وم يحل لي إلا ساعة من نمار 

أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب ال حنة 

أنا سيد القوم يوم القيامة» هل تدرون بم؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع 
الأنبياءء ثم الأمثلء فالأمثل» يبتلى الرحل على حسب دينه» فإن كان دينه صلبا 
اشتد بلاؤہ 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بھا وجه الله إلا أحرت عليهاء حتى ما تجعل في فم 
امرأنك 

إنكم تتمون سبعين أمة» أنتم خيرهاء وأكرمها على الله 

أنه رأى امرأة من السبي إذا رأت طفلا أرضعته رحمة له 

أنه كان إذا دحل المسجد قال أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الکریمء وسلطانه 
القدمء من الشيطان الرحيم 

جو آمن 

إن أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» إن السماء أطت» وحق لما أن نعط 
إن لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة» وآخر أهل النار خروجا منها 

إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة» ولا فخر» وأعطى لواء 
الحمدء ولا فخر 

إني مسرع؛ فمن شاء منكم فليسرع معي» ومن شاء فلیمکٹ 

أول ما خلق الله القلم» فقال له اكتب» قال رب » وماذا أكتب ؟ قال اكتب 
مقادير كل شيء حت تقوم الساعة 

أول تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم 
أولئنك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» وم 
تسمع أذنء ولم يخطر على قلب بشر 

تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد الخميصة. 
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طرف الحديث أو جزء منه 

ثم رفع لي البیت المعمور فقلت يا جبریل ما هذا؟ قال هذا البیت المعمور يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرحوا منه ل يعودوا فيه آخر ما عليهم 

جاء رحل إلى النبي وه فقال يا رسول لله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر 
رمضان أفأقضيه عنها 

جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام. فقال له أحب ربك قال فلطم موسی 
عليه السلام عين ملك الموت ففقأها 

الحسب المال والكرم التقوى 

حلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا 

خلق الله عز وحل آدم على صورته» طوله ستون ذراعا 

خلقت الملائكة من نور» وخلق اجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف 
لكم 

خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخیر ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحدہ لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 

حير أمتي القرن الذي بعثت فيهم 

حير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الحنة» وفيه 
أخرج منها 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

الدعاء هو العبادة 

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حت يحتلم» وعن 
اججنون حتى يعقل 

سأل رحل رسول اللہ ول أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله جج 

سغل النبي ل من أكرم الناس؟ » فقال أتقاهم 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه» ولنعم المصلى 

صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من الف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد ا رام 
الصلوات الخمس» والجمعة إلى ا حمعةء ورمضان إلى رمضان» مكفرات لما بينهن 


إذا احتنبت الكبائر 
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طرف الحديث أو جزء منه 

صلينا مع البي صلی الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر» أو سبعة عشر 
شهراء ثم صرفه نحو القبلة 

صيام يوم عرفة» إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» والتي بعده 
عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرحل والرحلان 

عرضت علي الأمم» فأحذ النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه النفرہ والنبي يمر معه 
العشرة» والنبي بعر معه الخمسة 

على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون, ولا الدجال 

فإذا آتاك الله مالاً فلير أثر نعمة اللہ عليك وكرامته 

فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن» يلهمنيه الله ثم أخر له ساجدا 
فإن الله حرم عليكم دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا 

فحانت الصلاة فأممتهم 

فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» إذا فقهوا 
فيفتح على من محامده ما لا أحسنه الآن 

فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوحك وأسخر لك الخيل والإبل 
وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى 

فيه ساعة» لا يوافقها عبد مسلم» وهو يصلي» يسأل الله شیئاء إلا أعطاه إياه 
قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك 
ملائكته» وأسكنك في جنته 

قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة» وهو أبصر به 

قد سأل الله باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب 

قل اللهم اهدني وسددني 

قلت يا رسول اللہ أي مسجد وضع في الأرض أول؟ 

قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى 

كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برمتك أستغيث 
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طرف الحديث أو جزء منه 

كان النبي وليه يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم 

كان تاجر يداين الناس » فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تحاوزوا عنه » لعل اللہ أن 
يتجاوز عنا » فتجاوز اللہ عنه 

كان رسول اللہ يله إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 

كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة 

لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 

لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد ا حرامء ومسجد الرسول تل 
ومسجد الأقصى 

لا حسد إلا في اثنتین رحل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء 
فسمعه جار له 

لا نورّث ما تركنا فهو صدقة 

لا يؤمن أحدكم, حتى أكون أحب إليه من والده وولدہ والناس أجمعين 

لقد حكمت فيهم بحكم الملك 

لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا ستل به أعطى» وإذا دعي به أحاب 

لقد سألت الله باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أحاب» وإذا سثل به أعطى 
لن ينجي أحدا منكم عمله 

اللهم اغفر وارحم» وأنت الأعز الأكرم 

اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا 
ذا الجلال والإكرام 

اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنيی 

اللهم بارك لنا في شامناء وي يمنا 


(لنہارس 


الصفحة 


٦ 


"٦ 


١١۸ ۷ء ۸ء‎ 
۲۷۷۲ 
VY 


YA ۹ 


۲٥۷ 


oY 


T1 € 


اوہ 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلقه ©4©©© 


طرف الحديث أو جزء منه 

اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد» وانقل حماها إلى الجحفة» 
اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا 

اللهم» اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه» وأكرم نزله ووسع مدخله» واغسله بالماء 
والثلج والبرد» ونقه من ال خطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس 

ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء 

ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة 

ليس من شئ أكرم على الله تعالى من الدعاء 

ما أحب عبد عبدا لله عز وجل إلا أكرم ربه عز وحل 

ما أحد أصبرٌ على أذَّى يسمعه من الله تعالى؛ إنحم يجعلون له ندا ويجعلون له 
ولدّاء وهو مع ذلك يرزقهم ويُعافيهم ويُعطيهم 

ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة» ومنبري على حوضي 

ما سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا 

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 

ما في السماوات السبع» موضع قدم» ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم» أو 
ملك راكع 

ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاة مكتوبة فیحسن وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا 
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله 

ما من أيام العمل الصاح فيها أحب إلى الله عز وحل من هذه الأيام ۔ يعني أيام 
العشر 

ما من رحل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رحلاً لا يشركون باللہ شيئاً إلا 
شفّعهم اللہ فيه 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه وعجسانه» كما تنتج 
البهيمة بحيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء 

ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا 


ما من نبي بمرض إلا خير بین الدنيا والآخرة 
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طرف الحديث أو جزء منه الصفحة 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار» من يوم عرفة ۲۱۱۷ 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فیقول أحدهما اللهم أعط منفقا 00 
حلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا 

ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله كما درحة» أو حط عنه بما ب 
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام» ومثل الذي يقرأ القرآن حرف 
وهو يتعاهده» وهو عليه شدیدء فله أجران 

مثل الذي يقرأ القرآن» وهو حافظ له مع السفرة الکرام البررة» ومثل الذي يقرأ ۲۸۱ 


وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجحران 


مثل الذي يقرأ القرآن» وهو حافظ له مع السفرة الکرام البررة» ومثل الذي يقرأ ۲,٢‏ 
وهو يتعاهده» وهو عليه شديد فله أجران 


المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثا ء أو آوى محدثاء فعليه 3 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل اللہ منه يوم القيامة صرفا ء ولا عدلا 

الملائكة باسطو أجنحتها على الشام 1١‏ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره اللہ لقاءه ۷Y‏ 
من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني علي عبده العقوبة | ۸۱ 
في الآخرة 


من أطعمه الله طعامًا فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا حيرا منه» ومن سقاه الله لبنّا | ۱۸۰ 
فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه 
من أكرم سلطان اللہ في الدنياء أكرمه الله يوم القيامة» ومن أهان سلطان الله في ۷ 


الدنياء أهانه الله يوم القيامة 


من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة» لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ۸٥‏ 
من توضأ في بيته فأحسن الوضوء» ثم أتى المسجدء فهو زائر اللہ وحق على المزور | ۱۲۷ء ٠١١‏ 
أن يكرم الزائر 


من سأل اللہ الشهادة بصدق» بلغه الله منازل الشھداء؛ وإن مات على فراشه اج 
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طرف الحديث أو جزء منه 

مَن صام رمضان إهانًا واحتسابًا غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إمانًا 
واحتسابًا غُفِرَ له ما تقذُم من ذنبه 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» حائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة 
أيام» فما بعد ذلك فهو صدقة 

نحن الآخرون» ونحن السابقون يوم القيامة 

نُصرت بالرعب مسيرة شهر 

نعم» يقول أسألك با مك الأعلى الأعز الأحل الأكرم 

هذه طابق وهذا أحدء وهو جبل يحبنا ونحبه 

هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ 

وأسألك لذة النظر إلى وحهك والشوق إلى لقائك 

وأعوذ برضاك من سخطك 

والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شیئا ولا انقص ما فرض الله علي شیا 

والذي نفسي بيده» لقد دعا الله باسمه الأعظم 

والذي نفسي بيده» لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجحابء وإذا 
سقل به أعطى 

والشر ليس إليك 

والله إنك» خير أرض اللہ وأحب أرض الله إلي» والله لولا أي أحرحت منك ما 
خرحت 

والله لقد أعطاني رسول الله # ما أعطانيء وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح 
یعطینی حتى إنه لأحب الناس إلي 

والنبي َي نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوهم 
وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قریباء أو مثل فتنة المسيح الدجال 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتھم عن دينهم» 
وحرمت عليهم ما أحللت لمم؛ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا 
واهدني ويسر ال حدى لي 

وجب أجرك وردها عليك الميراث 


1o 


۲۸۱ 


YAY 
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طرف الحديث أوجزء منه الصفحة 
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدہ إن اعتصمتم به كتاب اللہ وأنتم تسألون کاو 
عني» فما انتم قائلون 


ولا أحد أحب إليه العذر من اللہ ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا 1۰ 


أ أحب إليه المدحة من الہ ومن أحل ذلك وعد الله الجنة 


ولا أحد أحب إليه المدحة من اللہ فلذلك مدح نفسه ۱۱۹ 
ومن كان يؤمن بالله والیوم الآخر فليكرم جاره لوت 
يا أبا المنذر أتدرى أي آية من كتاب الله معك أعظم 3 
يا عائشة إن عيني تنامان» ولا ینام قلبي ۰ 
يا غلام إن أعلمك كلمات» احفظ اللہ يحفظكء احفظ الله تجده تحاهك» إذا 3 
سألت فاسأل الله 

يا فلان» ما لي أراك حزونا؟ 3۱٦‏ 


يبع الیت ثلاث فيرحع اثنان ويبقى معه واحد» يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع YA‏ 
أهله وماله» ويبقى ا 


ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا ۲۸۹ 
أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تھرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا 

ينزل ربنا تبارك وتعالى کل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ۲۲۰۸ 
ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البیضاء شرقي دمشق ۲۲۲ 


يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ” 
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0 فهرس الآثار. 


الأثر 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع 
إن أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 

الشفع: يوم النحر» والوتر: يوم عرفة 

:ا ذى الكل وَالاکرام 4 ذي العظمة والكبرياء 

قيدوا العلم بالكتاب 

لله ثلاثة أثواب: اتر بالعز» وتّسَربل الرحمة» وارتدى 
الكبرياء تعالى ذكره» فمن تعرّز بغير ما أعرّه الله 
فذاك الذي يقال: ذق إنك أنت العزيز الكرم 


(لنہارس 


۹° 


۲ 
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فهرس الأعلام . 

العلم الصفحة 
ا مد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن ابراهيم ا حیوي ا حسینيی ٦‏ 
الجنيد أبو القاسم بن محمد بن الحنيد النهاوندي الأصل البغدادي 8 
جھم بن صفوان أبو حرز الراسبي مولاهم» السمرقندي ۹ 
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم المعروف با حلیمی الجرحاني 1 
الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا o۷‏ 
عياض بن موسى بن عیاض العلامة اليحصي السب ۹ 
محمد بن إبراهيم بن علي ا حسني القاسمي ا معروف بابن الوزير ٠‏ 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن منده العبدي الأصبهاني سا 
محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي الوراق ۷ 
محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكي ٢‏ 
شال ظا الله المعروف بتومرت ٠٦‏ 
محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي o‏ 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» المعروف بابن الأثير ا حزري ۹ 
محمد بن محمد بن محمد بن علي بن ا حزري اج 
نعيم بن حماد بن معاوية بن ا حارث ابن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي ۷٠٣‏ 
هشام بن الحكم الكوق الرافضي ۷۱ 
ہشام بن سا م رأس الفرقة ا مشامیة ۷۱ 
واصل بن عطاء ا معتزلی ٦٦‏ 
يعقوب بن إسحاق بن الصباح الأشعثي ۷ك 
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ه فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 


الكلمة أوالمصطلح الصفحة 
الاستعاذة ۳۷ 
الأشاعرة ٦‏ 
الأكرم ۸۷ 
الألنجوج ۲۸۹ 
أنقاب ۲۰٦‏ 
تحقیق التوحید ۳ 
التكرم ا 
الول ۳٤‏ 
الجلال ۹۸ 
الجهمية ٥۹‏ 
الحنوط ۲۷۹ 
الخوارج ٦‏ 
الرافضة 0٦‏ 
الغر A0‏ 
الفلاسفة 5ه 
القدریة ٦‏ 
القیاس التمثيلي ۹ 
القیاس الشمولي ۹ 
الکرم ۸۱ 
حجلین ۰٥‏ 
المعتزلة ٦‏ 
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0 فهرس المصادر والمراجع. 


٥‏ القرآن الكريم 

0 إبطال التأويلات لأخبار الصفات, القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
ابن الفراء تحقيق : محمد بن حمد الحمود النجدي» دار إيلاف الدولية - الكويت. 

٥‏ الآثار المروية في صفة المعية. محمد بن خليفة بن علي التميمي أضواء السلف: الرياض» 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولی ۲۲٤٠ھ‏ / ٢۲۰۰ھ.‏ 

0 اجتماع الجيوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قیم 
الجوزية» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التجارية - الرياض» الطبعة: الأولى» 
١ه/988١م.‏ 

0 الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» أبو حاتم الدارمي, البُستي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوطف 
مؤسسة الرسالة بیروت: الطبعة: الأولیء ۱٤۰۸‏ ھ - ۱۹۸۸ م. 

٥‏ الإحكام في أصول الأحكام» أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
النعلبي الآمدي» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي, بيروت . 

0 الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله » تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة: الثالئ ۱٤۰٩‏ - ۱۹۸۹". 

٥‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد, صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان, دار ابن الجوزي, الطبعة: الرابعة 851٠٠‏ ١ه‏ - 99١م.‏ 

0 أسباب نزول القرآن, أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي, النيسابوري» 
الشافعي» تحقيق: كمال بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية - بیروت: الطبعة: الأولی: 
5 ھ 

0 الأسماء الحسنى تصنيفا ومعنى» ماجد بن عبد الله آل عبد الجبارء الطبعة الأولى › 
۳ ھ-۲۰۱۷ھ. 

٥‏ أسماء الله الحسنی, الهادية إلى الله والمعرفة به أ.د/عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار 
النفائس الطبعة الثانیق ۲۷٤۱ھ‏ -۷٠٠۲م.‏ 
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٥‏ أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة, أ.د/ عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر, 
دار النفائس ء الطبعة السابعق ۲۷٤۱ھ‏ -۲۰۰۷ھ. 

٥‏ الأسماء والصفات للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني› 
أبو بكر البيهقي, الناشر: مكتبة السوادي» - جدة -الطبعة: الأولى ١١٤٣ھ‏ - ۱۹۹۳ م. 

٥‏ الاسنى في شرح أسماء الله الحسنی, للإمام الحافظ محمد احمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري القرطبي, دار الصحابة للتراث» بطنطا ء طبعة الأولى ١٤٣۱ء‏ 9928١م.‏ 

٥‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أحمد بن الحسين 
بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني, أبو بكر البيهقي»تحقيق: أحمد عصام الكاتب» 
دار الآفاق الجديدة - بيروت ء الطبعة: الأولیء 84٠1١‏ ١ه.‏ 

0 إعراب القرآن الكريم. أحمد عبيد الدعاس- أحمد محمد حميدان - إسماعيل محمود 
القاسمء دار المنير ودار الفارابي - دمشق, الطبعة: الأولی ١5478‏ ه. 

0 إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش» دار الإرشاد للشئون الجامعية - 
حمص - سورية, الطبعة : الرابعة » ١ 51١8‏ ه. 

0 إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قیم 
الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولی: 
۱ھ - ١199م‏ 

٥‏ الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي» دار العلم 
للملايين؛ الطبعة: الخامسة عشر 7٠١7‏ م 

0 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية ء تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف: الرياض» المملكة العربية السعودية. 

0 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي, تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل؛ دار عالم الكتب» بیروت: لبنان »الطبعة: السابعق 
۹ھ - ۱۹۹۹مھ. 

0 أوضح التفاسیں محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب, المطبعة المصرية ومكتبتهاء الطبعة: 
السادسة, عام ۱۳۸۳ھ - ۱۹٩٤‏ م. 
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© إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد » ابن الوزير» 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي, أبو عبد اللہ عز الدين 
اليمني ء دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الثانية» ۱۹۸۷". 

0 بدائع الفوائد محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزیة » دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

٥‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني»دار المعرفة - بيروت. 

٥‏ البرهان في علوم القرآن أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(المتوفی: 4 ۷۹ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الکتب العربية عيسى البابى 
الحلبي وشركائهء الطبعة: الأولیء ۱۳۷۲ ه - ۱۹۰۵۷ م. 

٥‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار, أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي» تحقيق: عبد الكريم بن رسمي ال الدريني, 
مكتبة الرشد للنشر والتوزیعء الطبعة: الأولى ٢٤٤١ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

0 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي, 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف: الطبعة: الأولی 475 ١ه.‏ 

0 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي, 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ,الطبعة: الأولی 475 ١ه.‏ 

٥‏ تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيض› 
الملقب بمرتضی الرّبيدي» دار الهداية. 

٥‏ التبيان في إعراب القرآن, أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري » تحقيق : علي 
محمد البجاوي» الناشر:عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

0 التبيان في أقسام القرآن ء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية, 
تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
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0 تفسير السمعاني (تفسير القرآن) ؛ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 
غنيم» دار الوطن, الرياض - السعودیة الطبعة: الأولى» 517 ١ه-5517١م.‏ 

0 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني ء دار القلم - بيروت - لبنانء الطبعة: الأولی» 94/5 ١م.‏ 

0 التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهدي, 
الدوسري» مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, الطبعة: الثالثة 5١5‏ ١ه.‏ 

0 تحفة المودود بأحكام المولود. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)»‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط مكتبة دار البيان - دمشق › 
الطبعة: الأولیء ۱۳۹۱ھ = ۱۹۷۱م. 

0 تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات, فوز بنت عبد اللطيف بن كامل الكردي» دار طيبةء 
الطبعة الثانية < رد جج دہ 

0 التدمریة: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرعءتقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي ء تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان - الرباض؛ 
الطبعة: السادسة ١١٠٤١د‏ / م 

0 تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحیم؛ مكتبة أضواء السلف» الطبعة الثالثة 
6ه ۱۹۹۰۵م. 

0 تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي البصري 
ثم الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للدشر والتوزیعء الطبعة: الثانية 
٠ھ‏ - 1999م 

٥‏ تفسير أسماء الله الحسنی إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: 
5م تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. دار الثقافة العربية. 

0 تفسير أسماء الله الحسنی, أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد 
آل سعدي» تحقيق: عبيد بن علي العبيد, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة 
عام١‏ 47 ١ه.‏ 
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٥‏ تفسير الألوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)ء شهاب الدين محمود 
بن عبد الله الحسيني الألوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطیةء دار الكتب العلمية - بيروت 
»الطبعة: الأولیء ٥٢١٤١‏ ه. 

٥‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)»محبي السنة ء أبو محمد الحسين بن مسعود 
بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى : ١٠هه).تحقيق‏ : عبد الرزاق المهدي» دار 
إحياء التراث العربي حبيروت, الطبعة : الأولى » ١47٠١‏ ه. 

0 تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى: ٤‏ 85ه) وجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الحديث - القاهرة, الطبعة: الأولى. 

٥‏ تفسير الحجرات - الحدید محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الثريا للدشر والتوزيع, 
الرياض» الطبعة: الأولی ١٤٤٣ھ‏ - ۲٠٠۰٤‏ م. 

0 تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)»عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله السعدي » تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 
۰ ھ - ...56م 

0 تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري ء تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولی: 
۹ ه- ٢٠٢٠ھ‏ 

٥‏ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي, تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاھرق الطبعة: الثانيةء ۱۳۸۰ھ - 
64 م 

٥‏ تفسير جزء عم» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» إعداد وتخريج: فهد بن ناصر السليمان» 
دار الثريا للدشر والتوزیعء الریاض الطبعة: الثانية» ١٤١٢١‏ ه - ۲٠٠۲‏ م. 

٥‏ تقريب التدمریق محمد بن صالح بن محمد العثیمین دار ابن الجوزي» المملكة العربية 
السعودیة الدمام, الطبعة الأولیء 5١9‏ ١ه.‏ 

٥‏ تقریب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني تحقیق: 
محمد عوامة, الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة الأولیء 4٠5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲۰ھ. 

٥‏ تلخيص کتاب الاستعانة المعروف بالرد على البكري لشيح الإسلام ابن تيمية» تحقيق أبو عبد 
الرحمن محمد بن علي عجال» مكتبة الغرباء الأثرية. 
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٥‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب, عام: ۱۳۸۷ ه. 

٥‏ تهذيب اللغة, محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور تحقيق: محمد عوض مرعب؛ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى» ١١٠۲م.‏ 

0 التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده أبو عبد الله محمد 
بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي ء مكتبة العلوم والحکم المدينة المنورة» دار 
العلوم والحكم, سوريا ء الطبعة: الأولى ١57‏ هم ۲٠٠۲‏ م. 

٥‏ التوسل أنواعه وأحكامه» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین؛ بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري الألباني» تحقيق: محمد عيد العباسي, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الریاض؛ 
الطبعة: الطبعة الأولى ١547١‏ ه - ٢۲۰۰ھ‏ 

٥‏ التوصل إلى حقيقة التوسل - المشروع والممنوع, أبو غزوانء محمد نسیب بن عبد الرزاق بن 
محيي الدين الرفاعي» دار لبنان للطباعة والنشرء بيروت الطبعة: الال ۱۳۹۹ھ - 
4 امم. 

٥‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ء سليمان بن عبد 
لله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الاسلامي» بيروت» دمشق, 
الطبعة: الأولی 57 ١ه/؟‏ ١٠٠م.‏ 

› الجامع أسماء الله الحسنى جلالها.. ولطائف اقترانها.. وثمراتها في ضوء الكتاب والسنة‎ ٥ 
.ھ۲۰۱۱-ھ١٤٣٣‎ ٣٢ ماهر مقدم مكتبة الإمام الذهبي, الطبعة الثامنة‎ 

0 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ زین الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسن» السّلامي, البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: السابعقف ١١٤١ھ‏ - 
ود ۲. 

0 جامع المسائل لابن تیمیة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي, تحقيق : محمد عزير 
شمس» إشراف : بكر بن عبد الله أبو زید دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى › 
۲ ھ 
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٥‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ء دار المعرفة - المغرب» الطبعة: الأولیء ۸١٤١ھ‏ - 
۷ 

٥‏ الحاوي للفتاوي, عبد الرحمن بن أبي بکر؛ جلال الدين السيوطي ء دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت-لبنان »عام النشر: 4 ١47‏ ه - ٢۲۰۰م‏ 

0 الحبائك في أخبار الملائك» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي ء دار الكتب 
العلمیة بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى, ٥٤٤١‏ ه - ١9/86‏ م. 

٥‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة؛ إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي 
القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم, الملقب بقوام السنة .تحقيق: محمد بن ربيع 
بن هادي عمير المدخلي» دار الراية - السعودية - الرياضء الطبعة: الثانية» 9١851١ه‏ - 
۹ . 

٥‏ الحسنة والسیئة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

٥‏ حصول المأمول بشرح ثلائة الأصول» عبد الله بن صالح الفوزان» مكتبة الرشد. 

0 الحق المبين في معرفة الملائكة المقربين» محمد علي محمد إمام» مطبعة السلام ميت غمر 
- مصرء الطبعة: الأولي» ۲۰۰۷ م. 

0 حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين › عبد الرحيم بن صمايل السلمي» دار المعلمة › 
طبعة الأولى .عام ١٤١٣ھ-٠۲۰۰ھ.‏ 

0 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني »دار السعادة ء الظبعة عام ٤‏ ۱۳۹ھ - 91/4١م.‏ 

0 الخطط المقريزية» احمد بن علي بن عبد القادر بن محمد الحسيني المقريزي» مكتبة الآداب › 
القاهرة. 

٥‏ الدر المنٹور عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» دار الفكر - بيروت. 

0 درء تعارض العقل والنقل تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة المملكة العربية السعودیة الطبعة: 
الثانية» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱ م. 
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٥‏ الدعاء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولیء 51١7‏ ١ه.‏ 

٥‏ الرد على الجهمية والزنادقة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» 
تحقيق: صبري بن سلامة شاهين» دار الثبات للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى. 

٥‏ الرسل والرسالات» عمر بن سليمان بن عبد اللہ الأشقر, مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع, 
الکویت» دار النفائس للنشر والتوزیع؛ الکویت: الطبعة: الرابعة ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۹ھ . 

٥‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو محمد 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي, 
الشهير بابن قدامة المقدسي» مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزیعء الطبعة الثانية 
۲-A ۳‏ 0م 

© زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي, 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي - بیروت: الطبعة: الأولى - ٠٤۲٩۲‏ ه. 

0 زاد المعاد في هدي خير العباد محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» مؤسسة الرسالق بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة 
والعشرون ؛ ١٤٣٥ھ‏ /١؛٤۱۹۹".‏ 

٥‏ سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني الصنعاني» دار 
الحديث. 

٥‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة, أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» دار المعارف» الرياض - 
الممكلة العربية السعودية, الطبعة: الأولى, ١٤٤٣ھ‏ / ۱۹۹۲ م. 

0 سنن ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني, وماجة اسم أبيه يزيد تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية . 

0 سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني» تحقيق: شغیب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمیة الطبعة: 
الأولی ۱٤۳۰‏ ھ - ۲٠٠۹‏ م. 

٥‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاك, الترمذي» أبو عیسی ء شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانیة» ۱۳۹۵ ه - ١91/8‏ م. 
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0 السنن الصغير › أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني» أبو بكر البيهقي» تحقيق: 
عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامیة كراتشي . باكستان» الطبعة: الأولی 
۰ھ - ۱۹۸۹ھ. 

0 سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي 
دار الحديث- القاهرة, الطبعة: /451 1ه-5"٠١٠7م.‏ 

٥‏ شأن الدعاء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي, 
تحيقق: أحمد يوسف الدّقاق , دار الثقافة العربية ء الطبعة الثالغة. ١41١5‏ ه - ۱۹۹۲ م. 

٥‏ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام 
بن حسن السلمي » دار الكتب العلمية ء بيروت- لبنان » الطبعة الأولى 4784-7٠٠5‏ ١اه.‏ 

٥‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد القكري 
الحنبلي, أبو الفلاح» تحقيق: محمود الأرناؤوط خرج أحادينه: عبد القادر الأرناؤوطءدار ابن 
کئیں دمشق - بیروت: الطبعة: الأولى ٥٥٤١‏ ھ - ۱۹۸٩‏ م. 

٥‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازي اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي, دار طيبة - السعودیة الطبعة: 
الثامنة, “58 4 ١ه‏ / ٠٠5م.‏ 

٥‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازي اللالكائي, تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي, دار طيبة - السعودیة الطبعة: 
الثامنة, “58 4 ١ه‏ / ٢۰٠۲٣ھ.‏ 

٥‏ شرح الأربعين النوویق محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الثريا للدشر. 

٥‏ شرح الرسالة التدمرية» محمد بن عبد الرحمن الخمیس: دار أطلس الخضراء عام 4765 1ه- 
.۲٢ ٠:‏ 

0 شرح العقيدة الأصفهانيةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ء تحقيق: محمد بن رياض 
الأحمد, المكتبة العصرية - بیروت: الطبعة: الأولى - ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

٥‏ شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضیة محمد بن صالح بن 
محمد العثیمینء دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولیء ١475‏ ه. 
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٥‏ شرح العقيدة الطحاویق صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي, الأذرعي الصالحي الدمشقي ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: العاشرة, ۷١٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷". 

٥‏ شرح مشكل الآثار أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري المعروف بالطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالةء الطبعة: 
الأولى - 8541١8‏ اه ١54954‏ م. 

0 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیلء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزیة دار المعرفة, بیروت: لبنانء عام ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸". 

0 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار, دار العلم للملايين - بیروت: الطبعة: الرابعة ٥٤٢٤۷‏ ه - ۱۹۸۷م. 

٥‏ صحيح البخاري (( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله © وسننه وأيامه)), 
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر دار 
طوق النجاة الطبعة: الأولی 477 ١ه.‏ 

0 صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف لِلنَشْرٍ والتوزيع, 
الرباضء الطبعة: الأولی ۱٤۲۱‏ ه- ۲٠٠١‏ م. 

0 صحيح الجامع الصغیر وزياداته, أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي 
بن آدم» الأشقودري الألباني» المكتب الإسلامي. 

٥‏ الصفات الإلهية في الکتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه, أبو أحمد محمد أمان بن 
علي جامي علي» المجلس العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية, الطبعة: الأولیء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٥‏ الصفدیق تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي › تحقيق : محمد رشاد سالم» مكتية 
ابن تيمية» مصرء الطبعة : الثانية. ٤١١‏ ١ه.‏ 

٥‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزیة تحقيق: علي بن محمد الدخيل اللہ دار العاصمة, الرياض» 
المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولیء ٤١۸‏ ١ه.‏ 
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0 صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللہ 5 مسلم بن 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي - بیروت . 

٥‏ طريق الھجرتین وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزیة دار السلفية, القاهرة,» مصرء الطبعة: الثانیة ٤‏ 9 ١ه.‏ 

0 عالم الملائكة الأبرار. عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر, مكتبة الفلاح» الكويت الطبعة: 
الغالغة ١١٤٥ھ‏ - ۱۹۸۳ م. 

٥‏ العدة للكرب والشدة لضياء الدين المقدسي» ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي, تحقيق: ياسر بن إبراهيم بن محمد دار المشكاة للبحث والنشر والتوزیع؛ القاهرة, 
الطبعة: الأولیء ١851١5‏ ه - ١۱۹۹ھ‏ . 

٥‏ العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقیمھاء شمس الدين أبو عبد اللہ محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَایٔماز الذهبي ء تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودءمکتبة أضواء 
السلف - الریاض الطبعة: الأولیء 5١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰ھ. 

0 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٥‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن, 
شرف الحق» الصديقي» العظيم آبادي ء دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الثانية, 
۵ھ 

0 غاية النهاية في طبقات القراءء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن 
يوسف» مكتبة ابن تیمیة الطبعة عام ١٣٥۱۳ھ.‏ 

0 فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتا جمع وترتيب: أحمد بن عبد 
الرزاق الدویش, راسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض. 

٥‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي, 
دار المعرفة - بيروت,عام ۱۳۷۹ھ 

٥‏ فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارء الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد 
الرُباعي الصنعاني» تحقيق : مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران»دار عالم الفوائد, الطبعة : 
الأولى ع ١٤۲۷‏ ھ 
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٥‏ فتح القدیں محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار ابن كثير, دار الكلم 
الطيب - دمشق, بیروت: الطبعة: الأولى -عام ١51١5‏ ه. 

٥‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية, القاهرة. مصرء الطبعة: السابعق 
۸۷ء 

٥‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين؛ دار الوطن للنشر 
الریاض. 

0 الفتوى الحموية الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: د. حمد بن عبد 
المحسن التويجري» دار الصميعي - الریاض الطبعة الثانية 578 ١ه‏ / 5 ٠٠7م.‏ 

٥‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية, عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد اللہ البغدادي 
التميمي الأسفراييني» أبو منصور, دار الآفاق الجديدة ء بيروت» الطبعة: الثانية» /91/1١م.‏ 

0 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي؛ 
المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة» الطبعة: الرابعقف ١4177‏ ھ - 
١٠56م‏ 

٥‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري » مكتبة الخانجي - القاهرة. 

٥‏ فقه الأسماء الحسنى» أ.د/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر مكتبة الإمام الذهبي, الطبعة 
الأولی ١٤٣٣ھ‏ -٢٢۲۰ھ.‏ 

٥‏ الفوائد في اختصار المقاصدء أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن ابی القاسم 
بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء تحقيق: إياد خالد الطباع» دار الفكر 
المعاصر » دار الفكر - دمشقء الطبعة: الأولیء 5١5‏ ١ه.‏ 

0 الفوائد محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية »دار الكتب 
العلمية - بیروت: الطبعة: الثانية ١957“‏ ھ - ۱۹۷۳ م. 

0 فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري, المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: 
الأولی 5ه”١ه.‏ 
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0 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي, تحقيق: ربيع بن 
هادي عمير المدخلي» مكتبة الفرقان - عجمان الطبعة: الأولى ۲۲٤۱ھ‏ - ١١٠١٠ه.‏ 

٥‏ القاموس المحیط؛ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی ء مؤسسة الرسالة 
للطباعة والدشر والتوزيع, بيروت - لبنان, الطبعة: الثامنة 475 ١‏ ه - ۲٠٠٥١‏ م. 

٥‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» د/ إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان» دار 
ابن القيم ء دار ابن عفان, الطبعة الأولی 478 ١ه-‏ 84 ١٠٠7م.‏ 

٥‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, محمد بن صالح بن محمد العثيمين, الجامعة 
الإسلامية, المدينة المنورة, الطبعة: الثالغةه 457١‏ ١ه/١1١٠٠١م.‏ 

٥‏ کتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودیة الطبعة: الأولی 57١‏ ١ه.‏ 

0 كتاب التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيء تحقيق: ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء باشراف الناشر. دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 
٣ھ‏ -۱۹۸۳ھ. 

0 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة 
بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد 
- السعودية - الرياض» الطبعة: الخامسة, 4١54‏ ١ه‏ - 199854م. 

0 كتب ورسائل عبدالمحسن بن حمد البدرءدار التوحيد للنشرالریاض .الطبعة الأولى ۸٤٢۱ھ‏ 

٥‏ الكلم الطيب» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ؛ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة: الثالثة - ۱۹۷۷". 

٥‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي, 
أبو البقاء الحنفي, تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري .مؤسسة الرسالة - بيروت. 

0 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان 
القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري الشهير بالمتقي الهندي» تحقيق: بكري حياني - صفوة 
السقاء مؤسسة الرسالق الطبعة الخامسة, 854٠1١‏ ١ه/١/9١م.‏ 
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0 اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض: دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان الطبعة: الأولیء ١51١9‏ ه -۱۹۹۸ھ. 

0 لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ۵۷۱۱)ء دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة - ١84١4‏ ه. 

0 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضیة 
شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ء مؤسسة الخافقين 
ومكتبتها - دمشق, الطبعة: الفانية - ١84٠.55‏ ه - ۱۹۸۲ م. 

0 مباحث المفاضلة في العقيدة» د/ محمد بن عبد الرحمن بن يوسف الشظيفيء دار ابن القيم؛ 
دار ابن عفان, الطبعة الأولى. "47 ١ه‏ 0.8 7ام. 

0 المجتبى من مشكل إعراب القرآن, أ. د. أحمد بن محمد الخراط؛ أبو بلال مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشریف: المدينة المنورة, عام النشر: 575 ١‏ ه. 

٥‏ المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للعلامة محمد صالح 
العثيمين» كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري» دار ابن حزم» الطبعة: 
الأولی ۱٤۲۲‏ هھ - ۲٠۰۲‏ م. 

0 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
(المتوفى: ۷٠۸ه)»‏ تحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» القاھر عام النشر: 
14 ه ١۱۹۹ھ‏ 

0 مجمل اللغة لابن فارس» أحمد بن فارس بن زکریاء القزويني الرازيء أبو الحسين .دراسة 
وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان, مؤسسة الرسالة - بیروت: الطبعة الثانية - ١٤٠ھ‏ - 
5م 

0 مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ؛ تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبوية, 
عام النشر: 4١5‏ ١ه/ره99١م.‏ 

0 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين» جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء الطبعة 
عام ١415"‏ ه. 
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0 محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي ؛ تحقيق: 
محمد باسل عيون السود دار الكتب العلميه - بیروت: الطبعة: الأولى - ١٠١١۸‏ ه. 

0 مختار الصحاح» زین الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية - الدار النموذجیة بيروت - صيداء الطبعة: 
الخامسة, ١٤٢٣ھ‏ / ۱۹۹۹ھ. 

0 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء مؤلف الأصل: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزیة اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان 
البعلي شمس الدين» ابن الموصلي ء تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة - مصرء 
الطبعة: الأولی ۳۲ھ - ۰۰۱ م. 

0 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية ء تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي - 
بيروت . الطبعة: الثالثة ١851١5‏ ه - 995١1م.‏ 

0 مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي» دار 
العاصمة الطبعة الأولی ١٤١٢۱ھ-٦۱۹۹ھ.‏ 

٥‏ المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة تحقيق : طيار آلتي قولاج» دار 
صادر = بیروت,: عام ۱۳۹۵ھ - ١91/86‏ م. 

٥‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان 
محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري» إدارة البحوث العلمية والدعوة 
والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند الطبعة: الثالثة - ١5٠ ١‏ ه. ١9/54‏ م. 

٥‏ المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات - جمعا ودراسة» أ.د صالح بن عبد العزیز بن 
عثمان سندي » رسالة دكتواره من جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

٥‏ المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
غيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمیة - بیروت: الطبعة: الأولی» ۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۰ھ. 
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0 مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون, إشراف: د عبد الله بن عبد 
المحسن التركي, مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى. 1١5475١‏ ه - ۲٠١١۱‏ م. 

0 مشارق الأنوار على صحاح الآثار» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» 
أبو الفضلء المكتبة العتیقة دار التراث. 

› مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد اللہ ولي الدين, التبريزي‎ ٥ 
."۱۹۸۵ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بیروت: الطبعة: الثالفة»‎ 

٥‏ المصباح المنير في غريب الشرح الکبیرں أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو 
العباس » المكتبة العلمية - بيروت. 

٥‏ المطلع على ألفاظ المقنعء محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو عبد الله شمس 
الدين» تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطیب؛ مكتبة السوادي للتوزیعء الطبعة 
الأولى ١٤٤٣ھ‏ - ٢٠٠۰ھ‏ 

٥‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» 
تحقيق : عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم - الدمامء الطبعة : الأولى » ١4١٠١‏ هم - 
٠‏ مم. 

٥‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد عبد الله المعتق ء مكتبة الرشد, 
الطبعة الثانية عام5 51١‏ ۰۱--۱۹۹۵". 

٥‏ المعجم الأوسط, سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي, أبو القاسم الطبراني ء 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - 
القاهرة. 

0 المعجم الصغير (الروض الداني)ء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمریر المکتب الإسلامي ء دار عمار - 
بيروت » عمان, الطبعة: الأولى, ١854٠8‏ - ۱۹۸۵ھ. 

0 المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني: 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاھرقء الطبعة: الثانية. 

0 معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني کحالة الدمشق ء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 
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0 المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجاں مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة, دار الدعوة. 

0 معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين ,تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون, دار الفكر, عام النشر: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ھ. 

٥‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء أبو الفضل زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي ء دار ابن حزم 
بيروت - لبنان, الطبعة: الأولی ١٤٤١ھ‏ - ۲٠٠٥١‏ م. 

٥‏ المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسيء مكتبة القاهرة, عام: ۱۳۸۸ھ - /95١م.‏ 

0 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادق محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزیة دار الكتب العلمية - بيروت. 

0 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد اللہ بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ء دار فرانز شتایز بمدينة 
فیسبادن (ألمانيا)» الطبعة: الثالثة 1١84٠5٠‏ ھ = ۱۹۸۰ م. 

٥‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» الجفان والجابي - قبرص: الطبعة: الأولی: 
۷ - ۹۹۷ھ . 

٥‏ الملخص في شرح كتاب التوحیدء صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار العاصمة الرياض» 
الطبعة: الأولى 84575١‏ ١ه-‏ ٢۲۰۰ھ.‏ 

٥‏ الملل والنحل, أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني ءمؤسسة 
الحلبي. 

٥‏ مناسك الحج والعمرق محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الألباني» مكتبة 
المعارف. الطبعة الأولى. 

0 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدریة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي, 
تحقيق: محمد رشاد سالم الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیة الطبعة: الأولی: 
٦ھ‏ - ۱۹۸۲ھ 
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0 میة السُول في تفضيل الرسول (خة)» أبو محمد عز الدين عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي 
القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي, رواية: الحافظ شرف الدين أبي عبدالله محمد 
الميدومي» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد - بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولیء ۱٤١۱‏ ھ - ۱۹۸۱ م. 

٥‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمي» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة, دار الكتب العلمية. 

٥‏ الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان, الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷م. 

0 مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات, محمد بن خليفة بن علي التميمي» أضواء 
السلف» الریاض المملكة العربية السعودیة الطبعة الأولی ”57 ١اه/١٠٠٠م.‏ 

0 موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء د صالح بن غرم الله 
الغامدي , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الریاض: الطبعة الأولى؛ ١١٤١ھ‏ -۳٠٠۲م.‏ 

٥‏ النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ء تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان, 
أضواء السلف. الرياض» الطبعة: الأولی» 5٠١‏ ١اه/.٠٠٠5م.‏ 

٥‏ النشر في القراءات العشرء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري؛ محمد بن محمد بن يوسف»› 
تحقيق : علي محمد الضباع» المطبعة التجارية الكبرى -تصوير دار الكتاب العلمية. 

٥‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز 
وجل من التوحيد, أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني» مكتبة 
الرشد للدشر والتوزیعء تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي, الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

0 النهاية في غريب الحديث والأثر, مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٠‏ ه)» المكتبة العلمية - 
بیروت» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. 

٥‏ النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, محمد الحمود النجدي, مكتبة الإمام الذهبي, 
الكويت» الطبعة الثانية »عام ٣٤٢‏ ۲۰۰۹-۱. 

0 نواقض الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد - المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولیء ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
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٥‏ النور الاسنى في شرح أسماء الله الحسنى » لواء مهندس علي سعد علي حجازيء دار الكتب 
العلمیة بيروت, لبنان »الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ ۲۰۰۸ھ. 

٥‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قیم 
الجوزية »> تحقيق: سيد إبراهيم, دار الحديث - القاهرة, الطبعة: الثالثة» ۱۹۹۹ م. 

٥‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي » تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى. دار إحياء التراث - بيروت, عام النشر: 47٠‏ ١ه‏ ١٠٠۲م.‏ 

٥‏ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي »تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بیروت: الطبعة الأولى. 

٥‏ ولله الأسماء الحسنى فاعدوه بھاء عبد العزيز بن ناصر الجلیلء دار طيبة» الطبعة الثالثة, 
۰ ١5::9-1م.‏ 
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ا موضوع 

المقدمي 

أولا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

ثانيا: الدراسات السابقة 

ثالغا: خطة البحث 

رابعا: منهج البحث 

شكر وتقدير 

التمهيد: ألهمين معرفي الأسماء الحستى 

الباب الأول اٹمباحث العقديت المتعلقي باسم الله الكريم 
الفصل الأول: اسم الله الكريم 

المبحث الأول الأدلة من الكتاب على إثبات اسم الله الكريم 

المبحث الثاني الأدلة من السنة على إثبات اسم الله الكريم 

المبحث الثالث: كلام السلف في إثبات اسم الكريم؛ وبيان معناه 
المطلب الأول: المعنى اللغوي لاسم " الكرم 

المطلب الثاني : معنى اسم" الكريم" في حق الله 

المبحث الرابع: دعاء الله عز وجل باسمه الكريم 

المبحث الخامس: حكم تسمية المخلوق بالكريم» ووصفه بذلك 
المطلب الأول: دعاء الله باسم الكريم دعاء مسألة 

المطلب الثاني : دعاء الله باسم الكريم دعاء عبادة 

المبحث السادس: اقتران اسم الله (الكريم) باسمه (الغني), ودلالة ذلك 
المبحث السابع: اقتران اسم الله (الكريم) باسمه (العفو). ودلالة ذلك 
المبحث الثامن: دلالة ذكر اسم الله (الكريم) في قوله تعالى: يا الَاضْنْمَا 
2 

المبحث التاسع: دلالة اسم الله (الكريم) على بعض أسماء الله الحسنى 
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الموضوع 
المبحث العاشر: ما يقارب اسم الله الكريم في المعنى من اسماء الله تعالى 
المبحث الحادي عشر: موقف المخالفين منه والرد عليهم 
المطلب الأول: موقف أهل التعطيل 
المطلب الثاني: موقف المشبهة 
المطلب الثالث: موقف المفوضة 
الفصل الثاني : بيان اسم الله الأكرم 
المبحث الأول: إثبات اسم اللّه الأكرم 
المطلب الأول: الأدلة من الكتاب على إثبات اسم الله الأكرم 
المطلب الثاني: الأدلة من السنة على إثبات اسم الله الأكرم 
المطلب الثالث: كلام السلف في إثبات اسم الأکرمء وبيان معناہ 
المطلب الرابع: الفرق بين اسم الله الكريم والأكرم 
المطلب ا خامس: خلو العد المشهور في حصر أسماء الله الحسنى من بعض الأسماء 
الثابتة 
المطلب السادس: بيان أن من أسماء الله ما يكون على وزن أفعل كالأكرم والأعلى 
المطلب السابع: بيان أن من أسماء الله ما اتحد في أصل المعنى و تغاير باللفظ 
المبحث الثاني: دلالة اسم الله الأكرم على قاعدة الکمال 
المبحث لثالث: دلالة ذكر اسم الله الأكرم في قوله تعالى : 2ل ترا ورك آلا 
[العلق: "| 
الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بوصف الله بذي الجلال والإكرام 
المبحث الأول: معناه ومدلوله 
المبحث الثاني: هل ذو الجلال والإكرام من أسماء الله الحسنى 
المبحث الثالث: تحقيق القول في اسم الله ذي الجلال والإكرام هل هو اسم 
الله الأعظم 
المبحث الرابع: دعاء الله بذي الجلال والإكرام؛ وما ورد في فضل ذلك 
المبحث الخامس: وصف وجهه بذي الجلال والإكرام ودلالته العقدية 
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ا موضوع 

المبحث السادس:المقصود بالوصف ذي الجلال والإكرام في قوله 

تعالى :رات رک زی لفكل لكا 4 

المبحث السابع: دلالة وصف اسمه بذي الجلال والإكرام على تضمن أسماء 
المعاني والأوصاف 

المبحث الثامن: دلالة وصف الله ذي الجلال والإكرام على اتصاف الله بصفات 
كاملة لا نقص فيها 

المبحث التاسع: دلالة وصفه بذي الجلال والإكرام لاستحقاقه الألوهية 
المبحث العاشر: لا يمكن إحصاء إجلال الله وإكرامه 

المبحث الحادي عشر: الحكمة من اقتران الجلال والإكرام في بعض النصوص 
المبحث الثاني عشر: تعلق الوصف بذي الجلال والإكرام بصفات الله الثبوتیة 
والسلبية 

الفصل الرابع: صقف ةلالكرم 

المبحث الأول: الأدلة من الكتاب على إثبات صفة الكرم 

المبحث الثاني: الأدلة من السنة على إثبات صفة الكرم 

المبحث الثالث: إثبات السلف صفة الكرم لله تعالى 

المبحث الرابع: حكم دعاء صفة الكرم 

المبحث الخامس: حكم التعبيد لصفة الكرم 

المبحث السادس: التوسل إلى الله بصفة الكرم 

المبحث السابع: الاستعاذة بصفة الكرم 

المبحث الثامن: ما جاء من الصفات المقاربة لصفة الكرم 

المبحث التاسع: اقتران صفة الكرم بغيرها من الصفات 

المبحث العاشر: نفي المماثلة عن الخالق في صفة الكرم 

المبحث الحادي عشر: موقف المخالفين من الإيمان بصفة الكرم, والرد عليهم 
المطلب الأول: تنزيه كرم الله عز وجل عن البخل» والرد على من وصفه بالبحل من 
اليهود» وأشباههم 
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الموضوع 
المطلب الثاني: الرد على من أنكر صفة الكرم لله تعالى 
الفصل الخامس: أثر الإيمان باسم الله الكريم, وصفة الكرم 
المبحث الأول: الآثار السلوكية التعبدية 
المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية 
المبحث الثالث: الآثار النفسية والوجدانية 
الباب الثاني المسائل العقدييٌ المتعلقيّ بالتكريم 


ای 
وأسبابه 


المبحث الأول: تعريف التكريم في اللغة والاصطلاح 
الطلب الأول: تعريف التكريم لغة 

المطلب الثاني : تعريف التكريم اصطلاحا 

المبحث الثاني: طريقة النصوص الشرعية في الدلالة على التكريم 
المطلب الأول: التصريح بالتکرم 

المطلب الثاني: التكريم بإضافة المُكَيّم إلى حالقه 

المطلب الثالث : التكريم بلفظ الربوبية ا خاصة 

المطلب الرابع: القسم به 

المطلب الخامس: تخصيصه دون غيره 

المبحث الثالث: ضوابط في التكريم 

المطلب الأول: ابتلاء المؤمن لا يناقي تكريعه 

المطلب الثاني : الإنعام على الكفار ليس تكرما 

المطلب الثالث: العلاقة بين التکریم والتبرك 

المطلب الرابع: تفاوت الخلق في التکرم 

المبحث الرابع: أسباب التكريم 


المباحث العقدية المتعلقة باسم الله الكريم والأكرم وتكريم الله لخلقه ®®®@® 


الموضوع 
الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بالتكريم في توحيد الربوبية 
والألوهية 


المبحث الأول : مسائل التكريم المتعلقة بتوحيد الربوبية 
المطلب الأول: تكريم الله لبني آدم 

المسألة الأولى: أوجه تكريم الله لآدم 

المسألة الثانية : أوحه تكريم الله لبنى آدم 
للطلب الثاني: تكريم الله لبعض الأمكنة 
لمسألة الأولى: تكريم الله لمكة المكرمة وأهلها 
لمسألة الثانية: تكريم اللہ للمدينة النبوية وأهلها 
لمسالة الثالثة: تكريم الله للمسجد الأقصى 
لمسألة الرابعة: تكريم اللہ لأرض الشام وأهلها 
المطلب الثالث: تكريم الله لبعض الأزمنة 
لمسألة الأولى: تكريم الله لشهر رمضان 
لمسألة الثانية: تكريم الله ليلة القدر 


لمسألة الثالثة: تكريم الله لعشر ذي الحجة 
لمسألة الرابعة: تکریم الله ليوم عرفة 

لمسألة الخامسة: تكريم الله ليوم النحر 
لمسألة السادسة: تکریم اللہ ليوم الجمعة 


المبحث الثاني: مسائل التكريم المتعلقة بتوحيد الألوهية 

المطلب الأول: تكريم الله الجن والإنس إن خلقھم لعبادته 

المطلب الثاني: تكريم الله لعباده أن فطرهم على التوحيد 

المطلب الثالث: تكريم الله لعباده أنه حرم عليهم عبادة غيره 

المطلب الرابع: تکریم الله بأنه لم يجعل بينه وبين حلقه وسائط في عبادته 
المطلب الخامس: تكريم الله أن رفع القلم عن ا جنون والصغير والنائم 
الطلب السادس: تکریم الله لمن حقق التوحيد في الدنيا والآخرة 


الفبارس 


السفحة 


1۹۲ 
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الموضوع 
الفصل الثالث: مسائل التكريم المتعلقة ببقية أركان الإيمان 
المبحث الأول: مسائل التكريم المتعلقة في الملائكة 
المطلب الأول: أوجه تکرم اللہ للملائكة 

لمسألة الأولى: أن الله جعل أصل خلقتھم من النور 

لمسألة الثانية: جعلهم رسل الله إلى خلقه في بلاغ الوحي 

لمسألة الثالثة: أن الله حلقهم لعبادته 

لمسألة الرابعة: أن الله جبلهم على طاعته 

لمسألة الخامسة: حعلهم حملة العرش» والقرب منه 

لسألة السادسة: وكل أمر العالم العلوي والسفلي إليهم 

المطلب الثاني: وصف اللہ الملائكة عامة بعباده المكرمين 

المطلب الثالث: مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 

المبحث الثاني: مسائل التكريم المتعلقة في الكتب 

المطلب الأول: أوجه تكريم الله لكتبه على وحه العموم 

المطلب الثاني: أوجه تکرم الله للقرآن الکرم 

لمسألة الأولى: وصف القران بالكرم 


لمسألة الثانية: تکریم اللہ هذه الأمة بحفظ کتابھا ء وتيسيره 


لمسألة الثالثة: تکریم اللہ لحملة القرآن 


لمسألة لرابعة: تکرم الله لعباده حيث أنزل لهم کتبا فيها بیان ما یحتاجون إليه في دينهم» ودنياهم 
المبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالتكريم للرسل والمؤمنين في الدنیا 
والآخرة 

المطلب الأول: تکریم الله سبحانه وتعالى لرسله 

المسألة الأولى: تکریم الله سبحانه وتعالى لرسله في الدنيا 

المسألة الثانية: تكريم الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله في الآخرة 

المطلب الثالث: تكرم الله للبي لہ 

المسألة الأولى: تكريم الله لنبيه ج في الدنيا 


5 


YEY 


۷ 


المباحث العقدیة المتعلقة باسم الله الكريم والاکرم وتكريم الله لخلفه %®®®@® 


ا موضوع 
المسألة الثانية: تکریم الله لنبيه # في الآخرة 
المطلب الرابع: تكريم الله للصحابة رضي الله عنهم 
المطلب الخامس: تكرم الله لأمة محمد 4 
المسألة الأولى: تکرم الله لأمة محمد # في الدنيا 
المسألة الثانية: تكريم الله لأمة محمد # في الآخرة 
المبحث الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالتكريم في القضاء والقدر 
المطلب الأول: وصف اللوح ا حفوظ بأنه في صحف مكرمة 
الطلب الثاني: هداية الله لخلقه إكرامهم بالحداية 
المطلب الثالث: كتابة ا حسنة بعشر أمثاههاء والسيئة بمثلها 
المطلب الرابع: حو السيئات بالحسنات 
للطلپ الام ڈنل السات إل ات 
المطلب السادس: من تکریم اللہ لخلقه لم يخلق شرا حضا 


الخائمہ 

أهم النتائج 

التوصيات 

المهارس العلميب 


فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار 

فهرس الأعلام 

فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة 
فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


14 


ون 


83 


1-۰01 


۲۸ 


۹ 


۲۷۹ 


